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ی 
الامام الشيخ : محمد رشيد رضا 
باق 


هار الا حاء و التجدید ین AS‏ شک نی رکه وت دیق اس ورین پر 
E‏ سه 


-أولی العارگ هين الهو 
الصادر والراجع ........ 
3 
ال مام الشهيد :جسن البنا 
۱ -نطاقه اة 


۲ التأسیس لليقظة الاسلامية الحديثة دی 
تصاعد التحدى. . وعموم البلوی . وو وار و و 
٤‏ -اخامعه الإسلامية فى طور جديد ..,,... RTE‏ 1 1710ظ 
۵ -من معالم التجدید فى مشروعه احضاری EY KE EERE‏ 

آ اتف عن المؤشسات الديتية الیو هه 003 


۳1 
۳1 


3 


11 


1 
۷۷ 
م‎ 
A 
4۹٦ 


۹۱ 


-الجمع بين «النظر ااعقلی» و ةالنظر الشرعى؟ .... ا Tai‏ یم 
ج مرونة الشريعة. . والانقتاح على الحكمة الم نسانیه . ۲ ۰ و ا انارت 
د -إسلامية النظام النیابی الدستوری .......-... 1 TERRE‏ 
ه -رفض التخریب . - ونقد احضارة الادية الغربية دجن ار وی ارچ 
و -التمییز بين القدس العصوم. . .وبین التراث الفكرى E ٠...٠‏ 
ز ‏ التقد لتاریخ الدولة . ولناهج الفکر فى التاريخ الإ سلامی ... 
ح _الاستقلال الحضارى الشامل . . ان : 585 
۳ -تكامل دوا ای اللانتماء : الو ی , والشوهمی اا ی 2 


ر ASANE‏ ی 
ين -رفض التکفیر لمن ASAN‏ د .محمند رس ل ا 
ك فى العدل الاجتماعی : فقه الواقع . . وبرنامج الإضلاح .... 5ك 
ل -سنة التدرج فى الا صلاح ....... NERE RE a‏ 
م - القوة. . والثورة امسو مفو عاج ا 
المسادر والمراجع در ره 
a‏ 
۱ الامام الشيخ :محمد البشیر الا براهیمی 
١‏ دبطاقة اه ,مس نص وبع و م ع RSTA mee‏ 
۲ هع نمی نی ال 232011110111119 ۳ 
۳-امام فى مدرسة الائمة OE TT 15050558 seê‏ 
5 -فى الإضلاح الدینی. . والعلمی. . والتعليقى قو تلط قاذ ای 
۵ _المتهاح المعجزة فى تفسير القران الكريم . 5-5 0 E‏ 
7 -فی الاصلاح السیاسی و OE‏ 
الصادر والراجع . rencê ieee‏ دقفن و 


151 
TA 
1T0 
۱۳۷ 


۱1۷ 


350 


الإمام الأكبرالشيخ : مجمود شلتوت 


تشد عام رعاو وبع ميف ماري لود ا قا لاجو EERE RE TSE‏ 
۱-بطافة حياة : السيرة اطياننة. e‏ ا “1117 
یه ا گنف داسف الج وا EEN‏ 

۲-الشروع الفکری: مجدید الدین الاسلامی . . لتحجدد به دنیا المسلمين ..... 

آ داماد والجديد ا e e‏ ا 

1 اللا نطلا‎ ERG .سه مس عم‎ e aa 
فى العقائد اللإسلافية مصر يع عو اس اتج ود مده وجو حو د ا و‎ # 
ی یور بط یی یه‎ Ess RE فى عالم الغیب‎ * 
[9 MEELEERTARE ARSE فی السنة النبو ية‎ # 
le EERE GRETA 500 فى البدغد. . والإبداع‎ # 
. , فی تکفیر : من لم يحكم ما نز ل الله‎ 9 

ج -الدین والدولة . . والنظام السياسى توه هه لالز لوقه الل ع یز اب 
* فى علاقة الدين بالدولة ...بیس RG‏ 
« الاستیداد والشوری EGET‏ ود د etter‏ 

فب شم ۳ IES‏ 
»فى الاموال والروات .............. زد ۳ 
6 فی العاملات الالبه لته را یی 1515200 


ی ایس اتف 


ا ا ا و میرم و ت 
- الاستملول الاقتصادين: را MarR‏ 17 


ىد آلو و الاق اشنم ع لقاو مسد ی 


« الوقف من الشيوعية والفلسفة المادية i EES‏ 

»فى نظرية التطور والنشوء» والارتقاء RR‏ 

و الوا واا سره E 1 aa‏ لد 

« عن المرأة وعلاقتها بالرجل 00 RSE‏ 

» فى الزواح السری هساو تیه ی 

» فى زواج المتعة O EY‏ ی 

210 AR فى النسل بين التحديد والتنظيم‎ ٠ 

ز القنون الحسلة 011 ز[ [ [ز[ؤ[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 01 

ه الموقف الاسلامی من الفنون الجميلة ی نج 

ح -التقریب بين المذاهب 914 ساد لصم سجس وت ها 

ه فى التقريب بين السنة والشيعة و 

المصادر ل م ل ا ا ا 

م 
إمام الفقه والقانون الدكتو ر: عبد الرزاق السنهورى 

تقدیم ی و ی و ره مدع از سر م ری ۱۳ >[ رس سره هب لك 

۱-بطافه حاة EEE ERTS EREN‏ 
؟- من کتابات السنهوری باشاعن : 

أ الدین والدولة فى الا صلاغ ...نت 

ب- الدئية الاسلامية . . والنهضة الشرقية 21195 

من أوراقه السخصية آ آ آ آي[ 1۳ 

الإسلام والشرق مسمس سس وج مب ام سس 

Ean 


T1 


۳+ 


Tû 


بسر إلله |لرتمن الرتیر 


انس 


نمهید 


رال حیاء]: مصطلح قرآنی؛ يعبر بدقة متناهية غن آثار العطاء الشامل الب جاع نه 
الإسلامء ليهت المؤمنين به [اباة | EE‏ ةا لحقيقية» فى کل میادین الحياة ۽ سواء اکان ذلك فى 
نون الدنيوى ؛ ی لو سلف الحياة : 5 


ی بخ بسي EE SEI‏ حم Fee‏ کرم خلق 
ویفعلون ما يؤمرون. . حتی لقد سجدوا له بأمر الله . . فان الإسلامء عنهاجه الشامل؛ 
و طاقائه_امادية منها والروحیة_-فی سائر میادین حياة هذا ار تاه : حتی لیر تفع 
الانسان بهذا الاحیاء الاسلامی إلى حيت یکون «الإتسان الربانی»: الذی |ذا أقسم 
على الّه آبره الله! . . 

إثه الماء : الذئ اذا ل على الارض الهامدة اهرت وربت وأتبتت من کل زوج 
بهیج ! . . وصدق الله العظیم إذ يقول : 

ی یه الذینآموا اسنتجیبوا لله ولرسول إذا دعاکم نا یخییکم واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه واه 2 تحشرون؟ [الأتفال: ۲۶]. 

فرسالة الاسلام وئمرات الا یمال به ؛ والاقامة لفرائضه: هی الاحیاء لهذا الر نسان . 

# وفى تفسیر هذا العنی مصطلح [الا حیاء]- الوارد بهله الاية الکريمة-یشول 
تشه [السحرير والعتؤير] : 


ان الاحیاء . . هو (عطاء الانسان ما به كمال الإنسان. فیعم كل ما به ذلك الخمال ؛ 
من : 

-إنارة العقول بالاعتقاد الصحیح . 

الى الکزیم. 

والدلالة على الأعمال الصاحة. 

واصلاح الفرد والجتمع . 

- وما يتقوم به ذلك من الخلال الشريفة العظيمة . 


ااال 
والحرية حياة. 


واستقامة أحوال العيش حياة. ٠.‏ . 


# وإذا كان الاسلام علما ومعرفة قبل أن يكون عبادات ومعاملات . . ويعبارة إمام 
ذار الهجرة_مالك بن أنس [۵۱۷۹-۹۳/ 17ل 5 ثلام] تفه : «إن ديننا هذا علم؛ 
وان علمنا هذا دين» فانظروا عمن تأخذون دینکم*. . فلقد روى مالك - فى [الوطا]: 
«أنه: بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال : ايا بنی» جالس العلماء وزاحمهم 
بركبعيك» فإن الله یحیی القلوب بئور التكمة». كما يحبى الله الأرض الميتة بوابل 
السماء! .., 

# وإذا كان «التوحيد»؛ الذى يبلغ فى الاعتقاد الاسلامی أعلى مستؤيات التتزیه 
والتجريد. . والذی تعلنه شهادة «أن لا إلا ۰۱۰ هو جوهر الإسلام ولبه. . غاب هذا 
التوحيد_الذى يفرد الذات الا لهية بالعبو دية هو الدی بحیی جميع فلكات الاسان 
الوم وکل طاقاته ؛ وذلك عندسا رر هذه اللکات والطاقات من كل ألوان الشرك 
والعبودية لكل الطواغيت. . فقلمة العيودية لله الواحد._بالتوحيد هئ قمة الحرية 
والتحریر والاحناء لكل الملكات والطاقات فى الا سان .۰ 


(۱) محبد الطاهر بن خاشنور [التتعریر والتتویر ] عولد تج ۹اضی ۳۱۳ تطح تتس . 


۱ 


و كدف الله العظیم عندما وصف هذا ال سلام : . والاحیاء الاسلامی ؛ ور یره 
لمو مین نا :#يضع عنهم إصرهم والأغلال التي کانت عله [الاعراف: 
ت۱۳ 

فهو [الاحیاء] الذى بحطم الأغلال عن اللکات والطاقات . 

# وهذا التحرير وال حیاء؛ الذى يمثله الإسلام فى جمیع مناحی الحياةء كما يكون فى 
الفرد؛ یکون فى الا جتماغ . , وکما يكون فى الفکر ؛ یکون فى المارسات والتطبيقات . 
آن ا التى يد ملکات ا و طاقاته وو 3 اة اسنیاة» . چا 
î ۷‏ ی e‏ قزل الله 7 7 7 

بر رقبة [النساء: ۹۲]. وفی تعلیل هذا اخکم -#التحریر ۷ مقابل االامانه!- ال : 

إنه [أى القاتل] لا آخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء ؛ لزمه أن بدخحل نقسا مثلها 
فى جملة الاحرار ؛ لأن اطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء من قبل أن آلرقيق ملحق 
بالاسوات: اذ الرق: آثر من آثار الکشر: والکفر موت حکما َو من کان میتا 
فأحييتاه» [الأنعام : ا ی 

فالکفر : رف و هو لت 3 والإسللام: وهر واه و اخضاع: 

1 و دم الخال هل » موق ۸ واحماعات» فى میاذین الاستتلال للاوطان؛ 

شالذین مه ویخشعون لرق الاحعلال کت ویدویون فى عدوظم. قد 
غده | ا ست وال كانوا یاکلون ویش و ا 1 


ETE E ES‏ هذا اكين وال ۶ 3 فاسک قفا امتحقاال | و طانهم؛ و سم ية 
ضمائرهم من الا سار ن والمهير والاستعهار» عنادت إليهم الروح و الا ؛ الجوح E‏ 
الا حیاء فیما لدیهم مین طاقات وعلکات . 


(۱) التسقی : تسیر [مدارك التنزیل ٠‏ وحقالق التأويل] ج ١‏ عن ۱۸۹ , طبعة القاهرة تة ۱۳6 ه. 


ولقد لح الأستاذ الامام | لشیخ محمد عبده [۱۳۹۵ ۱۹۰6-۱۸۶۹/۵۱۳۲۳م] 
0 ونیة عليه ا a‏ 


ع سر و د 


را الل سر ۹4 

فقال فى تفسير هذه الآيات: 

«تلك ستة الله تعالى فى الأم التى تجبن؛ فلا تدفع العادين عليها. . وحياة الام 
وموتهاء فى عرف الناس جمیعهم؛ معروف. 

فمعنى موت أولئك القوم هو : أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم وأزال استقلال 
أمتهم؛ حتى صارت لا تعد أمة- بان تفرق شملها وذهيت جامعتهاء فكل ما بقى من 
أفرادها حاضعین للغالبين. . ضائعين فیهم . . مدغمين فى غمارهم . . لا وجود لهم 
فى أنفسهم؟ وا وجودهم تابع لوجود غيرهم . 

ومعنى حياتهم هو : عودة الاستقلال إليهم! . . 

إن الجبن عن مدافعة الاعداء» وتسليم الديار» بالهزيمة والفرارء هو الموت 
المحفوف بالخزى والعار؛ وان الحياة العزيزة الطيبة» هی الحياة الملّية [الوطنية]- 
الحفوظة من عدوان العتدین. . 

والقتال فى سبیل الله . . آعم من القتال لاجل الدين؛ لأنه يشمل -ایضا- الدفاع عن 
الحوزة؛ إذا هم الطامع الهاجم باغتصاب بلادنا والتمتم بخیرات أرضناء أو آراد العدو 
الباغی إذلالناء والعدوان على استقلالنا؛ ولو لم يكن ذلك لاجل فتنتنا عن ديننا. . 
فالقتال محماية اخقيقة کالقتال ماي الاق کله جهاد فى سبیل الله . . ولقد اتَفق 
الفقهاء: على أن العدوء إذا دخل دار الاسلام یکون قتاله فرض عين على کل 
المسلمية. Ee‏ 

جد عد 2 

)١(‏ [الأعمال الكاملة للامام محمد عبده] جا صن 1۹۷-۹۹۵ . دراسة وقیق : د. محمد عمارة. طيعة 


رتا تة 13105 . 


۱ 


# ولأمر ما-بل لعله لهذا الامر وهذا المعنى على وجه التحديد_ أطلقت آمتنا-فی 
التى جاهدت وناضلت لاخراج الأمة من #الوات اسضاری» لعضور التخلف 
والتراجع والانحطاط . . وعملت على إعادة الأمة إلى مکانتها الطبيعية» التی بوآها 
لها الاسلام- مکانة الريادة والقياذة والامامة_ أطلقت الامة على هذه العیارات 
الإحياء. . والتجديد. . والصحوة. . واليقظة». عتدما اتتظست جنمیعها حت رایات 

ید 2 

# ولقد كان لصاحب هذا القلم شرف الاهتمام الملحوظ بأعلام هذا التيار الإحيائى 
فى تراثنا الاسلامی - القدیم منه . : والوسيظ: . والديث ... وامعاصير. ٠‏ بدا هذا 
الاهتمام منذ أربعين عام . . عندما جمعت وحققت ودرست ونشرت ساسلة الاعمال 
الکاملة لعدد من أبرز علماء مدرسة الاحیاء والتجدید . . من مثل : 

رفاعة راقع | لطهطاوی [۱۱ ۱۲۹۰-۱۲ هر / ۱ - ۱,۸۷۳ م]: 

جمال الدين الأفغانى [6 ۸۱۳۱4-۱۲۵ / ۱۸۹۷-۱۸۳۸ع]. 

الامأم محمد عبده [۱۵ ۱۲ -۸۱۳۲۳/ ۱۸4۹ -۱۹۰۵م]. 

عبد الرحمن الکواکبی [۱۳۷۰ -۸۱۳۲۰-/ ۲-۱۸۵۶ ۰]۶۱۹۰ 

-علی عبارك [۱۲۳۹ -۸۱۳۱۱/ ۱۸۹۳-۱۸۲۳ 

وحتی قاسم أمين [۸۱۳۲۲-۱۲۸۰/ ۱۹۰۸-۱۸۲۳ م]. 

# وغیر هده | لسلسلة من الدراسات الطوله؛ و ال لتحقيقات لشاریع الاحیاء هذه؛ 
کانت الکتابة_ للکب أو الفمصول -عن الحدید من أعلام هذه الدرسة ال حيائية 
التجديدية -سواء فى تراثا القدیم . ۰ من مثل : 

_عمر بن الخطاب [ ۰ ق هر ۵۲۳ / ۱6-1 ]۰ 

-علی بن أبى طالب [۲۳ ق ه 4۰ ه/ 11۱-71۰۰ع]. 


۱۳ 


رش ۵۸۱۰۱۱۰ ۲۸۱ ١‏ كالام]: 
الحسن البصری[۲۱ - ۱۱۰ه/ ۲ ۲۸۰ ۷م]. 
EJ | ERE,‏ ف ۲۱-۹۹ ۸۷]. 
وطیرهم + 1 
' أو ف قرافت وس ۰ من مثل : 
-الاوردی E]‏ هر 68914 ١1م].‏ 
ابن رشد [۵۲۰ ۱۱۲۲/۸۵۹۵ -۱۱۹۸ع]. 
ارين عبد الاما ۷ ۷ - ۱۱۰ هم ۱۲-۱ ۸۱۲]. 
۱ ي امم تعدا د د مت 
او فی ترقا نت + من مثل : 
-الإمام محمد ين عب إلوهاب [۱۱۱۵ ل ا 1 
- الامام محمد بن على السنوسی [۲ 5 اها ۱۷۸۷ [aA‏ 
اهلع السوتات تمد ۱۳۰۲-۰۱۳۷۰13 6 - ۱۸۸۸۹ م]- 
-عمر مکرم 4و ۱۲۳9 هار ۱۷۵۵ [ATTY‏ 
غير الدین التونسی [۱۲۲۵ -۱۳۰۸ه/ ۱۸۹۰-۱۸۱۰ ع] 
ز غیر هم . . 
أورفي ترا الارن من مثل : 
بالاماماقبد باريد ب باهش ۱۳۰۷ Le ۱۸۸۹ AT‏ 
-الامام الأكبر: سيو سب ۱۲۳۳8 ۵۱۳۷۷۰ ۱۸۷ - 


۸ عم 


-الاستاذ: أبو الاعلی الوذودی ۱۳۲۱ -۸۱۳۹۹/ ۱۹۰۳ -۱۹۷۹ع]. 


۷ 


الشیخ : محمد الغزالی [ ۱۶۱۲-۱۳۳۵ ه/ ۱۹۱۷ ام 


0 4 5 = ۲ شاد ل درل ) PE‏ ج 3 1 3 1 
۳ و یر فصن ع وعيرهم Ei‏ اعلام كز سرد اللأحياء والتحديد حب یج ه رح 
۳ 8 ]۱ ۱ ددا 1 
= بسا | ۵ 2 د( 
د بو به 1 جیا وله ا 


والآن. .-وفی هذا الکتاب نقدم الباحثين والتقفين والقراء. خم : حمسن دراسات 


محم د عن امةن الا عللام المتميزين فى مدرسة الإحياء والتجدید, . 


در اشات :صن السيرة الذاتیه» والمشاريع الفکر NNE‏ والجهرد المملية لد 
الأئمة؟ الذين انتقلوا بمشروع الإحياء والتجديد من #مرجلة. الربيادة ؟ . عرالتي مغلها 
الأفغانى وميحمد عبده- إلى مرحلة «التفصيل لمعالم الشروع الإجيائى الإسلامى. . 
والمفارسة والتطبیق». . ومن فرخلة «الصفوة انها مرج لب 
والجماهير! . . هد ۲ 


ولقد حرضنا علی أ نمثل Sibe‏ 
جماع ميادين الإحياء والتجديد. . وفق شمولية الأ سبلا دوعا ميعه,م ووفی وحدة 
المرجعية الاسلامية. . ووحدة دار الاسلام وأمة الاسلام... حجن یکون مثابة +دیوان 


۱ - فالومام الشيخ : محمد رشيد رضا[ ۱۲۸۲ وم e‏ انا ۲۹۳۵ م و هو 
الى حمل ؛ رسالة الر واد الافغانی ومحمتد بده و ع مها Ua EE‏ تال :إل 
شعوت الأمة الاسلامية وأوطائها على امتداد نحو أن أربعين امال فأقام *للرننلة» التى 
تخر جت نها تیارات الصحرة الاسللامية المعماصرة وحر كاسنا حبنت | شي يشا 

وهو النی اقترب بهذا الشروع الاحیائی من الامة وای 

۲ وال مام الشهید : حسن الغا [ ۱۳۲۶ ۱۳۹۸ هر ۱۹۰ ۱۹۹ وهو الدی 
تسلم الامانة من جيل الرواد-عبر رشید رضا- لیضم شتمنو لية الإشللام فی الستارسة 
والتطيق: :-ولینعدعی الامه وا ماهير لتحمل هذه الأتائة م الصتم دا یالب" 3 


(1) لقد شم کات موب و از طلعة دا ر الیشروقی - واحدا وعش ریت قستلا ف د راسد وعنطرين شتا من 
هی لا + الأعلام . . كما شم کتابنا [شخصیات لها تاريخ ]- طبعة مركز الرفية مدان ! البلا عمها گت 


١‏ اس 








در اس ۷ ره و تسق ضاعا ی اغلام الأعضاع 2 التحديت , 


مسا ےلت 


۳ 


۳ 


والعلماء- بعد عموم بلوی الاستعمار والتغريب. 1 وليقيم ال 5ة التي حملت 
الشروع الاحیائی إلى مختلف آنحاء العالم الذى نعيش فیه! . . 


والإمام الشیخ: محمد الیشیر الایراهیمی [۸۱۳۹۹-۱۳۰/ ۱۸۸۹ - 
0م ] وهو الذى انتقل بهذا المشروع الإحيائى دمع رفیقه الإمام الشیخ عبد الحميد 
ابن باديس ‏ من الرکز - مصر إلى المغرب العربى ‏ وخاصة الجزائر - لاحیائها من موات 
الاستعمار. . والیدع والخرافات. . فبرهن على عالية المشروع الإحيائى » النابعة من 
عالمية الإسلام. . 


والإمام الأكبر الشيخ: محمود شلتوت [١١1787-11ه/‏ ۱۸۹۳ - ۱۹۳ع] 
وهو الذى مثل-بعقله الفقهی المتميز_قمة التجديد الفقهى قى القرن الرابع عشر 
الهجری - العشرین الميلادى ‏ وذلك عندما واكب فقهه للأحكام فقهه للواقع دید 
فكانت اجتهاداته الفقهية «أصولية دائما . . ومتجددة أبذًا»! . , 

ه ‏ أما إمام الفقه والقانون الدكتور: عبد الرزاق السنهورى باشا ١۳١۳1‏ 
۱ ۱-۱۸۹۰ ۱۹۷م] فإنه الفقيه الذى أعاد اللقاء بين فقه الشريعة كما تبلور 
فى تراثنا وبين القانون احدیث مما تميز به من فن الضياغة والتقنین . -قأزال الفصام 
التكد الذی صتعه الاستعمان والعلمانیة؛ بين فقه الشريعة وبين القانون الحديث . . 
حتى لقد أطلق عليه أساتذته الفرنسيون_فى باريس سنة 1977م وهو يدرس القوانين 
الأوزويية لقب «الامام الخامس» فى فقه الاسلام! . . 

فکان تف رده -عالیا #بوضع) القانون الدنی هوشرحه مقارنا لعمله على بعث 
الشريعة الاسلامية لعتخطی أعناق القرون. . وعلی التجديد لفقههاء حتی تکون 
الصدر الوحيد للقانون الوحد فى وطن العروية وعالم الاسلام. .۲۲ . 

ا ۱ 

نعم . . تلك هی رسالة هذا الكتاب» الذى تُقدم فصوله الخمسة مرحلة متميزة من 
مراحل [الاحیاء الإسلافى]. . 

ال فت هنه الفصول کتدلاک فل تکنامل السمات ژالقسمات فى هده 
الظاهرة ال و احدة التحدة . . ظاهرة الاحیاء بالاسلام . . «لأنه هو السبب الفرد لسعادة 


(۱) انظر كناينا [إسلاميات السنهوری باشا]-فی مجلذین - طبعة دار الوفاء ستة 2۲۰۰۹. 


۱1 


الإنسان». . كما قال-رائد الاحیاء الاسلامی-جمال الدین الافغانی . . قبل قرن 
وتصف من الزمان! . : 
ايم ودار الاسلام . 
إنه سبحانه ‏ آفضل مسئول . . وأكرم مجیب . 
د محمد عمارد 
القاهرة قی ۳ جمادى الأولى سنة ۱۲۷ ه 


۰ مایو ستة ٠‏ ۳ 


¥ 


)١( 


الإمام الشیخ 
محمد رشيد رضا 


]۸۱۹۳۵ 1۸710 / ۵۱۳۵ -۱۲۸۲[ 


۷۳ 
بطاقة حياة 


# هو «االسيد» محمد رشید بن على رضاین محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین 
متلا علی خليقة القلمونی [۱۲۸۲ - ۱۳۵۶« / ۵-۵ ۱۹۳ م]-نسبة إلى بلدته 
«القلنون». . احدی فری نواحى لاطرابلس" الشام . 1 

* ولقد نزحت آسرته إلى «القلمون» من بغداد- فهو بغدادی الاصل- : ۰ آما لقب 
«السید» الذی اشتهر به واعتز به فلآن آسرته اشریفة) يرتفع نسبها إلى الامام 

#ولد رشید رضا بقرية «القلمون"» فى ۲۷ جمادی الاولی ستة ۱۸۸۱۲۸۲ أکتویر 
ولاية من ولاياتها. . 

# وفی الحیط المحدين للاسرة: بدأ رشيد رضا یتلقی دروس تعلیمه الاولی بقریته؛ 
على عادة عصره فحفظ الق رآن الکریم؛ وأخذ بأسباب التعلیم التى تژهله کی 
یکون عالما من علماء الاسلام : . 

# وفی اطرابلس»-عاصمة الولاية - التحق بالدرسة الوطنية الاسلامية. . كما درس 
فى اسر وت . وانتهی به الطاف -بعد أن درس علوم : القرآن الکریم؛ و احدیت 
النبوی الشريفك» واللغة العربية» والفقه-الی نيل شهادة «العالیة» من طرابلس 
بعد أن حصل ما یشابه علوم الأزهر الشریف فى مصر . . 


۳۱ 


ولقد تتلمذ فى تعلیمه هذا؛ على نقرامن علماء سورية وأدبائها الباززین؛ مثل 
الشيخ - aaa‏ ال 1771211 NAE‏ م ؛ والشیخ عبد الغ لغتی الراقعى 
LAAT ۱۸۲۱ ۵۱۳۰۸۰ 1‏ 


# ولقد كان تحصيله ثمرة للهاح دراسته؛ یغلب عليه الطابع السلفى؛ الدی يهتم 
ابا نشول اء مع فضيلة التدقيق فى الأسائيدة. دينية كانت علوم هذا النقول "- أو 
تاریخیه . 

# ومن الكتب التى طبعت فكره ووجهت سلو که فى المرحلة الاولی من جاده کات 
0 علوم اندي ی ا ی ۰ _ 9 تن ۸ _ 
ار يدين؟ الك TT‏ 
واشتعلن چیه ای وی سس مسي 

يم السبلقنية» هن اال مس [الوو رس قلاف الكبائر] : 

# ولقد نهياله. فى هذه الفترة أن يتدرب على الخطابة الديية فأجادها . كما طمح إلى 
الکتابت فألف كتابا عن [الخكمة الشرعية]... ونشر فى إحدى الصحف مقالا 
طويلا عن الأخلاق» وكيف آنها هی والوجدان مصدر عمل الانسان ۰ ..كذلك 
صاغ بعض أفكاره شعرا منظوما. . 

»ولخد تمسادف أن .ولت الدوتة الح اة على طرابلس امتصرفا» كان من انضار 
اسخر یه » هو میت باشا سافى. , وفی أحد الاجتماعات - الى حضرها ییات 
الشیخ رشید خطابا حدث فیه عن طبقات الامت حاكمين ومحكومين دع سيت أن 
يكون العمل هو معبار التمایز بين الطبقات . .اوهو فگر استاء منه الیعقی »+ و عشی 
عليه أضدقافه مغنيتة . اك كن «المتضرف! الترکی أعجبابهء فعين الشيخ رشيد 
دعقت ذللك-عضْوافى «شعبة المعارق» بطر اپلس! ... 

چ و فی تة ۱۸۹۲۸۸۱۳۱۰ ۱۸۹۳م) دو كان السید : خ رشيد فى الثامنة والعشرين فين 
تست E‏ ۳ . فبسينما هو يقلب الأوراق فى 


۳۲ 


لبوق الاسلا وم وفظ الشرق جمال الدین الافغانی [ ۱۲۵4 - 
۶ ه/ ۱۸۹۷-۱۸۳۸ م] وتلمیذه الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ۲۵1 ۱۲ - 
۱۸6۹/2۳ -۱۹۰م] من باريس سئة ۱۸۸6 م-لسان حال لجمعية [العروة 
الوتقی]. والى توققت بعد ثمانية عشر عددا ..: E‏ یی 
الى أحدثت مقالاتها فى عقله وو جدانه انقلایا شاملا... فاعد يبحت عن بقية 
اعداد الجلة فو جدها کاملة فى مک شیخه حسین الح فنسخها» وأکب علی 
مطالعتها وفقهها مر ات ومرات: فتخیرت صورة الا سلام فى فکره: وهن ثم تغیرت 
صورة السلم النموذجی: ورسالته كن احياة, فلم یمد الاسلام هو زهد جا 

علوم الذین] ... ولم يعد المسلم هو السلفی العاکف على اصلاح العقيدة وحدها . 

واغا تبدى له الاسلام F‏ ون -الدین الذی بوازن من الدین والدتیا. . والفرد 

والمجموع . . والحضارة و الشعاثر . . والتمدن وتطهیر القلوب . . الاسلام الجاهد 
فى سبيل إصلاح دنيا المنلفيقة التق هى الشبيل الإصلاح أ راهم وسعادتهم 

۳ 
و تحدث الشیخ رشيد عن هذا الانقلاب-الذی أحدثته مقالات [العروة الوئقی] - 

قی حیاته - وهو لا یزل طالبا للعلم فى طرابلس- فقال : 

ی زان ات رن 
منها کسلك من الکهرباء؛ اتصل بى فأحدث فى نفسی من الهزة والانفعال» واخرارة 
والاشتعال؛ ما قذف بى من طور إلى طور ومن حال إلى حال. . كان الأثر الاعظم 
لتلك المالات الإضلاحية الاسلامية: ویلیه تأثير القالات السياسية فى المسألة المضرية . 
والذی علمته من نفسی ومن غیری ومن التاريخ : أنه لم يوجد لکلام عربی فى هذا 
العصر ‏ ولا فی قرون قبله بعض ما كان لهامن إصابة موقع الوجدان من القلب؛ 
والاقناع من العقل» ولا حد للبلاغة إلا هذا. .۱10 . 

لقند تعلم فن [ ال وة اله تة ] أن الا سلامل. لیس روحانیا آخرویا فقط ‏ بل هو د 
روحانی حسمانی؛ آخروی دنیوی: من مقاصده هداية الانسان إلى السيادة فى 
الارض باق لیکون خليفة لله فى تقریر الحبة والعدل! . 

وهو یمضی مصورا معالم ذلك الانقلاب الذق حدث له فیقول : 


۳۳ 


«ولقد أحدث لى هذا الفهم الجديد فى الاسلام رأيا فوق الذی كنت آراه فى إرشاد 
المسلمين؛ فقد كان همى قبل ذلك محصورا فى تصحيح عقائد السلمین؛ ونهيهم عن 
الحرمات» وحشهم على الطاعات؛ وتزهيدهم فى الدنيا. . فتعلقت نفسى بعد ذلك 
بوجوب إرشاد السلمین عامة إلى الدنية» والحافظة على ملکهم؛ ومباراة الأم العزيزة 
فى العلوم والفتون والصناعات» وجميع مقومات الحياةء فطفقت أستعد لذلك 
استعذادا. ٠.‏ . 
# ومنذ ذلك التاریخ» وهذه التحولات فى الفکر والتوجهات. تاقت تفه لإقامة 
الصلة بينه وبين جمال الدين الأفغانى -الذى كان يعيش يومئذ بالاستانة -والامام 
محمد عبده_الذی كان قد عاد من منقاه إلى مصر- فکتب الشیخ رشید إلى 
الأفغانى كتابا بلیغا ؛ امتلات عباراته بشحنات ال کبار والإعجاب والتمجید . . 
ثم ستحت له الفرصة. فلقی الشیخ محمد عبده مرتین؛ لقاء عابرا : 
الرة الاولی : عندما ذهب الأستاذ الامام لزيارة «المدرسة الخاتونية» بطرایلس . . 
والرة الثانية : عند زیارته لطرابلس مصطافاء ویصحنته القانوتى الضری البارز 
آحمد فحص باشا زغلول [ ۱۳۳۲-۱۲۸۰ ۱۸۱۳/۸ - ۰۱۹۱8 . 
وفی هذين اللقاءین : عبر الشيخ رشید للاأستاة الامام عن (عجابه به وبالافغانی» 
وعن تأثیر [العروة الوثقی] فى التحول الذى حدث لهء وكيف انتقلت به من طور إلى 
طورء فأخرجته من قوقعة ‏ التنسك الصوفی) إلى رحاب «الصلام الصلح»- على 
نحوما صنع الأفغانى بالشیخ محمد عبده عندما تقابلا - بصر _فی مطلع سبعیئیات 
القرن التاسع عشر ! . . 
# ولم يفكر الشیخ رشید فى السفر إلى الآستانة ليتتلمذ على الافخانی . . فلقد كان 
یعلم أن الناخ هتاك من الناحية الفكرية ‏ قاتل للإبداع والطموح. . وأن الاقغانی - 
فى الا ستانة -یحیط به من جواسیس السلطان أكثر ما يخيط به من التلامية! . . 
# فلما توقى الأفغاتى سنة ٠١١١‏ ه/ سنة ۰۱۸۹۷ توحدت وجهة الشيخ رشید؛ 
قنضأت ندیه فکرة الجر إلى مصر + کی یتخذ من الشیخ محمد عبده أسعاذاء 
ولیکون موقعه مته کموقع محمد عبده من جمال الدین! . . فأخذ يعد عدته للسفر» 


۳ 


فادخر من آجره عن تحریر «الحجج» و«العقود» نفقات رحلته ‏ كما يقول- . ثم 
تسلل إلى إحدى السفن الذاهبة إلى الاسکندریه: فوصلها مساء الجمعة ۸ رجب 
سنة ۸۱۳۱۵/ أول ديسمير سنة ۰۵۱۸۹۷ . ومن الإسكندرية قام برحلة إلى 
«طنطاك»ء «فالتصورةا «فدمياظ»: «قطنطا»_ثانية . . ثم وصل القاهرة یوم 
السبت ۲۳ رجب سنة 18/1718 دیسمپر ستة ۸۹۷١م‏ . وقی البوغ التالی- 
مباشرة ذهب لزيارة الأستاذ الامام. . 
* وفی القاهرة وضع الشیخ رشید قدمه على طریق حقیق ما بنفسه من طموحات 
و امال . . ووفی عبارته : 
«فلقد كنت أعتقد أن استعدادی كله يبقى ضائعا إذا بقیت فى سورية» وأنه لا يمكن 
أن يظهر هذا الاستعداد بالعمل إلا فى مصرء لما فیها من الحرية المفقودة فى البلاد 
العثمانية . . »! 
#ولقد كانت عينه ‏ وهو يفكر فى تحقيق طموحاته المستقبلية » والدور الذى تطلع الیه - 
على ذلك الحدث الذی هز کیانه: وحول اتجاههء وهيأ له الاكتشاف الصادق لحقيقة 
الإسلام ‏ حدث [العروة الوثتی]- فهو يريد إصدار مجلةغخل محل [العروة] 
وتواضل رسالتها. . وتحمل هذا الإسلام الشامل ورسالته الإصلاحية إلى عالم 
الاسلام والسلمین. . 
وإذا کانت [العروة الوئقی] قد جاءت ثمرة لصحبة محمد عبده للافغانی » وتتلمله 
علیه وزمالته له . . فلتکن [التار ]-وهی الجلة التی یطمح فى إصدارها _هى [العروة 
الوثقى] الحديدةء ولیکن هو «ترجمان آفکار» الأستاذ الامام . . فلا بد للاصلاح من 
زعیم تثق به الامة . . وهو الآن محمد عبده ولا بد لهذا الإصلاح من اترجمان» 
فليكن هو هذا الترجمان. . ولتكن [المنار] هی الامتداد ا لحديد» والمتطور [للعروة 
الوئقی]. 
* وفی لقاثه بالاستاذ الإمام ‏ فى 5 شعبان سنة ۸۱۳۱۵/ ۳۱ دیسمبر سنة ۸۹۷١م‏ - 
عرض عليه مشروعه-مشروع إصدار مجلة [المنار] ‏ فباركه الاستاذ الامام» بعد أن 
استوثق أن الجلة استبحث فى موضوع مرض الأمة وضعفهاء وفى معالجتها 


۳۵ 


بالتربية والتعلیم ونشر الافکار الصحيحة لقاومة الجهل والافکار القاسدة التی 

فشت» كابر والخرافات. .٠.‏ وآن لد صاحب الشروع - الشیخ رشید - القدرة 

المالية على الانفاق عليه عاما أو عامین» حتی يستقر ویجلب الارپاح التی تضمن له 

الاستمرار . . وفی هذا اللقاء قال الاستاذ الامام للشيخ رشید: 

- إن كان هذاء فهو حسنء وهذا آشرف الاعمال وأفضلها . وأنا إذا كنت على ثقة 
من مشرب هذه الجريدة؛ فإنى أساعدها بكل جهدى . 

فأجابه الشيخ رشید : 

- إنى أعاهدكم على أن أكون معكم : کالرید مع أستاذه على نحو ما يقول الصوفية 
ولكنى أحفظ لنفسى شيئًا واحدا أخالفهم فیه» وهو: أن أسأل عن حكمة ما لا 
أعقلهء ولا قبل إلا ما آفهمه ولا أفعل إلا ما أعتقد فائدته . 

فقال له الا مام : 

هذا ضروری لا بد منه! 

#وفى لقاء تال -فی ” شعیان سنة 1/۵۱۳۱۵ ينابر سنة ۱۸۹۸م- طلب الاستاذ 
الا مام من الشيخ رشید : 

. أن لا تتحيز الجريدة زب من الا حزاب‎ ١ 

ولا تهتم بالرد على ذام أو متقد . 

۳ ولاتخدم أحدًا من یسمیهم الناس (كبراء» . . تستخدمهم نعم. . لکنها لا تکون 

فوافق الشیخ رشيد على ما طلب الاستاذ الامام ... 

#وفی ۲۲ شوال ستة ۸۱۳۱۵/ ۱۷ مار سنة ۱۸۹۸م صدر الحدد الأول من 
جر یله [المبار] لتواصل رسالة [العروة الوتقی] مع مراعاة الز مان والخان والظر وف 
واملابسات . . ومع مراعاة تميز منهاج الأستاذ الامام فى آولویات الاصلاح عن متهاج 
استاذه الأفغانى فى هذه الأولويات. . صدرت [الثار] لتركز على الا صلاح الدینی . . 


ورب الشريعة بالواقع المتطور . وتطهير العقيدة هن الخرافات. 5 و حریر العقل من 


1 


الحشود والتملید . 0 وعقد المصالحة بين الدین والعلم. ۰ والعقل والتقل . ۲ وال شلام 
والتمدن. . إلخ... إلخ. . 

ولقد بلغت فى ذلك على امتداد عمرها ؛ الذى امتد حتی وفاة الشیخ رشید سنة 
4ه سنة ۰2۱۹۳6 مالم يبلغه منبر اسلامی شهدته الامة فى ذلك التاريخ . . 
فكانت )¦ نحي ا اتر حمان آقکار ! الاستاذ الم مام الشیخ محمد عبده . 1 ای التار لا عم 
تيارات التجدید الاسلامی فى العصر الحديث: . و کانت «المشكاة» التى أضاءت من 
خلالها آنوار العبقرية التجديدية للشیخ محمد عبده. . ولو لاها بت فى عقل هذا 
الرجل نیرانه وأنواره على حد سواء! . 

ففضل الشیخ رشید بتعدی حدود التعبیر عن حركة السجدید التى مثلها الا مام محمد 
ده » إلى الإسهام فى قدح ژناد عذا الفكر الحندد لاد ماع وتشجیر يتابيعة: و لگ 
السیل والناسیات وخلق اده واعى لا ستمرار تلفقه . , لا | لی اد سهام الحاد و الاق 
فى هذا التجديد. ٠:‏ شم وهدا هام جدا حمل هذا الفكر العجدیدی وال ضلاحی إلى 
باق ا العالم ال سلامی على امتداد ما یقرب مر أنيعيث غاا a‏ 

وعن مکانة الشیخ رشید مس فکر الا تاذ الاعام . یقول الاستاذ : 

ان الله بعث إلى بهذا الشاب لیکون مدد | لحياتى» ومزیدا فى عمری. إن فى نفسی 
آمورا كثيرة أريد أن اقولها أو أكتبها للأمة؛ وقد ابتلیت با یشغلنی عنهاء وهو [رشيد 
رضا] يقوم ببیانها الآن كما أعتقد وأريد» وإذا ذکرت له موضوعا ليكتب فيه؛ فإنه 
يكتبه كما أحبء ويقول ما كنت أريد أن آقول؛ وإذا قلت له شيثًا مجملا» بسطه با 
أرتضيه من البيان والتفصيل » فهو يتم ما بدأت» ويفصل ما اجملت»!. 

# ولقد كان طبيغيا أن يحارب [النار] معارك الأستاذ الإمام ضد ختصومه . . وأن 

تصيب صاحبه السهام الصبوبة إلى الاستاذ الاماع ۰۰ حتی لقد حاول هؤلاء الخصوم 
التفریق بين الر جلین ۰ فلا فشلوا. . هموا بإخراح الشیخ رشید من مصر وأوعزوا 
إلى الدو له العشها ائية أن تتعدعیه بحجة أنه تعخلف عن تأدبة:الخدسة الخسکر یة! ۱ . 
وكادوا يلجححون لو لا أن آثیت الرجل بالوثائق أنه قد تمتع بالاعفاء من الجندية لطلبه 


العلم أولاء ثم لبلرغه مرتبة العلماء الشتغلین بتدریش العلم بعد ذلك! . 


۳۷ 


# وعندما حانت منية الاستاذ الامام سنة ۱۳۲۳ هستة ۵ ۱۹۰م۰ كانت قد رسخت 
فى الآذهان حقيقة سلم بها الجميع » وهی أن مكانة الشيخ رشید من الاستاذ الامام هی 
مكانة الإمام من آستاذه الأفغاتى و و آنه هو زا حركة الا صلاح الا سلامی یله + 
0 2 
وأبرز تلاميذه العاملين فى هذا الیدان. . بل لد عبر الأستاذ الامام -تلمیحا-عن هذه 
احقيقة فى الأبيات التی نظمها وهو علی فراش الوت» عندما صور رسالته الاصلاحية 
ومکان الشیخ رشيد» باعتباره «مرشدا رشیدا» یأمل الأستاذ الامام أن یواصل السیر 
نله على طريق الإصلاج الدیتی والا حیاء ال سای الذى وله هله المدرسة 
الاحيائية قى عصرنا الحديث. . عبر الاستاذ الامام عن ذلك» فقال : 
ولکن دیشاقد آردت صلاحه أحاذر أن تقضی عليه العمائم 
وللتاس آمال یرجون‌نیلها اذا مت ماتت واضمحلت عزائم 
فیا رب إن قدرت رجعى قريبة إلى عالم الارواح وانفض خاتم 
یمائلنی نطقا وعلما وحکمة ويشيه منى السيف» والسيف صارم»! 
# وبعد وفاة الأستاذ الامام» مضی الشيخ رشيد ناهضا بالريادة فى ميدان الإصلاح 
الذینی. . و کانت علاقاته قد توطت وتونّقت يتلاميذ الإمام محمد عبده من أقظاب 
الفكر والضحافة والسياسة عصر . . وأيضا بكوكبة من أبرز الزعماء والمفكرين 
الهجرة فرارا من اضطهاد آل عثمان_بالمشرق - أو الاستعمار الفرنسی-بالغر بت . . 
# ولکن انفراد الشيخ رشید بالعمل فى الحقل الاسلامی-بعد وفاة الأستاذ الامام - 
قد طبع فکره ومارساته بقسمتین لم تکونا ملحوظتین عندما کان يعمل فى ظل شخصية 
الشيخ محمد عبده وفكره: 
۱ -قالتکوین السلفی التصوصی البکر للشیخ رشيدء والذى يهتم «بالنقول» از ۱۳ 
«الحقول*۰ والذی كان قد تواری فترة صحبته للأستاذ الامام» قد عاد إلى البروز مرة 


A 


آخری!. . . ولقد ظهر ذلك فى الاجزاء التی فسرها من القرآن الکریم» مواصلا 
تفسير أستاذه الا مام . 1 لقد غلیت (الرواية؟. على لالدرایة! . 1 وغلب لالتمول! على 
«العقول» فى تفسير هذه الأجزاء. . وان ظل للعقل مكان ملحوظ فى غطائه . . 

۲ کذلك زاد انغماس الشيخ رشيد_بعد رحيل آستاذه-فی السياسة والعمل 
السياسئ . . فأفاض فى معالحة علاقات العرب والأتراك....والمسألة الشرقية. . 
والتدغخل الاستعماری الغریی فى الشرق العربی والإسلامى . . كما كان فى ظليعة 
الذين أيصروا حطر المشروع الصهيونى على فلسطين والعرب والمسلمين. . 

وفی المارسة السیاسیةه وجلناه قطبا من اقطاب [حذب اللامر كرية] افق تألّف 
من مجاهدی الشرق العربی لإبراز الكيان العربی فى الا طار العشمانی» وهو الحزب 
الذی تألّف بالقاهرة [ستة ۱۳۳۰ ه.ستة ۰۲۸۱٩۱۲‏ . ووجدنا العلاقات الوثيقة بینه 
وبين حركة الشریف حسین بن على [۲ ۱۲۷ ۱۸۵/۸۱۳۵۰ -۹۳۱٩۱م]‏ لتأسیس 
دولة عربية مستقلة عن العشمانیین . . حتی لقد ذهب إلى سورية عندما آعلن أهلها 
استقلالها تخت حك اللك فيضل بن سین [۸۱۳۵۲-۱۳۰۰-/ ۱۸۸۳ - 
۳ ام]. . 

وانتخب رئیسا للمؤتمر السوري فيهاء ولم يغادرها إلا عندما أجهض الاحتلال 
القرنسی هذا الكيان العربى [۸۱۳۳۸-/ ١1475م].‏ 

# کذلك وجدنا الشیخ رشيده داعية من دعاة الاصلاح الدستوری للدولة 
العثمانية ء یزور الشام» ویخطب لا صلاح من فوق منبر الجامع الأموى بدمشق» عقب 
إعلان الدستور العشمانی [سنة ۸۱۳۲۲/ ۰]۸۱۹۰۸ حتی لقد فجرت خطبته «الصراع 
بين آعداء الاصلاح وأنصاره» الامر الى اضطره إلى العودة إلى مصر . . 

# كمارأينا رحلاته إلى الحجازء والعراق» و الهند ‏ وثيقة الصله بالا صلاح 

# وذلك غير رحلته إلى حح بيت الله ارام سنة ۱۳6 هاستة ۰.2۱۹۱۲ . 

* ناهيك بعلاقاته الوثيقة بالحركة الوهابية» وزعیمها الملك عبد العريز آل سعود 
[/41١17190/5-1ه/‏ ٠1457-1848م].‏ . وكتابه عن [الوهابيون والحجاز] شهير 
وشاهد على هذه العلاقات . . 


۳۹ 


# لقد برز الطابع السیاسی فى دعنوته الإضلاحية» و آخذت السياسة الدولیة 
بص اغاق هاوق اها وتو اتاخ اغڭ تخد لهامکانا بارزا علن سفق جات 
[النار]. . من الور اللقشية إلى المسآلة اللبیة! . . مرورا بالهند ومراکش واجاز . 
إلخ . . إلخ. . وهو طابع لم يكن بهذا الوضوح على عهد صحبته للاستاد الامام . . بل 
إن الشیخ رشید يكتب عن هذا الشخول قى افتتاحية الجلد الثانى عشر من [النار] سنة 
۷ ها سنة94 ۱۹۰م- أى بعد أربع سنوات من وفاة الاستاذ الامام» فیقول : 

سالنا السياسة : فساورت وواثبت! وأسلسنالها: فجمحت وتقحمت! وکنانهم 
بها فى بعض الاحیان؛ فیصدف بها عنا الاستاذ الامام! ولم نئل منها ما نهواه» إلا بعد 
أن اصطفاه الله ؛! ! , 


# وإذا كان الحر جع الحزثى من الشيخ رشيد عن «المعقوك» إلى االتقول؟ وعن 
االدرايةة إن ۳ لروایةا ب بعد حياة الاد الاسام- ما يحسب عليه . + کالب بر ايك 
الا هتمام عندة بالسياستنات هو نا تسس له , . + لا نه كان ۳ ذلك تجا رانك لخ 
التحديات السياسية التي بل بالعرت والمسلمين بعد حياة الأستاذ الا مام ا لم تابد 
مخاطر العلمانبة والتتضب و1 ی امس سود تنعالد زايد 

# وإذاكان [المنار] قد ظل الیدان الأول لغروسية رشید رضا الفکریة . . فان مولفانه 
و حقیقاته قد كانت میادین آخری» هامة ونافعة لهذه الفروسية الفکرية. . ومن هذه 
الاثار الفكرية النفيسة لهذا لدم ۳ 
اش 0 ez aE‏ آن . 

و[تاریخ الأستاذ الإمام]- فى ثلاث مجلدات . . و[الوحى المحمدى]. . و[شبهات 
التصاری وحجج الإسلام]. . و[عقيدة الصلب والقداء]. . و[السلمون والقبط 
والؤمر الصری]. . و[محاورات المصلح والمقلد]. . و[الوهابيون والحجاز]. . 
و[ذكرى المولد النبوی]. . و[الخلافة. ‏ آو الامامة العظمی]. . و[نداء انس 
اللطيف] و[يسر الإسلام واصول التشریع] و 


نه 


# كما آشرف على طبع الآثار الفكرية للاستاذ الامام. . وأعاد_ فى [المثار] - نشر 
أغلب مقالات [العرؤة الوثقى]. 

# و کذلف أشرف علی تحقیق العدیدمن الب الثراثية التمیزة: مواصلا يذلاف 
جهود نة إخياء الکتب العربية -التی کونها استاذه الامام محمد عبده-من مئل کتب : 
[تفسیر ابن کثیر] و[تفسير البغوی] و[العلم الشامخ فى ایثار الحى على الاباء والمشايخ ] 
للمقبلی» واشرح عقيدة السفارینی ] لابن قدامت و[المغنى فى شرح مختصر الخرقى] 
و[دلائل الاعجاز] للجرجاتی؛ [وإنجيل پرنابا]. . الخ. . إلخ. . 

# لقد امتدت حياة هذا الامام الکبیر ثلاثة وئمانین عاما. . منها خمسون عاما 
امتلأت بالفکر والمارسة على طریق الاصلاح؛ وخاصة مذ أن جاء إلى مضرء 
وصحب أستاذه الامام محمد عبده. 

#حتی إذا حان الأجل »لبت تقس الوكية نداء بارئهناء فن حادثك سيازة كانت 
غنائدة به من فدينة السويس إلى القاهرة؛ ققاضت روحةاقى ۲۳ جمادی الاولی سنة 
۲۵/۵ أبريل سنة 15178 م... وذلك بعد أن أدت حق الله ورسبوله َيه فی 
تجديد الدين » وطلب القوة والمنعة والسعادة للإسلام والمسلمين ؛ وذلك حتى تتحقق 
اللإنسان السيادة فى الارض بالحق» ليكون خليفة لله فى تقرير المحبة والعدل. . 
ولينهض المسلمون ليحافظوا على ملکهم» متسلحين بالدنية» سابقين الأم العزيزة فى 
العلوم والفتون والصناعات وجميع مقومات الحياة". 

فذلك هو الإسلام: . كما كشفت [العروة الوثقی] عن وجهه المشرق للشيخ 


1 
قد 


رشید . . فوهب له خیاته . . وفنات فى سبله. ١‏ عليه بر خفن له ۲ 


جع علد 


(۱) انظر فی ذللك: 
رشید رضا [تاریخ الاستاه الامام] جا ص ۰۸۸ ۸۸۵ ۰۱۱۰۰۱ ۳۰۱۳۱۹۹۲ CAE‏ ۱۸۷۰۸۵ ۱۳۹۰ 
4 ۰۷ ۴ نطيعة القاهرة ستة ۳۱٩۱م‏ 
والوعام محمد عیده [الاعمال الكامله] ۳ صن ۱۳۵ . در استة وحقیق ؛ ذا محمد غمارة: طبعة القاه: 
سنة ۱۹۹۳ م, 


۳ 


۳۳ E 
منارالاحیاء والنجدید‎ 


لا نبالغ إذا قلنا: إن [النار] كانت الإنجازالأعظم للإحياء الإسلامى على امتداد 


العمر الفكرى للشيخ رشيد رضا . . والإنجاز الاعظم لفكر هذا المصلح الإسلامى 
الکبیر . . فحتی كتبه ورسائله ومعا رکه الفكرية؛ بل ومشروعاته العملية قد بدأت 


وظهرت أولا علی صفحات [الثار]. . 

لد مغلت مجالدانها- اة وا قار ن-دیوان تیار الفکز الاحیاتی . . ذلك آنها قد 
یل( لتا د 

# لحمل رسالة مدرسة الاحیاء الدیتی والتجديد الاسلامی إلى كل أقطار عالم 
الإسلام ت 


# وتزكية الخيار الاسلامی الوسطى سبيلا للنهضة الإسلامية والشرقية . . رافضة 
امحمود الذی يقلد السلفء والتبعية التى تقلد النموذخ الحضارى الغربى . : 

# وإعادة نشر مقالات [العروة الوثقى]. . ومقالات الإمام محمد عبده التى سبق 
نشرها فى [الوقائع المصرية]_باعتبار [المنار] الامتداد لهذا الاتجاه . 

# ودیوان تجديد وإبداع الإمام محمد عبده فى تحرير العقل الإسلامى من أغلال 
الحمود والتقليك. 

# وتنقية العقيدة من شبهات الشرك الحلى وا خفی . : ومن البدع والخرافات . 

# والدفاع عن الشريعة الإسلامية وعلومها. . وعن اللغة العربية وعلومها وادابها 
وفئونها . . 


۳3 


# ونشر الفتاوی المعاضرة» التی تفقه الأحكام وتفقه الواقع الحديدء لتعقد القران 
بين فقه الواقع وفقه الأحكام . 

# ولتبصیر الامة بالفروق بين الدین الالهی المقدس والحصوم واللزم» یبسن 
العادات و التقالید والاعراف. . 

# والدفاع الواعی عن وحدة الامة واحامعة الاسلامية الى هی جنسية الشرقیین 
على اختلاف قومياتهم ومللهم وأوطائهم. . 

# والعایید - البصیر. . والتاقب_للدولة الاسلامية الجامعة -پومتد- وهی الدولة 
العثمانية . . مع الدعوة إلى إضلاخ مفاسدها؛ وتلافی عيوب [دارتها وشد آزرها فى 
مسواجهة آعدائها من الا مبراطوریات الاستعمارية الخربية ... ومن الترعات 
الاتفضالية . . 

وال لين من تقلید | خحضارة الغربية الغازية . . مع الدعوة إلى تعلم علوم 
الغرب ‏ وخبراته فى التقدم ‏ التى هی مشترك انسانی عام ب. ۱ 

# والدعوة إلى الإصلاح الا قتصادی » الذی بحرر اقتصادنات العالم الاسلامی من 

# ومخاربه التتصیر؛ ومطاردة دعاته» ودحض ادعاءانه عبر عالم ال مسللام . 
وتسلیح السلمین پادوات مقاومة شبهاته ومفترياته . 1 وتأليف التبا : واحتعیات 
والمؤسسات -العلمية. . والخيرية . , والاجتماعية ‏ لتکون جهود الأمة فى الاصلاح 
أفعل وأجدى وأدوم . 1 

# والتاكيد على منهاج التدرج فى الاصلاح! لان صياغة الإنسان صياغة إسلامية ؛ 
وتكوين الضفوة_من العلماء والمفكرينوتهيئة الوافع لتقبل النهاح الاسلامی: لا بد 
فيها من التدرج . 

د والإلجاح على ضر ورة تر تسا الاولویات و الااصلاح . : شا الاح مناهح الفح 1 


a 


ا 
والمؤسسات التى تصنع العقل المسلمء وتصوغ الوجدان الاسلامی» هی آولی درجات 


سلم الاصلاح . . وتربية الامت مقدمة على الاستیلاء على *الدوله". . وسیاسة التربية 
سابقة على ت بية الساسد . 

# والنظر إلى السياسة بمنظار عالية الاسلاغ: وعالية الامة الاسلامیة . 

# ولقد حملت [! نار ] !! لى العالم الاسلامی منهاجا جدیدا وفریدا فین تسیر بر الم آن 
لكريم» تمثل فيما دونه الشيخ رشيد رضا من دروس الشيخ محمد عبده ؟ ا 
القرآن» على امتداد ست سنوات-من شهر المحرم سنة ۱۳۱۷ ه (مايوسنة 1895م) 
وحتی وفاته مبتة ۱۹۰۵ . حملته آعداد التار إلى القراء على امتداد ائنى عشر عناما - 
هي ن سهر المحرم سنة ۱۳۱۸ ه (مايو يك ۰ وحتی جمادی الا ولی يده ٩‏ ۲ ۱۲ ظ 


(مایو سنة ۱۹۱۲م). ۱ ثم أخذ الشيخ رشيد فى مواضلة هذا التفسير. 


ولد ان هذا التقسي ١‏ الك اتعیر [خاسیر للنان] قمحا سيدا قزر عالم التفسیر 
للقرأة الكزيم... وقی ا نا سیر . .نبا الما مناد البشير ع اویش 
[۱۳۰ ۱۳۸۵ هد / ۱۸۸۹ [a1710‏ 


افلقد كان تفسیر الاستاذ الامام للقرآن : النهاج العجزة فى التفسیر؛ النبی بظهور 
إمام الفسرین بلا منازع . . آبلغ من تكلم فى التفسیر بیانا لهديه» وفهما لاسراره؛ 
وتوفیقا بين آیات الله فى القرآن؛ وبين آياته فى الاکوان؛ فبوجود هذا الإمام وجد علم 
التفسیر وتم . . فهوآية على أن القرآن لا يفسّر إلا بلسانين: لسان العرب» ولسان 
الزمان. . ولقد جاء تفسيراء لا للقرآن؛ بل لمعجزات القرآن؛"'!! 
. ضدرت نی هذه الر سالة الا صلاحية الا حبائية التجديدية إلى کل 
اا لم الاسلام. . حتى لقد فعحت نوافذ القکر والعلم والتعليم والاستنارة أمام 
بقاع إسلامية كانت تعيش فى ظلمات الجهل والجاهلية» بعيدة عن الحدود الدنیا من 
ال والتعلم! !. -.واستمرت [المنار] فى حملها لهذه الرسالة؛ وفى |شاعتها» وفی 
إخداث التراکم العرفی الاسلامی على اداد ما یقرت من آربعین عاما هجريا [۱۳۱۵ 
۱۳۵6۰ ,۱۹۳۵-۱۸۹۸ م] فکانت ديوان النهضة الا سلامية طوال ذلك التاریخ . . 


O‏ اباز امام ف وت هل اسر الاب اقیمی سیر ۳ ت ۳ يسيع نشم : اق ی ظالت الى اشیفی : هد 


بت 4410 ۱م. 
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# و لقل وصف الإعام محمد عبده منتهاج [المنار ] فقال: 11 الحق یظهر فى [النار ] 
عريانا فى الغالب» ليس عليه شىء من الحلى والحلل التى تجذب إليه أنظار من لم يألفوا 
اححق لذاته»! 

ولذلك كان [المتان ] شان‌تا تا عن لاثم شد الا ۱ وات لطاغية غلى فكر ال هد 

ای 1 
فى ذلك التاریخ ۹ تيار الحمود و التتلید ب تسس سید العامة منها 
والضو فة و ما التغريب. الذى اشتد عو ده فى ظلال الاستعمار رع لعل شزيمة یمه الث و 
العرابية [ستة ۱۲۹۹ ه/ سنة ۱۸۸۲]. 


و شاو ست الحكومة العتمناننه E.‏ الجلة عند ضدورهاه وخر متت عق زعایاها 
تلشيها كما سو و وی و روة الوق ]! وف أغلت 
المصريين الذین أرسلت إليهم أعدادها بالبريد مجانا ر دوعا الب ی الشيخ رشید 

فاا ولم ت دا رواجهاء وتعلق الاش بها الاين یی وات وه 
سوا ب فكان استمرازها درسا فى الجهاد والضمود؛ ذلك أن صاحبها قد نظر 
ليها نظرته إلى أداء الفريضة الا! لهية الاجتماعية فريضة الکفایة - التی يقغ الاثم 
E‏ مب ع SR O‏ د 
اإنتى لم أنشئ [المنار] ابتغاء ثروة أتأثلهاء ولارتبة أمير أو سلطان أتجمل بهاء ولا 
جاها عند العامة أو امخاصة أباهى به الأقران؛ وأبارى به أعلياء الشان؛ بل لأنه فرض 
۰ و 0 5 اھ ۱ . 
من الفروض یرجی النفع من إقامته» وتأثم الامة كلها بترکه؛ فلم أكن آبالی بشیء الا 
قول الحى» والدعوة إلى الخيرء والامر بالعروف والتهی عن النکر؛ فکنت إن آصبت 
زق ۳۱۱۸ 

ولقد بارك الله فى أغداد [النار] ومجلداتها. . التى صار يعاد طبعها-فی حياة 
صا ج چا ے وی هیده الایام! دی والتی استخرج من صفحاتها العديد ه العدید سن 
الککت والدر اتات , والتی ضعت قها العدید من رسائل الاجستیر والدكتوراه. 

تسود و عن ی سوب 2 ی أت 

لیقظة الا سلافية العاصر ة عندما آرادت أن تبدا: بدأت [بالتار] . . فر آیتا الشیخ حسن 


EEE‏ ركيد و شا تلطيعة الثانیه ادات االبای ] صن ۱۲ ۲ طبعة القاه ةة ۷ شم 


ال[ ۲۸۱۳۲ ۱۹۰۱/۸ -۱۹6۹ع]-الذق حضر بعض درو س الشیخ ؛ ت 
رضا: . وتردد على دار [التار]-یعید اصدار هذه الجلة - بحجمها وشکلها وتبوییها- 
بل و تسلسل آعدادها وأ بخ اها تعد وفاة الشیخ رشید - وذلك بداية من غرة حشادی 
الغانى سنة ۱۲۵۸ ه/ ۱۸ يوليو سنة ۱۹۳۹م-وعلی امتداد أربعة عشر شهرا. . بل إن 
الشیخ البنا-عندما شرع فى تفسیر الق رآن الکریم-بدا من حیث انتهی الشیخ رشید ؛ 
الاق سب وید هو امن ك انتهی ماد الا بخ محمد عبده! 
د زد 

اذن. . كانت [المنار] ديوات الاخیاء الاسلامی؛ ومیدانا لتجدید دنیا السلعین بالدین 
الاسلامی التجدد. . أى آنها لم تقف عند «تجديد الفکر ۰۷ وإنما عملت على اتجدید 
الواقع" أيضا. 

# لد دعت إلى نهضة حضاريهة إسلامية ... وذلك فى سواجهة اطنیار الغربی 
الوضعی العلمانی _قى التقدم . . هم رفض الحمود والتقلید للسلف والعراث: ذلك 
الذى فتح ویفتح. بالعجز والقصور. آبواب الواقع الاسلامی يار التخریب . 

فالأفغاتى قد دعا إلى :هذا الخبار احضاری الاسلامی؛ عندما قال : 


إناء معشر المسلمين» إذا لم يؤسس نهوضنا وقدننا على قواعد ديننا وقراننا؛ فلا 
خير لنا فیه» ولا یمکن التخلص من وصمة انسطاطنا وتأخرنا إلاعن هذا الطريق . 

وان ما نراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة فينا من حيث الرقى والأخذ بأسباب 
التمدن_هوعين التقهقر والانحطاط ؛ لأننا فى تمدننا هذا مقلدون للأم الأوروبية» 
وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الاعجاب بالاجاتب؛ والاستکانة لهم والرضا 
بسلطانهم علیناء وبذلك تتحول صبغة الاسلام - التى من شأنها رفع راية السلطة 
والعَلب-لی صبغة خمول وضّعة واستثناس کم الأجنبى . . إن الدين هو قوام 
الأثمء وبه فلاحهاء وفيه سر سعادتهاء وعليه مدارها. . وهو السبب المفرد لسعادة 
الانسان: .ا 


JEY I 1‏ الاما سال الكت الأفغانى] ت ا ا ل ا در اس و شید ب سا 


میبارع .طعه الاك سه ا 5 ام 


# وإلى نفس الرجعية الإسلامية فى النهضة دعا الامام محمد عبده: فقال : 

ان سبيل الدينلمريد الإصلاح فى المسلمين» سبيل لا مندوحة عنها؛ فإن إتيائهم 
من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جدید؛ ليس 
عنده من مواده شىء؛ ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا.. وإذا كان الدين كافلا 
بتهذيب الأخلاق» وصلاح الأعمال» وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولاهله من الثقة فيه ما ليس لهم فى غيره: وهو حاضر لديهم » والعناء فى إرجاعهم 
إليه أخف من إحداث ما لا لام لهم بهء فلم العدول عنه إلى غيرة»!١؟!‏ ! 

# ولقد حمل [المثار] رسالة البلورة لمعالم هذا المشروع احضاری الاسلامی إلى كل 
أقطار العالم الاسلامی. - فدعا رشید رضا إلى تأسیس التهضة والتقدم على الدين : 


لأن التاریخ قد علمنا: أنه لم تقم مدنية فى الارض من الدنیات التى وعاها وعرفها 
إلا على أساس الدین» حتی مدنیات الأم الوئنية» کقدماء الصریین» والکلدانیین 
والیونانیین . 

لقد علمنا القرآن: أنه ما من آمة إلا وقد حلا فیها نذير من الله -عز وجل لهدایتها؛ 
فنحن بهذا نری : أن تلك الدیانات الوثتية ثنية كان لها اصل إلهىء ثم سرت الوثنية إلى 
أهلها حتی غلبت على أصلها . . ولیس للبشر ديانة ‏ يحفظ التاریخ أصلها حفظا تاما- 
إلا الديانة الإسلامية. . فاتباع الرسل وهداية الدين أساس كل مدنية؛ لأن الارتقاء 
العنوی هو الذى يبعث على الارتقاء الدنی .۲۳۲۷۰ 

# وذلك لان الشريعة الإسلامية جامعة للإصلاح الدينى والسياسى كليهما: 

فمن مقومات ال صلاح الدينى : الا صلاح السیاسی المدنى» على أن الإصلاحين 
متلازمان فى الامة الإسلامية؛ لا یقوم آحدهما حق القیام إلا بالآخرء والشريعة 
الاسلامية هادية للإصلاحين؛ إذ كل خير وصلاح للعباد یتعلق بالعاش والعاد قد قرره 
الاسلام, . ۲ 


5غ 11 لال الکامنهة لاد هیام تیم بل عدة] ان فين TEN‏ 
نك رها [تفسير العا ] 4 خی :۲۹ قشعة دار المعرقة. سے ٩۱‏ انیا ۽ 


۳۷ 


والاحتهاد شر الیش ط الأول لقاع الشريبعة الاسلامية و اف4ه متطليات هذا 

الان هذه الشريعة هی خاتمة الشرائع الإلهية؛ وحکمة ذلك : أن الله تعالی قد أكمل 
بها الدین الق فجعلها جامعة بين مصالح الروح واحسد؛ ومنح الامة حق الاجتهاد 
والاستنباط» وبهذين كانت موافقة لصالح البشر فى كل زمان ومکان . A‏ 


# وهدا المشروع التوضدوين الاسلاهئىء المتسلح بالتتحددد الديتى» إغا حارس فين 
ب 

أ جنهة الكمود الدیتی عند آفکار السلف + كما هو الال عند : 

«حماة تقليد الكتب المدونة فى المذاهب المتبعة» من سنية» وشيعة إمامية » وإباضية ؛ 
وحجتهم : أن علوم الشريعة المودعة فى الكتاب والسنة -إجمالا وتفصيلا قد 
انحصرت فيها » فمن لم يأخذ بمذهب منها فليس على ملة الإسلام»! 

ب ‏ جبهة التقليد للحضارة الغربيةء الداعین للانسلاخ عق الموروانث هرن - 


«دعاة الحضارة العصرية» والنظم المدنية» والقوانین الوضعية؛ الذين يقولون: إن 
هذه الشريعة المدونة لا تصلح لهذا الزمان؛ ولا یمکن أن تصلح بها حکومة ولا 
تستقيم بها مصالح أمة» فيجب تركها واستبدال قوانين الافرنج بهاء أو استقلال كل قوم 
وشعب من المسلمين كغيرهم بتشريع جديد يوافق مصالحهم. ولا كانوا من 
الهالکین »۱۲۲۲ 

# والتبشير بشمولية الاسلام للدین والدولة جمیعا. . للشرع والسياسة معا . . لکن 
ليس كما يهم المتغربون آنها الكهانة التی عرفتها آوروپا عندها جمعت کنیستها السلطة 
الزفتية إلى السلطة الدينية: . ؛ لآن الإسلام ينكر هذه السلطة الدينية يبهذا العنی - 
ويحاريها , 

وحتی السلطة الروحية للتصوف -فی التجربة الإسلامية لم تبلغ ما بلغته كهانة 
"الا کلیرومن" فى التاريخ الا وروبی : 


(1) الع الا ماد ۱۹ دا ۱۱۵ 


ارك الصبدر السایق 5 مدان 5 س" سین 1 


۳۸ 


إن 


"ولو كان الإسلام شرع هذه السلطة العروفة فى الملل السابقة علیه من البوذیین 
والبراهمة والإسرائيليين والتصاری. أو أجازهاء لوجد لها فى المسلمين نظام 
ورؤساء؛ ولكن شيشا من ذلك لم یوجد» وإنما وجدت طائفة منهم تصدت للتربية 
والارشاده ثم انقسمت إلى طوائف وجماعات» ولم تكن لهم سلطة على احد ؛ واغا 
يتبعهم من شاء باختیاره؛ ولم یسلموا مع ذلك من رمى الفقهاء لهم بالانحراف عن 
الدین ٠‏ ومن تفریق الحكام شملهم ؛ ولذلك لم يكن لهم ظهور إلا حيث یضعف علم 
الدین و حکمته . ی 


1 
۳ 


# والتمیز الاسلامی فى الشروع اخضاری لا یعنی القطيعة مع الحضارات 
الاخری؛ وفی مقدمتها الحضارة الغربية العاصرة» واغما یعنی هذا الم : 

أ- الانفتاح الحضارى» والتفاعل الفکری: واستلهام المشترك الانسانی العام فى 
العارف والعلوم. 

ب مع الاحتفاظ پسمات الخصوضية الحضارية الاسلامية وقسمانها , . فنحن فى 
حاجة إلى التعلم من الغرب علوم التمدن الدنی » لترقية الواقع الادی» مع الاحتفاظ 
با فى العقائد والعلسفات والشرائع واللغات والآداب والفنون . وفی ميادين 
الخصوضية الثقافية وا حضاریة: نحن مدعوون إلى التعلم من الغرب خبرات أنمه 
وشعوبه؛ وتجاربها فى تطوير وترقية خصوصياتها الثقافية وا حضارية . . و کما يقول 
الشیخ و شید : 

.١‏ . |نثا فى آشد الحاجة إلى الصناعات الإفرنجية؛ وما تتوقف عليه من العلوم 
والفنون العملية» وإلى الاعتبار بتاريخهم وأطوار حكوماتهم وجماعاتهم؛ ولكن 
يجب أن يقوم باقتباس ذلك جماعات منا يجمعون بينه وبین حفظ مقوماتنا 
ومشخصاتناء وارکانها: اللغة؛ والدين؛ والشريعة» والآداب. فمن فقد شيئا من هذه 
الاشیاء ؛ فقد فقد جزء| من نفسهء لا يمكن أن یستخنی عنه يمثله من غيره» كما أنه لا 
يستغنى بعقل غيره عن عقله» ولا بجسم سواه عن جسمه» وإنما نستفيد من العبرة 
بحالهم» كيف نرفى لغاتنا كما رقوا لغاتهم وكيم ننشر ديننا كما ينشرون دينهم » 
وکیف نسهل طرق العلم بشریعتنا وادابنا؛ كما سهلوا طرق شرائعهم وآدابهم . 2 


افدر السایق : المحلل د عدج ۷۲ هی ۷ . 
(۲) الضدر السایق؛ الجلد ۷ ج ۱ صی ۱۰ 


۳۹ 


# واذا كان التقليد للغرب قد جاءنا ‏ ضمن ما جاءنا_بالتزعة القومية العنصرية 
المتعصية؛ التی قزق وحدة الامة ال تست > : وضرورة حیانبه - فان 
الجامعة الاسلامية هی إطار الوحدة والانتماء لشعوب الامة الإسلامية ... 

«ذلك أن أكمل الجنسيات وأتفعهالليشرء ماكانت أعم وأشمل للطوائف 
والجمعيات المختلفة فى النسب والوطن واللغة والدين والحكومة؛ بان یقصد بها الخير 
للجميع» للمساواة فى فى الحقوقء وع نهم من الرقى إلى ما أعدتهم له الفطرة البشرية 
من الكمال الاجتماعی. وإنها ج لا مسرعليها تا لما وهى موجودة 
فى الملة الإسلامية ‏ وان كان المسلمون من أبعد الناس عنها | -فاللة الإسلامية تساوی 
بين المختلفين فى الانساب والأوطان والادیان» وتسمح لن يحل فى حكمها وهو 
على ميهد أن ينشى فى باجعا یاک لعل مات وی فلا تلزمه بأحكامها 
آفراده مکائة فیها: فهی تدعو جميع یم البشر لل التعارف والعألقنافى ظل حمایتها؛ 
وإنه لمظل ظليل د يباح للمستظل به به کر شىء الا محاولة إزائعه أو إزالة قاقدقه نلناس: 
وهی دفع الشر والأذى عنهم وتقريب شیر منهم ؛ ؛ مع حفظ حريتهم فى أدياتهم 
وأعمالهم. ۹99 

HF SF 

على صد صشحات [المنار] تم بسط الحديث عن معالم الشروع | لخمتضارع اله قوي 
الع :ات عاله المدرسة اسان : 

# ال جعية الا سلامية للنهضية . 

# وضرورة الاحتهاد والتجديد» لتواكب الشريعة جميع الستجدات؛ عبر الزمان والمكان . 

3# والوسطية احامعه بين متأیع ال جعية الا سللامیه فاب الواقع المتجدد؛ ذو نما انغلای على 
تجارب السلف» أو قطيعة مع التراث» توقع أصحابها فى تقليد الحضارة الوافدة والغازية . . 

# والاعتصام بالشرع الا سلامی ؛ دون الوقوع فن شراك الکهانه و الساعله اة 


(۱) اضر المسايق + الحلد هة سح ۱۵٩‏ هس TAY AT‏ 
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-بالعنی الکنسی الغربی- تلك التى بر فضها الا سسلام» والتی بر نها تاریخنا 

# والانفتاح على احضارات الختلفة والتفاعل مع كل العارف والعلوم التی تمدن 
الو اقع مع الا حتفاظ بصو ضيتنا الخضارية وهويتنا اللقافة» وش صا الت 
تمي باللغة . . والدين ... ژالشریعة. . والاذاب. . 

# والتحلی برابطة الجامعة الاسلامية الى تستوعب شعوب الامة وأجناسها ولغاتها 
و آوطانها ومللهاء حذرامن ضیق التعصب القومی ؛ و العضبهة الا قليشة. ۱ 

وغیر ذلك من قسمات هذا الشروع التهضوی الاحیاتی الذی حمل [الثار ] رسالته 
إلى العالم الا سلامی غلی انتداد نحو أربعين اا حتى أصبح «المدرسَه؟ و االدیه انا 
قار البعت اسالا می و الفقظه الإسلامية فى عصرنا الجدمثة. 

جد جد ع 

لد عرف العالم الإسللامى : فی عصره احدیت» عشرات الحلات الکبری. . لكن 
[المنار] تفردت من بين كل تلك المجلاث» عندما أصبحت مدرسة جامعة لتیار الإأحياء 
والتجديد_الذى هو أعظم تسار ات العصر فى عالم ال سلام . ۱ 

و فباهة لا قامة مؤسسات ال صلاح والمقاومة والنهوض. ۱ 

بل و کانت النطلی للحر کات الإسلافية اطحماهیریة؛ التی رفعت شعارات شمولة 
المنهاج الاسلامی للدین والدولة. لاق لد والامنة: ۰ لللاتيا 
والاخرة. . فی مواجهه العلماتية الغربية الى آرادت احعزال الاشلام: واسعيعاد 
حائمیته فى میادین الاجتماع والحياة 

هكذا كانت [النار]. . ولا تزال ثفراتها تسرئ ضحوة إسلامية معاضرة على امتداد 
عالم الإسلام حتى هذه اللحطات . . 

وصدق الله العظيم : فا الزيد فيذهب جفاء وأمًا ما ینفع الئاس فيمكث فى الأرض 
كذلك يضرب الله الأمثال 4 [الرعد: ۱۷]. 


3 E د‎ 


925 
اولی العار تک ضد الخلمانیة 


قبل صدور [المتار] ‏ آواخر القرن الشامن عشر البلادی [ستة ۱۸۹۸ع]-کانت آوروپا 
الاستعمارية ممثلة فى فرنسا- صاحبه العلسانية التو حشة فى بلادها. . والتزعة 
الصليبية ضد الاسلام فى مستعمرانها السلمة!! .۰ . كانت قد تجحت فى جعل لبنان - 
بواسطة مدارس الارسالیات النصرائية الفرنسیة- محمل تفریخ لكتيبة من الثقفین 
المؤارئة + الذين ريت عقولهم وصیغت و جداناتهم وفق الناهج التغريبية:.: الحادية 
للحضارة الا سللامة والتاریخ الإسلام . . 

قلقد كانت رساله هذه اطدارش الفر نسية - بلینان -وقق عبارات القتاصل الغز نسیین 
فی بیروت. هی : اتکوین جیش-[ثقافی]- متفان فى خدمة فرنسا والحضارة الأوروبية 
السيحية. . وتأمین سيطرة فرنسا على منطقة خصبة ومتدجة _[المشرق العربی].-. . 
وجعل البربرية العربیة-[هکذا]- تنحنى لا إراديا آمام ا حضارة المسيحية 
لأورويا!!": 

ولك هاخر كمي هد وح الات ا هدا خیش الثقافى» إلى مفهصسن... 0 
الصح والتجلات... وآقامو ااال سات الق و الفقافیة. . اواضصیحوا تخا 
عبد الله الندیم-[۱۲۲۱ ۸۱۳۱۳ / ۱۸۶۵ -۱]۱۸۹۲لا شرقيين ولا غربیین؛ 
اتخذتهم آوروپا وسائل لتفیذ آرانها وو صولها إلى مقاصدها من الشرق؛ 
وهی حعشهم على الشابرة على عملهم باسم اللنية.۰ ۲۰۰ ۳.. 


(۱) من محفوطاث آرشیف الخارجية الفرنية ببارپس لسنوات ۸۱۸۹۸-۱۸۸1۰ 
(۲) مجلة [الامیاف] العده ۲۲ هن 8۱۰ 
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وکانت مجلة [المقتطف] [۱۲۹۳ -۸۱۳۷۱-/۲ ۱۹۵۲-۱۸۷ ] الساحة التی نصبت 
فیها اعلام نظریات التغریب الاوروپية . . حتی لیقول «الندیم» عن آصحابها : «[نهم 
اعداء الله وأنبيائه: والاجراء الذین أنشثوا لهم جريدة جعلوها خزانة لترجمة کلام من 
لا یدینون بدین؛ من پنسبون معجزات الانبیاء إلى الظواهر الطبيعية والتراکیب 
الکيماوية ؛ ویرجعون بالکونات إلى الادة والطبيعة» منکرین وجود الاله الق . وقد 
ستروا هذه الاباطیل تحت اسم فصول علمية» وماهی إلا معاول بهدمون بها عموم 
الادیان ۳۱۹۹ 
دوعن آحد اجتر الات هذا اليش التقافی"-وهو امین شمیل (۶۳ ۱۳۱۵-۱۲ ها 

۹۷-۷۸ ۸ - صدرت آولی دعوات استخدام العامیات العربية بدلا من لغة 
الامة. . لغة القرآن الگریم! . 

# وعن #جنرال" آخر .صدرت اولی الدعوات إلى الدارونیه- الملحدة. .عن شیلی 
شهیل [۱ ۱۲۷ د ۵۸۱۳۳۵/ ۱۸۲۰ ۱۹۱۷]. 

# و کانت الدعوة إلى إسخلال العلمانبة العت بیة-وفصا ل امین عن الدولة محل 
الشبريعة الاسلانیه» وش مزل الاشلام للدین والدولة.. کنانت واحدهستن أخطر 
دعوات هذا التغریب . . التی كانت للشیخ رشید رضا - و[النار ]شرف التصدی لها 
فى العام التالی لصدور [المثار] : اع ان الیش يخ رشید كان أول من تصدء .لغار 
العلمانيةوالعلهانيين فى العالم الإشلامى على الاطلاق ! : 

# فعا صفحات [المقطم] [317190/1-115:57ه/1507-18884جم]-التى كانت 
لسبان عل الاستغعماو ااال عضر.. . والتی آنشاها هولاء الوارتة افر ون 2 
۱ صحيفة إنجليزية ناطقة بالعربية ! - على حد تعبیر عبد الله‌الندیم!! 

على صفحات [القطم] بدا عدد من : نضارى الموارثة الدغوة إلى العلمانیة » وفصل 
الدين عن الدوله فى الشرق ال سلامی . 

دعا إلى ذلك جنا الطرابلسی-فی ۱۲ و۱۷ أغسطمن سنة ۱۸۹۸ع-ومیشیل حکیم 
-فی ۱۵ آغسنطس نة ۰۰-۱۸۹۹ ثم جاء واحدمنهم: متعترا تحت توقیع امسلم 
جر الافکار" لیدغنو إلى ذلك فى ۳ آغسطس ستة ۶۱۸۹۹ , فکانت معركة الشية 
رشید وضا- فهك الدعوی او مجارت ك الا سلام ضد العلمانية فى ذلك التاريخ . 


(١)المجدر‏ السایق. العدد ۳۹ هن ۹۲۳ ۲:۰ 


4# وفی تنا وار بين اا ا دص موی اف ۲ ن يذعى تسام 

r‏ أ 
- فلقد اعترف بأنه معخرج من مدارس الإرساليات النضرانية . . ؤأنه قد تربی 
احا 9 ستخدم مر ص طط اجات دی ۳۳ نجل مها عباده الا اکتا التصيان:ة:: 0 سال 

لدعو ات الدینیه السکه نب "۱ , . 

١‏ -وجهر تنا ي* يشوك ره باد ۽ من مكل انهام ال سلاغ ودغاء الخاقعة الا سلافنه 
بأنهم يرون «أن الخطر لا يزول عن الإسلام إلا بتمزیق شمل التصارى» وأنعز 
ال#سلام لا يكون إلا بذل التصاری "!۱ 

# وفی هذا اخوار وضع | 3 لشیخ رشید النقاط على اخروف فیمایتعلق موقت 
الإسنلام من العلمانية وفصل الدین عن الدوله . . على اللحو الى , يمكن ایجازه فى 
عدد من التقاط . : فهو : 

أولاً: كشف عن أن هذه الدعوی لا يقول بها الا غير السلمین الذین تفتح لهم 
الثابر الصححقية النصرانية صفحاتها لينتقدوا الدعوة إلى اخامعه الا سلامية : 

1 ف [الأهرام] و[المقطم] متفقتان على أن الدعوة إلى التامعة الر سلامية يأسم الدين 
مضرة» وغير موصلة إلى الغاية» وأنه لا سبيل إلى ترقى الأمة الاسلامية إلا باتباع 
خطوات أورويا_ كما فعلت اليابان و[المؤيد]لصاحبها على يوسف [۱۲۷۹ - 
۱ ۱۸۲۱۳ -1417م]- رد عليهما قولهما الاول» ولم يبد رأيا جديدا؛ إلا أنه 
وافق على أن مسلك الکتاب السلمین فى الدعوة الدينية مفيدء كما أن الاخذ بالفنون 
والصتائع الأوروبية مفید مع ذلك" . . 

وثانیا : آن هذه الدعوة إلى فصل الدین عن الدؤلة» التی ظهرت فى [الطم]-۳ 
آغسطس سنة ۱۸۹۹م- لا يقول بها مسلم: . 

افهو قول لم يتابع به قائلّه مسلما؛ ولن یتابعه عليه مسلم؛ لأنه ناسف لبناء الدین 
الاسلامی : ومقوض لعمود نتاثه» وهو : زعم أن الدين والدولة آمران متبائنان يجب 
أن ينفصل آحدهما عن الاخر . 
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ولقد وجد للاسلام أعداء اجتهدوا قى کل عصر بحوه أو إضعافه» منهم من حاول 
اقساد العقائد بالتأویل » ومنهم من وضع الأحاديث الكاذبة» ومنهم من سهل للملوك 
طریق الاستبداد؛ ومنهم ومنهم؛ ولکن مجموع مفاسدهم ومضراتهم لن تبلغ بعض ما 
يرمى إليه هذا القول الخبيث الذی لم یخطر فى بال إبليس» فهو آبلغ قول يشير إلى 
أحكم رأى لمحو السلطة الإسلامية من لوح الوجود_قاتل الله قائله ‏ ولا كشر فيمن 
یدعون الإسلام من أمثاله»! 

هكذا أعلن الشيخ رشيد رضا: أن الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة قد تفوقت- 
فى خخحطرها على الإسلام على كل دعاوى المفسدين للإسلام عبر التاريخ . . بل 
وتفوقت على أخلاء إبليس! . . 

وثالقًا : مضی الشيخ رشيد ليؤكد على رفض الاسلام - بحکم طبيعته الشاملة - 
للعلماتةء فقال : 

القد عرف علماء السلمین الدین بأنه : وضع الهی سائق لذوی الحقول باختیارهم 
إلى الضلاح فى الخال والفلاح فى الال. وان ششت قلت : إلى سعادتهم الدنيوية 


وال حروية . وقواعده عندهم ثللات ؛ 

۱ -تضحیح العقائد . 

۲-وتهذیب الأخلاق.: 

#دواعهنان الا ععان: 

والاعمال قسمات : عبادات؛ ومعاملانت. ومن الثانی : الأحكام بانواعها - قضائية 
ومدنية وسياسية وحربية -. ۰۰ 

ورابعا : آشار الشیخ رشید إلى مغايرة الاسلام-فی هذا الشمول- للتصرانية» التی 
لا علاقة لها بالدولة والسياسة. . فقال: 

اآما الدین عند التصاری ؛ فهو [کمافی داثرة العایرف ] اعبارة عفر منوج 


التوامیس الضابطة لسبة الانسان إلى الله؛ أو پبین صفات بلك النسبة؛ . 


۵ ع 


وسو چا ترق 5 ل عاد وه له بالا مور الدبيونة و بالاحکام و الط ومن الشبهور 
أن الدپانه التضرانية عبنية على اتضوع لأية سلطة حكنت أضخابهاء لمافى الإنجيل من 
3 5 50 ارت ۱ 3 كيه 3 ۳ 3 ۰ تن 
ان ساعلة الملوك إغا هی على الا جسام الغانيةء زان سلطة الدن ين على الارواح فقط :+ 
فیجب على کل متبع لهذا الدین أن يدين لا ل سلطه ٠‏ وید لعن لكل شریعه حکمته. 
بخلاف الدین ال سللامی ؛ فانه ميق علی السلطة وان ۲ ۱ 

اس : شرع السیخ رسك و ت ضا یفص فی یز الاسلام - كدين و وله غنم 
التصه اة خقال: 


إن الدين الاسلامی جامع لصالح العاش والعاد: ومیتی على آساس السلطتین 
الزمنية والروحيه: وان الديانة النصرانية على حلاف ذلك» وان الخليفة هو رئيس 
السلمین القاثم على مصالحهم الدينية والدنيوية؛ وان کل حکومة تخرج عن طاعته 
الشرعية فهی منحرفة عن صراط الاسلام؛ وان القول بفصل الحكومة والدولة عن 
الذین. . هو قول بوجوب مسحو السلطة الاسلامية من الكون» ونسخ الشريعة 
الإسلامية من آلوجود» وخضوع السلمین إلى من ليس على صراط دینهم من 
یسمونهم فاسقین وظالین وکافرین؛ فان القرآن العزیز الذى هو أساس الدین يقرع 
دائما آذانهم ؛ بل ینادیهم من آعماق قلوبهم قاثلا بلسان عربی مبین : #ومن لم یحکم 
بما أنزل الله فأرلعك هم الكافرون) [الاندة: 4+[ ۽ ومن لم یحکم اتا انول الله 
فأوكك هم الظالمرن# [المائدة : ۳3 کی لم يحكويها اول الله فازلتك هم 
الفاسقوت» [المائدة : ۷ ]. 


والخلافة ؛ ۳0۳ ۳ الجامعة الإسلاهية : 
إن كنتم تدعوننا هذه الدعوة جاهلين بمعنى هذه الالفاظ عندنا: فها نحن أولاء قد 

بيناها لكم فارجعوا عن دعوتكم»؛ فقد علمتم أن قياس الإسلام على النصرانية قياس 
مع الفارق؛ فإن فصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية هو أصل النصرانية» وقد كان 
رژساء الدين تعدوا احدوده وتسلقوا عروش السلاطين والملوك مخالفين لصاحب 
الدين الذی : 

قد جاء لا سیف ولا رمح ولا فرس ولا شیء یباع بدرهم 

یأوی الغارة مثل راعی الضان راعی المالك فى السریرالاعظم 
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فلا بدع إذا ترقی الدین بانصراف رژسائه إلى خدمته وتركهم الاشتغال با لیس منه 
فى شىء» ونحن والنصاری فى هذا الامر على طرفی نقيض » فاننا إذا تلونا تلوهم فيه 
نكون قد تركنا نصف ديئنا الذى هو السياج الحافظ للنصف الباقی . 

كلاء إن الدين كله يكون بهذا العمل عرضة للاضمحلال ومهددا بالزوال. لا جرم 
أن ما تدعوننا إليه هو آقرب طريق لإعدام (الجامعة الإسلامية)» فكيف جعلتموه طريق 
إيجادها؟ !وهو آقوی على شقائهاء فأنى تقتعوننا بأنه علة إسعادها»؟ ! . 

وسادسا: وبعد أن حسم الشیخ الرشید الامر علی هذا الحو الذی أكد فيه: أن 
فصل الدین الإسلامى عن الدولة إنما یعنی القضاء على نصف المسلام؛ الدی هو سیاج 
حوظد . 3 أى أن في ذلك ضياع کامل الاسلام» ومحوه من الوجود. ۲ شرع فى بیان 
خطأ «الحجنةة الکیری الثی بثیرها دعاة العلمائية وفصل الدین غن الدولة , . ومی أن 
هذا الف صل هو الذی يحقق «الوفاق الوطنى !بين آهل الادیان الختلفة فى الدو له 
الو احدة. . فقال : 

ارجا كان الحامل لبعض الکتاب السیحیین على افتراح ما ذکر -[فصل الدین عن 
الدولة]-هو اعتقادهم بأن ژوال السلطة الشرعية الإسلامية هو الذی پساوی بين 
طائفتهم وبين السلمین؛ ویخمد نيران الغلو فى التعصب؛ فيتفقون على إعلاء شأن 
الوطن».ویخدم كل دينه من الوجهة الروحية التى لا مثار فيها للتنافر والتفاخخر» . 

و نهد غر هن ۲ حي هده-التی هی عميدة ها لد العلمائيين حتی الیوم! _ اخذ 
الشیخ رشید پفند هذه «احجة»۷) فقال : 

(ويسهل علینا أن نبین لهم خطأهم فى اعتقادهم هذا» فتقول : 

۱ إن بناء الشريعة الإسلامية قام على العدالة والساواة بين السلمین وغیرهم فى 
الاحکام وا حقوق العبر عنها بهذه الجملة التی یتناقلها الإسلام خلفا عن سلف ؛ وهی : 
«لهم ما لنا وعليهم ما علینا؟. وقد دلنا التاریخ على أن الخكومات الاسلامية كانت 
تراعی هذه القاعدة بحسب تمسكها بالذین قوة وضعفا . 

ومن فایل نت قسا و اة افخ الوعنین سر بن الخطات الماح علیا ب نهن التو و یله 
وابن عمه_يرخل من آحاد البهود فى المحاكفةء وانتقاذ غلی عليه بقوله له : «يا أبا 


¥ 


الحسن ا وعده التكنية |خلالا بالساواة لما فیها من التعظیم وبين ما هو جار الیوم فى 
فرنسا من التحامل على ادریفوس ۱۸۵۹11 -۱۹۳۵م]۰ وهو من آکابر عظماء الیهود 
حتی أنهم حاولوا قتل وکیله الذى یحامی عنه» وهم آصخاب القلم الذی ينطق باحرية 
والعدالة والساواة؛ بظهر له الفرق بين السلمین فى بدایتهم» والاوروپیین فى نهاية 
مدنیتهم؛ فالشريعة فى نفسها عادلت ولا يضر السیحیین أن مواطنیهم السلحین 
یعتقدون آنها سماوية؛ بل هو ينفعهم . . وهم لا فرق عندهم بين الشرائع ؛ إذ دینهم 
يوجب علیهم اتباع أية شريعة حکموا بها . 

۲ إن الترقی الدینی والدتی الذي تقصده‌می إحياء ااجامعة الاسللامية» يتوقف 
على التهذیب وقيام الافراد با علیهم من احقوق والواجبات لن يعيشون معهم؛ وهذا 
القول لا یخالف فيه لكين : 

ومعلوم أن السلمین لا يعتقدون بحق ولا واجب؛ إلا إذا كان بينًا فى شریعتهم 
وماحوذا من أضول دینهم؛ فإذا فصل بين الدين والدولة كان جميع ما تكلفهم به 
الدولة من الحقوق والواجیات غير واجب الاتباع فى اعشقادهم؛ فإذا آخذوا به فى 
العلائية لا يأخذون به‌فی السر » ولا يتم تهذیب الامة مالم يكن الوازع لها من انش 
وامحامل لها علی الخير ابتا فی نفسها مقررا فى اعتقادها . فخیر للمسیحیین أن یحکم 
السلمون بشريعة ودولة توجب علیهم احترامهم والقیام بحقوقهم سرا وجهرا؛ ویدون 
هذا یتضرر السیحیون ولا یرتقی السلمون؛ بل یتدلون ویهبطون؛ كما علم بالاختبار 
والمشاهدة. 

فقد أنبأنا التاريخ أن مدا الخلل والضعف الذی ألم بنا كان إهمال وظائف الفلافت 
والخروج بهاعن معناها الذى هو حراسة الدين وسياسة الدنيا. . ولن يعود لاد سلام 
مجده؛ إلا بإحياء منصب الخلافة واتفاق السلمین على إمام واحد یعتقدون وجوب 
الخضوع له سرا وجهراء ولا إمام اليوم للمسلمين بهذا المعتى إلا القرآن الكريم . فيجب 
على من يهسمه ترقية ششونهم أن یدعوهم به إلى العلم والعمل » ونقض غبار الجهل 
والكسل ؛ والقيام بمصالح المعاش والمعاد؛ على ما تقتضيه سان الترقى والاسعاد. فهو 
إمام كل إمام» وكما كان المبدأ فی ترقيهم كذلك يكون اتام .5370 . 


(۱) [التار] الستة الثانية-عنيد ۲۵ ص 15-551١-1588‏ ويم الآخر سنة ۱۳۱۷ ها ۲ ديسمبر ستة 1845م 
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سعدا حاض الشيخ رسد رضنا علی حاتت [الار]-آولی معارك الفكر 
الاسلامی ضد العلمائية وفصل الدین عن الدولة فى العصر اشدیت . . وابرز: 

#۴ ريادة التصارئ الموارنة ‏ و ضحفهم و مجلا تهم - فى التبشیر بالعلمائية. . 

# ورفض النایر الإسلامية لهذه الدعوى. . 

# ورفض الا سللام - بطبيعته المتميزة عن النصرائية ‏ وشمولية منهاجه للدين والدنيا 
أيه دعوة لقصل الدين عن الدولة: . 

# وبیان أن شمولية الإسلام هذه للدين والدولة والسياسة والقانون هی الضمان 
للمساواة فى اخقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين فى الدولة الاسلامية. 5 
ولیسی العكين_ب قما يدعى العلمانیون. : فالشريعة الأسلامية هی الضامة للمساوا: 
بين الواطنین على اختلاف آديانهم ومللهم . . ولان المسلمين لا يختضعون حضوعا 
حقيقيا الا لشريعتهم ؛ فان الاحتكام إليها هو الضمان لقيام المسلمين إزاء غيرهم بقو اعد 
كيلبة المساواة وحشوقها, 

وإذالم يكن فى النصرائية شريعة للدولة والاجتماع» فسيان عندهم أن تکون 
الشريعة التى تطبقها الدولة دينية عند غيرهم أم غير دينية ٠‏ فهی-بالئسية لهم وضعية 
فى تع الخالاات. . وادا كانت هذه الشريعة_الصيامنه للمساواة - مقدسة عند المسلمين» 
كان ذلك آدعی لاحترام قواعد المساواة فيهامن القوانین الوضعيه. التى لا يكن لها 
الما لمسلمون الاحترام! 

و بعبارة الشیخ رشيد رضنا : 

«... فالشريعة فى نفسها عادلة. ولا يضر المسيحيين أن مواطنيهم المسلمين يعتقدون 
أنها سماوية بل هو ينفعهم. وهم لا فرق عندهم بين الشرائع ؛ إذ دینهم یوجب 
عليهم اتباع أية شريعة حكموا بها. . فخير للمسيحيين أن يحكم المسلمون بشريعة 
ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام بحقوقهم سرا وجهراء وبدون هذا يتضرر 
المسيحيون ولا يرتقى السلمون!! 7 

نعم . . كانت تلك أولى معارك الفكر الاسلامی مع العلمانية ؛ ودعوی فصل الدين 
عن الدولة. . وكان هذاهو قدر [المثار] وصاحیه فى الرد على العلمانیین بالمنطق 
«الشرعی؟ والبرهان «العقلی غلى حد سواء! . 
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وکما قدر للشيخ رشيد رضا أن يكون الرائد الذى تنبه لخطر الدعوة العلمانية 
والتشير شصل الدين غن الدولة . والتضدى لدعافهنا - على ضفحات [المثار ])- سته 
۹ م. 

كذلك قدر لهذا الرجل أن یکون التف د باليقظة فى ساحة الفکر الااسلامی - خطر 
الشروع الصهیونی على فلسظين والعرب وعموم السلمین ۰ ۰ 

# فبعد عقد الحركة الصهيوتية الحديثة لوغرها الأول فى سویسر | بقيادة اهرتزل! 
wla ۱۹۰6 A 1°]‏ ۰۱۸۹۷ . ووضع مخطط إقامة الدولة انصهيونية فى المارسة 
و التطبیق . 

# وبحد رفض السلطان عبد الحميد الثانی (۱۳۳-۱۲۵۸ ه/ پا ۱۹۱۸۰ ] 
اقتراح لاه قال عکین البهود من فلسطین) لقاء البلانين التی عر ضها علیه . . 

# آخذت ار كة الصهيونية -بدعم من الاستعمار الغربی . . والجركة البروتستانئية 
الأوروبية والأمريكتية_فى التسلل إلى آرض قلسطین لإقامة الستوطنات؛ وختید 
و دز لسا العضايات . ۱ 

# والأكثر مدعاة للعجب والاستغراب هو «العفلة العربية» غن هذا البخطط 
الصهیو تون : ۱ بل وعن تغناط الجمعيات الضهيوئية فى البلاد العرسة فى :مستایدة شلا 
آلشروع : وی السنعی لشراء الارض فى فلسطین! E‏ 


ل اها 


وکا تقول اسده ی الدراسات اادة ال ارت لور البهوه الص بیر. “قن :دلا 
التاريخ ‏ آوائل القرن العشرین - افان معظم الیهود الذین وجدوا فى مصر کل رعاية؛ 
قد آیدوا الصهيونية» وقاموا بدعمها بشتی الوسائل . . وذهبوا إلى حد انشاء احمعیات 
الصهيونية التی كانت تتولی جمع التبرعات وإعداد الشبان الیهود تمهيدا لتهجیرهم إلى 
فلسطین؛ واصدار الصحف الصهيونية بلغات متعددة- يا فیها اللغة العربية - حخشد 
يهود مصر وراء الهدف الصهیونی الاسمی؛ الذی يتمثل فى إقامة دولة عبرية على 
آرض فلسطین»()! 
وكذلك كان يصع الیهود فى الخزائر» الذین اشتر کوا بوخد يمثلهم فى موغر ابال" - 
پسوییر امه ۱۳۳۸۱۸۹۷ 


وکذلك يهود الغرب؛ الذین أسسوا لهم جمعية صهيونية سنة ۱۹۰۱... وحضروا 
ال گر الم موي الخامسن ب قن یال سسئة ۱ ۵۱۹۱ 


وكذلك کان الخال قبي النه د ة ل فى العديد 5 ع التللاد الع چیه : تين لیا انشا الیهود 
الليبيون مدرسة عبرية غسكرية لتدريب الشبان اليهود عسكريا للانضمام إلى #اللواء 
الیهو دی ۷ الذي تشگل تخا اجر لس 1 لاله الکابه -والذی عجارت E‏ لطي بعك 


اخرت الغنالمية لاقامة الدولة الصهی ئیة| ۳۱۱ 1 1 


كدلكيكان حال النشاط الصهیونی عند يهود العراق(؛) 

#نوبينيا كانت (تطاهرات السووة معنا انق اسا ۳ 

التسار ۳ الااستنظان الخشهه وی كانت اض تاد فة الصهیه لبه ضر ا تنشر الإعغلانات 
عن ال ادات! لب لببع أرقن فلسطین لليهود باعتبارهم آبناء فلسطين الب 07لا 

# وماکان تالف تست ات سفن ان العزبية ... ویو اکب النشاط الضهیونی 

قالاستعشازع الحموم فى الغرب - سیاسیا و فگریا وإعلاميا لتمكين الصضهيونية مو 


(۷) د. سهام نصار [اليهود الصربون بين المصرية و الصهیونبه | ص ۸ طبعة يروت ستهة ۱۹۸۰ 

)ارجم الابق ص ۰۹ 

(4)المرجم السابق» ص ۰۱۰ 

(2)د: عواطم ند الرحمن [الصحخافه الهو تة قى مقر ۱۸۹۷ 19484م] من 178 طبعة الشاهرة سئة 
۲ وم . 
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قلسطین. . كانت النخبه العربية . . _وعماضة الليبرالية والعلمائية-تجیش اغفلة 
مذهلة» عن هذا الذی يدير وينفل لفلسطين والعرت والسلمین . : ستی لتقول احدی 
الدراسات الا كاديمية الجادة عن هذه 7الغقلة؛: ١‏ إن المثير للدهشة : أن معظم المثقفين 
الصریین الذین عاصروا اليهود أثناء وجودهم فى مصر قبل حرب سنة ۱۹6۸ لا 
یعلمون شیغا عن طبيعة التشاط الصهیونی الذئ مارسه الصهیونیون فى البلاد»۱!"۲ 

# هکذا قادت 7 التبعبة الثقافية» آصحابها إلى هذه «الغفلة» عن اقطر الذى یتخلق 
وینمو ويسرح ویمرح بين ظهرانی هؤلاء المثقفين الليبراليين. . بل لقد تجاوز بعضهم 
نطاق «الغفلة" إلى خيث «تعاطف» فع الیه ود الزاخفین على الاستيطان فى 


# لكن هذه الدراسات الاكاذيمية اشادة التی رصدت النشاط الصهیوتی فى البلاد 
العتربية-فى النصف الأول من القرن العشرین-وشدثت عن هذه "الغفلة الغریبةا من 
قبل اللبرالیین العرب عن هذا الخظرء قند أتصفت التیار الاسلامی عندما اشارت إلى 
تميبزه بالوعی بخطر هذا الشروع الصعیونی . . فشالت احدی تلك الثراشات : ان 
التقفین اللیبرالیین العرب قد تسامحوا-[۱۱1]-مع الصهيونية ولم يقف ضدهها إلا 
أصحاب الا تجاهات الاسلامية والعربیة»۲۳" . 

فاذا علمتا آن هذه الشهادة التی أنصفت الوقف الاسلامی من الصهيونية والوعی 
الإسلافى إزاء هذا الخظرء هی دراسة ١‏ يسارية» آدرکنا قيمع ةغهذة الشهادة للاسلام 
والإسلاميين فى هذا الوضوع التطیر ! ۰ . 

# وهنا تبرز ريادة الشیخ رشید رضا-و[النار]-. ريادته فى الوعی بخطر هذا 
الشروع الصهیزنی؛ لا علی فلسطین وحدها؛ وإغاعلى عموم العرب والسلهین. . 
ویبرز جهاد صاحب [التار] - الفکری والسیاسی . . والعملی ‏ ضد الصهيونية والغرب 
الاستعماری الذی پقف وراء‌ها . . وتأتى الاشارة إلى معرکة الشیخ رشید ضد 
الصهيونية التى رفع بها ابلوی عموم الغفلة" عن العرب والسلمین! ... 
1) [الهوة الضريون ييخ المعترية والضهيوئية] عن ۹ 


(الصحافة الصهيونية فى مصر ۱۹۵۰۱۸۹۷ ]صن 5 , 
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# ففى نوفمپر سنة ۱۹۱۱ پنبه الشيخ رشید على خطر التغلغل اليهودى فى الدولة 
العثمانية «لأن هدفهم أن يملكوا بيت القدس وما حوله ليقيموا فيه ملك [سرائیل»(. 

# وقى أكموير سنة ۱۹۲۸م يتبه الشيخ يخ رشيد إلى مخاطر إقامة الكيان الصهيوتى 
على الوحدة العربية والإستلامية »> وذلك بإقامته «الجسم الصیهونی» العازل بين أجراء 
الوطن العربئ . . فالهدف «هو جعل هذه المنطقة من البلاد ايهودية ‏ بريطانية» فاصلة 
بين عرب مصر وعرب سورية والعراق. ۱:۰ 

# وابان ثورة البراق سنة 19579م_التى اندلعت فى فلسطين قد الاستعمار 
الإتجليزى والصهیونية» كتب الشيخ رشيد سلسلة من القالات كانت أوفى تحليل لخنطر 
الصهيونية ومشروعها الاستيطانى الاستعماری على الشرق والعرب والمسلمين ... 

و ما سح و هذا | تحلیل : 

إن اليهود من قواعد شریعتهم (التوراة) أن يستأصلوا القوم الذین یغلبونهم على 
آمرهم (حتی لا بستبقوا منهم نسمة ما) . 

ومن الحقائق الثابتة الخفية أن 3الجتمعية الماسونية»» التی ثلت عروش الحكومات 
الدينية من م آوروبة والترك والروس: هی من كيد الیهود » وهم أصحاب السلطان 
الاعظم فيهاء وان كان ذلك یخفی على كثير من آهلها أو أكثر النتمین إليها . 

ومن غرائب كيد اليهود وقدرتهم التى فاقوا بها جميع شعوب البشرء أن الغرض 
السياسى النهائى لهم من هذه الجمعية هو تأسيس دولة يهودية دينية فى مهد الدولة 
الإسرائيلية التى أسسها داود وأتمها سليمان بانى هيكل الدين اليهودى فى أورشليم على 
سليمان» وأكثر أفراد هذه الجمعية یجهلون السبب الصحيح لهذه التسمية . 

ومن الخقائق الاجتماعية التاريخية: أن اليهود هم الذين وضعوا النظام المالى» 
والذی هو قطب رحی المدنية الغربية الحاضرة ؛ فى العالمين القديم والجديد. وأن لهم به 
التفوذ الأعلى فى جميع الدول والام «الرأسمالية»_كما يقال فى عرف هذا العصر. . 


0 ] الجلد ساعن ۷۲۵: 
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ومن الحقائق الثابتة التاريخية ‏ أيضا_أنه لم توجد جماعة من جماعات البشر 
الدينية والسياسية عرفت کنه كيد اليهود ومکرهم فى الام؛ ومقاصد الاسونية وأهلهاء 
وتصدت لقاوعتهم» وإسقاط نفوذهم؛ إلا جمعية الحزويت الكاثوليكية؛ وذلك آن 
الكاثوليك بدینون بوجوب اخضوع الدینی والسیاسی لاحبار رومية» روساء الكنيسة 
العصومین عندهم» ویعلمون أن الیهود هم الذين ثلوا عرشها بنفوذ الجمعية الاسوئية 
التی انتظم فى سلکها الملايين من التصاری ومن غیرهم وأكثرهم لا یشعرون. 

كما لا یخفی ما كان من نفوذ الیهود فى ملاحدة الروس الذين أضعفوا سلطة 
الكنيسة الأرثوذكسية بمجلس الدوماء ثم آسقطوها بثل عرش القياصرة دعاتها 
وحماتهاء وتأسيس حكم البلشفية فى تلك الممالك الواسعة . . 

وما كان من نفوذهم فى ملاحدة الترك بإسقاط نفوذ الخلافة التركية العثمائية؛ ثم 
بهدم الشريعة الاسلامية من المملكة التركية» وجعل حكومتها إلحادية تسعى لمحو 
الإسلام من الشعب التركى ومن الشعوب الأعجمية الاسلامیة» التى كانت تابعة لها 
کالالبان والبوشناق وغيرهماء کالایرانیین والأفغانيين ۰ . 

... . ولقد است‌خدم الیهود دول التصاری فظاهرتهم على السلمین . . وأسسوا 
ا جمعية الصهيونية للسعی إلى ذلك بقوة الشعب الیهودی الالية والمعنوية» ویجعل 
الاعتقادالتقلیدی بادیا لهم فى هذا السعی وقوة روحية تؤيد سائر القوی الكسبية . 

إنهم سدنة المال» هيكل العبود الأكبر للام والدول العظمى فى هذا العصرء وهم 
الذين استعبدوهم له » ولهم-بهذا الال - فى العالم المدنى من النفوذ والصحف والقدرة 
على الدعاية ما يقلب الحقائق» ویلیس الحق بالباطل . 

وهم يعتمدون فيما يرومون من الاستقلال فى الوطن القومى فى فلسطين على قوة 
الانکلیز تحمیهم. . ولقد طلب عشرة آلاف من شبان اليهود الأمريكيين إذن حكومتهم 
لهم أن يذهبوا إلى فلسطين لقتال العرب . .1171 . 

هكذا قدم الشیخ رشید رضا-وطل يقدم _علی امتداد عقود تخلى الخطر 
الصهیونی فى الشرق العربی والاسلاهی: هذه التحلیلات السياسية والتاریخیه 


(١1)الضدو‏ التاق السلد ۲۰ جه ۱۳۸۵۷۱۳۸۵ ۶۳۹۱۰۳۸۹ ۰۲۹۲ 
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والدينية» التی بلغت فى الوعی والعمق آفاقا تجعلها صاة للعطاء حتی هذه اللحظات 
التی نید فبها نشر هذه السطور من صفحاتها الطو ال | . 

ولم یک كن الرجل ذا موقف عنصری إزاء الیهو د. ولا متعصبا دينا ازاءهم: . فهو 
الذی آشار قیما کتب إلى الوت الاسلامی من الیهودافی تاریخنا النضاری: و کیف أن 
العمدل الا سلاهی هو الى رة فخ عدون البقود الا ضطه اد الد ٩‏ وفعه يهم الروعال 
و التص ائية الر و صائية افکان من ار السلمین ور حمتهم؛ أن رفعوا الاأضطهاد عن 
رء‌وس الیهود؛ وعاملوهم بالعدل والرحمة» حتی آنهم صاروا یأذنون لبعضهم 
بالاقامة فى بيت القدس "- بعد أن کانوا عنوعین من ذلك على عهد الرومان ,(۱) 

# ولان هذه هی حقيقة موقف الشيخ رشيد, رشنا من البهود -کاهل کتات ب ال که 
شن اله تة كك كه اعفار ية = القت ع الاعداء انتازبکتتن لليهود شيك الدین 
افك هذا الرباط غير المقلسن» بين الحركة الصیهوئية وبین الاستعمار» قى مقابل أن 
يعيش البهود الذين يريدون العيش ببلاد السلمین: لهم ما للسلمين ؛ وعليهم ما على 
وایزمان» [ ۱۸71٤‏ ۱۹۵۲ء] قائلا لهم : 

١إنه‏ خير لليهود؛ إذا كانوا يريدون أن يكثروا فى البلاد العربية » ويكونوا فيها أحرارا 
أمنين متمتعین با يتمتع به ساثر أهلها من الحقوق الدنية والشخصية» أن يتفقوا مع 
زعماء العرب آنفسهم على ذلك من وسائل ومقاصد . هه وذلك بدلا من الشروع 
السیاسی الصهیونی؛ والتحالف اللاآخلاقی مع الاستعمار الغریی ند العرب 

ظل 1 لرجل ات یانما ترا + فلا الهیدقا کیا قدور وغد ابلشو را سئة 
۷ م. وبعده لک الشركة الصهقيوتنة:؛ والاستعمار الذى أقام سعها هه 
الشيخ رشید . . حتی کتب الر جل فقال : 


(۱) الصدر السای.. 


5.0 


«ثم انقطعت المذاكرة فى هذه السألة؛ لاعتماد الصهیونیین على قوة الإنكليز فى 
إعادة ملك إسرائيل لهم . . وکل منهما یمکر بالاخر ۰ ۰۰". 

قا سسا یهلا انس ميلعت الق اضهی الا هلا سق فنا 
آخر یج آن پعیه الذین یعلقون الاسال علق مثل :هذه الساعی -: وهاه 
الس یات !| 

# فالسئن القر آنية التى تعلمنا آنهم [ليسواسواء]. ۰ هى التی تعلمنا أن متهم من هم 
الاشد عداوة للمومتین .. . الذین [کلما عاهدوا عهدا ته فریق متهم ]. . والدین لا 
یزالون بشانلون الومنین حى بردوهم عن ذینهم إن استطاعوا . . لاتهم بریدون أن 
يفوا تور الله . , 

*# كما تعلمنا الس ن التاريخية كيف تحالف [جدادهم مع | لوئشة الشاهلية ضد ال خید 
الاشلامی: وفالوا ززق امع باذ یامن اب . والعیزی! ولیس مع 
اله وجو واو الا جاء به رسيو الإسلام و يكم الم تر إلى الذين وتا تصیبا من 
الکتاب سوت بلست وَالطاغوت و لین کفروا مؤلاء آهدی من الْذين نت 
سبيلا» [النساء: ۵۱]. 

# كما تحالفت الصليبية الأوروبية_فى عضورها الوسطی -مع الوثنية التترية ضد 
الإسلام والمسلمين . 

فنحن - [ذن - آضام سنن تحكم حركة التاریخ. ۰ وتحكم سلوك السماعات التى 
ناصبت ‏ وتناصب - الاسلام والسلمین العداء عبر هذا التاریخ . 

ود و 

# وفی دراسة الشيخ رشيد رضا لاسباب هذا الحلف غير القدس ؛ نين التعمرانية 
الغربية - وخاصة البروتستانتية -مع البهود الصهاينة . . آشار إلى العامل الدینی ؛ 
وأساطیرهم عن عودة السیح ليحكم العالم آلف سنة سعيدة» بعد حشر الیهود فى 
فلسطین » وإعادة بناء الهبكل على آنقاض السجد الأقضى. . 


(۱) المصبر السات الجلد ۳۰ خ ص ۰۳۹۱ ۳۹۲. 
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e e ee مووي‎ ١ 
وأمريكاء وإقناعهم بأن الایمان بالكتاب القدس يقتضى مساعدتهم على العودة إلى‎ 
فلسطين وامتلاك أورشليم . . إلخ. . تصديقا للأنبياء» وتحقيقا لظهور المسيح الذی‎ 
يختلف الفريقان فى شخصه وعمله- فاليهود یعنون : مسيحهم الملك الدنيوى الذى‎ 
يعيد ملك سلیمان لهم: والنصارى یعنون : السیح عيسى ابن مریم الذى يجىء فى‎ 
. ۸. . ملکوته ليدين العالم‎ 

# ولقد اتتهر الشيخ رشید رضا فرضصة اللوقف الواعتى والشجاع الدج اتحذه شيخ 
الجسامع الازهر الامام الا کبر محمد مصطفی الراغی (۱۲۹۸ ۵۱۳۹6 / ۱۸۸۱ - 
9 م]-ابان تورة البراق سنة ۱٩۲۹‏ ضد الخطط الاستعماری الصنهیوتی فى 
فلسطین . . انتهز الشيخ رشید هذه الفرصة للاشادة بموقف الازهر وشیخه , . ولاتندید 
ابالغقله والجين؟ اللذین سادا مواقف الساسة اللیبرالیین -[الاحرار !۱ ]-سواء آکانوا 
من الحاكمين أو العارضین إذاء هذا الخظر الحدق بالعرب والسلمین... فکتب مشیدا 
بالشیخ الراغی «الذى ارتفع صوته ضد الخططات الانجليزية - اليهودية فى فلسطین» 
فى وقت خرست فيه ألسنة جمیع آمراء مصر و کبرائها الاحرار -1اللیبرالیین]- 
غير القیدین بسياسة الحكومة ومشربهاء لا الوزراء والرژساء الرسمیین وحدهم! . 
والشیخ الراغی من کبارهم» وموقفه هذا: فتح جدید فى النهضة العربية واليقظة 
الاسلامية سعا . . :۳۲ . 
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# وفی الوقت الذی كانت الصحاقة الصهیو نية عضر تشر الاعلانات التی تخر 
الیهود بشراء أرضن فلسنطین. . كان الشيخ رشید رضاینشر افتواه! الشهيرة بتحریم بيع 
الأرض العربية للیهود. . 

فلقد جاءه.من آرض فلسطین-ستة ۱۹۳۳ اسزال امن امحمد يعقوت الغصین ۷- 


(۲) الصبدر التائ الحلد E‏ سن 9 


“باخ 


۷ | ا ا f‏ 9 غ اه ۳۵۵ ۱ . 1 ۳ E‏ اط 5 1 
يساعد اليهو د على امتلاك فلسطين ببيع آرضها :۰ ۴۷ کات اف یی ا الشيخ و نك 
ع تج | يده EEA‏ الم ضع ا 3 3 و 111 ۱ = f‏ 
آل حول سا من المخطط الصهيونى الال ستتادع قلی فلسظین بالمال. 5 والستظرة على 

اف ااه ا و تاره و اسان نو 1 1 قاس ظب» 
مرافقها الاقتصادية. وسرید سعانها؛ و اجلائهم عن بلادهم. لصسح این 
المقنتسيه بو ديه . 

ولان هذه االشتوی* هی وئيشة ادينية . ..وسياسيةك تعسر عن اثوايت الموقف 
الا ستالاهی ا س کل درو م ذرات أرقن فلسطین: 2 فان اعاده تشرهاهو فر ضيه ذائهمة + 
انس ال ۷ تن تفت عن العقل السلم 7 يوم من الا پام 


م 


لشد قال الشيخ رشيد» فى هذه الفتوى : 

:يسم الله الرحمن الرحيم . رب آتنى حكما وفهماء وعلمنى من لدنك علما. 

آما بعد فان حكم الإسلام فى عمل الإنكليز واليهود والصهيونيين فى فلسطين 
حكم قوم من آهل الحرب أغاروا على وطن من دار الإسلام فاستولوا عليه بالقوة؛ 
واستبدوا بأمر الملك فيهء وشرعوا فى انتزاع رقبة أرضه من أهله بتدابير منظمة 
ليسلبوهم الملك-[بكسر الميم] - كما سلبوها الملك-[بضمها] . 

وحکم من يساعدهم على عملهم هذا (امتلاك الارض) بای نوع من أنواع المساعدة 
وأية صوزة من صورها الرسمية (كالبيع) وغير الرسمية (كالترغيب) حكم الخائن لامته 
وملّته: العدو لله ولرسوله وللمژمنین» الموالى لأعدائهم وخصومهم فى ملكهم 
وملكهمء لا فرق بينه وبين المجاهد معهم للمسلمين باله ونفسه. فالذی يبيع أرضه 
للبهود الصهیونیین » والذى يسعى فى شراء أرض غيره لهم من سمسار وغيره کالذی 
یساعد أى قوم من الاجانب على قومه فیما یحاولون فتح بلادهم بالسیف والنار 
وامتلاك آوطانهم؛ بل آفول؛ ولا آخاف فى الله لومة لائم؛ ولا إيذاء ظالم : إن هذا 
النوع من فتح الاجنبی لدار الاسلام : هو شر من كل ما سبقه من أمثاله من الفتوح 
الخربية السياسية والدينية على احتلاف آسمائها فى هذا العضر؛ لانه سلب لت أهل 
الوطن فى ملك بلادهم وحکمها؛ ولحقهم فى ملك أرضها لاجل طردهم منها . . ومن 
المعلوم ‏ بالبداهة أنه إذا بقى لنا ملك الأرض : تیسرلنا إعادة ملك الحكم؛ ولا 
فقدتاهما معا . 


۸ 


هذاء ون فقد فلسطین خخطر على بلاد آمتنا الجاورة لهذا الوطن ؛ فقد صار من 
العلوم بالضرورة لأهل فلسطین وللجاورین لهم» ولکل العارفين جايجرى فيهاء من : 
عزم اليهود على تأسیس الوطن القومی الاسرائیلی؛ واستعادة ملك سلیمان بقوة المال؛ 
الذى هم أقطاب وات الا قتصادية وبقوة الدولة البريطائية الحربيةء إن هذا الخطر 
سیسری إلى شرق الاردن وسورية والحجاز والعراق؛ بل هو خطر سيتتقل من سيناء 
إلى مصر. . 

وجملة القول» إن الصهيونية البريطانية خطر على الأمة العربية فى جميع أوطانها 
الآسيوية» وفى دينها ودنیاها؛ فلا يعقل أن يساعدهم عليه عربى غير خائن لقومه 
ووطته ولا مسلم يؤمن بالله تعالى؛ وبكتابه العزيزع وبرسوله محمد حاتم النبيين؛ 
صلوات الله عليه وعلی آله واصحابه . 

بل يجب على کل مسلم أن یبذل كل ما یستطیم من جهد فى مقاومة هذا الفتح؛ 
ووجوبه آکد على الا قرب فالاقرب؛ وأهون آسباب القاومة وطرقها القاومة السلبية 
وأسهلها الامتناع عن بیع آرض الوطن لليهود؛ فانه دون کل ما يجب من الجهاد بالال 
والنفس الذى يبذلونه هم فى سلب بلادنا وملکنا من . 

ومن القرر ف فى الشرع آنهم | إن أخذوهاء وجب على السلمین -فی جملتهم بذ 
o‏ ای و سرد مت را 
لامتلاکهم إياها بأخذ شىء من الال منهم» وهو معلوم بالیقین؛ لاجل أن يوجب علینا 
بذل آضعاف هذا امال مع الانفس لاجل إعادتها لناء وهو مشکوك فیه؛ لانه یتوقف 
علی وحدة الامة الغربية: و ةيد قوتها بالطرق العصرية وآنی یکون ذلك لها وقلب 
بلادها وشرایین دم الحياة فیها فى قبضة غیرها؟ ! 

فالذی يبيع آرضه للیهود فى فلسطین » وفی شرق الاردن : يعد جانیا على الامة 
العربية كلها لا على فلسطین وحدها. 

ولا عذر لاحد بالفقر والحاجة إلى الال للنفقة على العيال» فاذا كان الشرع يبيح 
السوال الحرم عند الحاجة الشديدة» ویبیح أكل اليتة والدم وحم الخنزير للاضطرار؛ 
وقد یبیح الغصب والسرفء للرغیف الذی يسد الرمق ویقی الجائع من الوت بنية 
التعويض ؛ فان هذا الشرع لا يبيح لسلم بیع بلاده وخيانة وطنه وملته ؛ لاجل التفقة 
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على العیال؛ ولو وصل إلى درجة الاضطرار- إن فرضنا أن الاضطرار إلى القوت 
الذی يسد الرمق يصل إلى حيث لا یمکن |زالته إلا بالبیع لليهود وساثر آنواع الخيانة - 
فالاضطرار الذی یبیح آمثال ما ذکرنا من الحظورات؛ آمر یحوض الشخص الذى 
آشرف على الوت من احوع؛ وهو یزول برغیف واحد مثلاء وله طرق ووسائل كثيرة . 
وإنتى أعتقد أن الذین باعوا آرضهم لهم لم یکونوا یعلمون أن بيعها خيانة لله 
ولرسوله ولدیته وللامة كلهاء كخيانة اجرب مع الأعداء لتمليكهم دار الوسلام وإذلال 
أهلهاء وهذا آشد آنواعها لا أيها لین آمنوا لا تخونوا الله والرّسول وتخونوا أماناتكم 

رأكم تعلمرن 29 واعلموا أنما أموالكم وآولادکم فة ون الله عنده أجر عظيم 4 
۱ [الأتفال : ۰۲۷ VEYA‏ 


عه عد وله 


السو رسیم اقا افق ا لالا ی ا 
على الشرق العربی والاسلامی. . فحیث كان أهل اتود والتقلید فى غيبوية عن 
الوعی بهذا القطط العالی والاقلیمی وللخلی. ۰ وحیت کان التغربون فى عفلة عق 
هذا الذی يديره الخرت مته ووطنهم. . كان التيار الاحیاتی التجدیدی. التطلق من 
بحقائق شاه القضية: ية الغزوة الي 2 رات غير القدس EE‏ 
الغرب مع الضهايئة ضد الاسلام والمسلمين. 

# فالاستعمار الاستیطانی الصهیونی هر أخطر أنواع الاستعمار . . لأنه يسلب ملك 
لاي وعلك الكو يمينا . بها استعمار الخزو احربی یسلب مك اکم فقط :> 
ف فو تم تكون إزالته والخلص اة ايس رامن ]| اله الا ستعهاور الا شمتتتطایی.... ولذلك 
aT‏ 4 الاستعمار الاستیطانی- کل آلوان امشيانة هى أشد وتک من 
آلوان الخانات التى عرقي اقا يكال افد لصراعات ضد غر وات الستعم ین ۰1۱ 


)١(‏ الصدر السانق : المجلد ۳۳ج 4 ص ۲۷۹-۲۷۳ . عدد زپیع الأول سنة ۱۳6۲ يولي سلة ۱۹۳۳م: 
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# والاستعمار الصهیونی الاستیطانی لفلسطین لا يقف خطره الداهم عند هذا القطر 
العربی السلم وحده؛ وإنما یمتد من نقطة الارتکاز هذه إلى كل وطن الامة العربية. . 
هن مصنز الی العراق! 1 

# وإذا کانت الصليبية الغربية والصهيونية اليهودية قد وظفت الاساظیر الدینة 
خدمه هذا الخطط الا ستعماری ؛ فان الوعی الا سلامی بحقائق الدین الحق . . وبالسشن 
الإلهية ‏ الکونية والاجتماعية - وبحقائق الواقم وإمكانات الامة. . هى الأسلحة 
الاضية فى مو اجهة هذه التحدیات 01 

رحم الله هذا الا مام العظیم الشیخ محمد رشید رضا. . وسدد خطانا على الطریق 
الدی سار فيه . طريق الا حیاء بالاسلام. 


E ع‎ E 


1 انظر ی فشد عو اقب اليم رشمد رغياء إزاء التسهسونية کتاینا کي فته الصراع على الق سن و فاسطن] 


۱ ۱۰ طیعه دار الشروق: القاهرة نة 557 اه ره مه امن 


الصادر والراجع 


الافغانی-جمال الدین: [الاعتمال الکاملة] دراننة وتحقيق : د. محمد عتارة. 
طبعة القاهر ة ستة ۳۱۹۲۸ 
د. سهام نضار : [الیهود الضریون بين المصرية والصهيوئية | طبعة بیر وت سلة ۱۹۸۲ 
عبد الله النديم : معجله [الاستاذ] - القاهرة سنة ۱۸۹۲ م-سنة ۱۸۹۳ 
د. عواطف عبد الرحمن : [الصحافة الصهی‌نه‌فی عضن ۱۹۵6-۱۸۹۷ دز اضة حلیلية] 
طبعة الغاهر وستة ۱۹۸۰ 
f‏ ظ + LE 8 FN‏ اا EN‏ 0 ۱ 1 
مجك البشير الر سر آهیعی:: [اثار الا ام حسد البشیر ال پراهیمی ] جمع وتقاديم : ۵ . این 
الت | بز این : طبعة بر وت سته ۱۹۹۷ 
محمد رشيد رضا : مجلة [التار ]: 
7 [تار يخ الاستاذ الامام ] طبعه القاهر 5 سنة ۱ ۱۹۳ 
, [تفسير المثار ] طبعة داز آلعر فد ند بت وت . 
محمد عیلده : [الاعمال الكاملة للامام محمد عبده] دراسة وتحقیی : د٠‏ محمد عمارة- طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۹۳م: 
د. محمد عمارة : [مسلمون ثوار] طبعة القاهرة سته ۱۰۸ هر / سنة 2۱۹۸۸ : 


: [فی فقه الصراع على الشدس و فلسطین ] طبعة القاهر ة سنه 575 اه 
استة ۲۰۰۵ 


: [الاحماء الثقافى ] طبعة دار نيضة مصر - القاهر ة سنه ٩٩۷‏ ام 


1۷ 


(۲) 
اللإمام الشهید 


حسن البثا 


[a1464 - ۱۹۰/۵۱۲۲۸ ۱۳۲[ 


1۳ 


ا را 
بطافة حياة 


# هو : حسن أحمد عبد الرحمن البنا [4 ۱۳۲ -۰۸۱۳۲۸/ 1913-1505م]. 

#ولد وشا فى آسرة ريفية بسيظة» تحرف الزراغة بقرية اشمكيرة , مرکز قفر ةة 
بالقرب من ار رشید"-بدلتا الیل - محافظة اکفر الشیخ مالس 

# وکان والده ‏ آحمد-قد سلك-بناء على رغبة والدته - طريق التعليم الدینی» بادا 
من فلاحة الارض . . فحفظ القرآن الکریم.. ثم التحق بجامم ابراهیم 
باشا- بالا سکندریة_- فدرس فيه منهاح التعلیم الازهری . . ثم امتهن - لتحصیل 
امیش و وت فى محل الاج محمد سلطان الد كان غاا 
قانا. . وعضوا ابجمعية العروة || لو یی ! التى كان حمال الدین الافغانی [ ۱۲۵ 
- ۷-۳/4 م] رتیسالها. . والشيخ محمد عبده ۱۲۹۵1 
۳ ۱۸۹/۵ -۱۹۰۵م] نائب رئیسها-. . ولدلك كان محل اصلاح 
الساعات هذاءحث عمل الو ال - منلتقى شلد كير 0 العلماء والو حهاء : الدین 
عايشهم وسمع متهم » وتأثر بهم والد حسن الينا. 

#وبعد فراع والده د أحمد_من : حصیل العلم بجامع إبراهيم باشا. . وبعد إتقان 
لض" لصنعة ‏ اصلاح الساعات-_عاد إلى قریته ان یوی وي فتزوح : نم اتقل بر وه 
والده -عبد ار وجوت | ۳ دة االحمه ودية) ممحافظة السحيرة د متخا تیه 
إصادح الساعات . و36 تا با وخاصة علم اخدیث الشتوزی 
الشریف . . كماعمل عآذونا شرعيا . , ومارس اللاظابة فى مساجد المحمودية. 


# وفی عام انتقال الو الد آحمد إلى مدينة الحمودية ولد له ابته البکر حسن - فى یوم 
الاحد ۲۵ شان ستة 6 ۸۱۳۲ / ۱6 اکر سته ۱ ۱۹۰ع: 


و لاآن والده - أحنمد قد احتضن كل مسانید الحديث البوى الشریف . , وجمیع 
مذاهب الفقه الاسلامی» فلقد وجه ابته خسن لدراسة سنا القتسم ات 
ووجة آخاه الشانی - عبد الر حعن - تلد راسة على الذهب الالکی -وآأشاه الخالث - 
تخ للدراستة علی الله كيان . وأخاه الرابع حمال - للدراسة على 
امهب الشافعی. . فنشأً خسن البنا فى آسبرة عضن وتعتز بجساع تراث 
لو سالام 

# ولقد تلم حسن البنا من والده حرفة إصلاح الساعات. ومارسها . . كما تعلم حرفة 
تياد الکتب: ومارسها. . وذلك سیرا علی سنة العلماء-التی سلکها والده -فی 
التعیش من ا خرف والضنائم» لیکون علمهم مبذولا لوجه الله وخدمة الناس. . 

# وقی مدينة اللحمو دید . . وبعد مرحلة التعلیم فى الکتاتیب ؛ التحق در شه الرشاد 
الدينية لدة أربع سئوات بين الثامنة والكانة عة مه .عم ۱۳۳۳-۰۵ هد ۵ ۱ ۸۱۹ 
۳۸ ۵۱۹۲۰]-۰. وکان صاحب هذه الدرسة - الشيخ محمد محمد زهران - 
على حظ من العلم والشقافة یصدر مجلة دينية لغوية أذبية اجتماعية اسمها 


#الصعاذة! . 


# كم التحتی تخسن البتا بالدرسة الإعدادية. التى بدا قا فا اج دة 
الأخلاق الا دبیة! . . عا انو وص سمحي بات سیفآ 
کونها مع بحض آقرانه ... 

# وبخد المدرسة الا عدادیه الحن عدرسة المعلمين بدمنهور اوها :اتخ اط فى 
الط بقه اخحصافیه۱؛ وبایم شیخه شیخها السید عید الشاب اخصافی في ٤‏ زمضتال سته 
۲۰/۷۱ ایل سه مواقت علی فحلقة ذگلرهاه. انت هذه 
الطريقة الضتوفية ‏ الحضافية- من أكثر الطرق بعدا عن البدع والخرافات» ومن آقریها 
إلى الالتزام بالشريعة» والاهتمام تاهج الإصلاح الخلقى والاجتماعى : 
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2 وأثناء تشله نی دمتهو زر والمحمودية لاح نشاط الاعات والا رسالیات الت 2 به 
الأمريكبة. . والتى «أخذت تبشر بالمسيحية فى ظل التطبيب وإيواء الصبية وتعليم 
التطریز ۰۱ . 
فقام ‏ مع علد من ا الجمعية الخصافية ال ية وانتخت e‏ 

E‏ 0 هاش این هنده اله چ عة غارس الدعوة إلى الأخلاق: وؤفشاوؤامنة 

#وعندهافامت ثؤرة فضر الکیر ی [ ۵۱۲۳۷ / ۹ مازادت من تفتح وعيه الوطنی 
وتضجه السیاسی. 5 فشارك فى مظاهرات الشوره- و کانت سنه ابان الشورة بين 
الرابعة عشرة والسانعه عشرة , 

البتاقی ذلك شغعراء جاع فنه : 

وارجع لقوفك قل لهم لاتختدعوزهم يا شام 

#ذوايان لك الفورة» توفیب بالنفیب الژعيم الوطنی المجاهد محمد ياك فرید 17247 
۸ /-6۱۹۱۹]-زعیم ارب الوطنی-فهز تبأ وفاته حسن البتا؛ 
فنظم فى-ذلك قصيدة مطلعها : 

6 و بل مر حلة مرلو سس العلمین -بدمنهور ‏ انتقلت الأسرة إن القاهرةء لتكون بجوار 


ابنها البکر خسن البنا: لبلکحق بدار العلوم-فی العام الدارسی 2۱۹۲۳ 
eA‏ 


# وفی دار العلوم تتلمذ خسن البنا غلی عدد من علماء ذلك العصر . .وكات من بين 
الأساتذة الذین تأثر بهم الشیخ أحمد بدیر [۱۲۹۵- ۱۸۷۸/۵۱۳۷ -۰]۱۹۲۹ 
الذى كان قد تتلمد على الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده. 


#۷ 


# وفی القاهرة ‏ وهو طالب بدار العلوم عايش زلازل: 
_ سنقوط الخلافة الاسلامية سنة ۱۹۲۵. 
- وصدور عدد من الکتب التى صادمت ثوابت الاسلام. . 
كما صدمته غو اصف التغریب الفکری والاتحلال الخلقى: التى كانت عر تة عن 
الجتمم الحافظ الذى ألفه وخلقه فى الریف وفی الدن شبه الزيقية- الحمودية 
و دمنهو ر ‏ فلقد و جد «الكثير من مظاهر التحلل والبعد عن الأخلاق الإسلامية 
فى كثير من الاماکن التی لا عهد له بها فى الریف الصری. . وظهرت کتب 
وجرائد ومجلات کل ما فیها ينضح بهذا التفكير الذی لا هدف له ؛ إلا إضعاف 
أثر أى دين أو القضاء عليه فى نفوس الشعب . . 1. . 
# والی جانب الالام الذاتية التى عاشها-من هذا الذی رآهوقرأة بالقاهرة-. أخخل یفکر 
قن مصیر الامة القن آراد الاعداء دقعها الی هذا الصیر . . وبعبارته : دكت متألا 
آشد الالم» فها آنذا أرى الامة الصرية العزيزة تتأرجح حیاتها الاجتماعية بين 
اسلامها العزیز الغالی؛ الذى وره وحمته وألفته وعاشت به واعتز بها آربعة عشر 
قرنا کاملة؛ وبين هذا الغزو الغربی العنیف السلح الجهز يكل الأسلحة الماضية 
الفتاكة من الال والجاه» والظهر والمتعة والقوة ووسائل الدعاية . . وکان ینقس عن 
نفشتی بعض الشیء: الافضاء بهذا الشعور إلى کثیر من الاصدقاء الخلصاء من 
زملائنا الطلاب بدار العلوم والازهر والعاهد الاخری. .». 
# و کانت الکتبة السلفية ‏ اصاحبها العالم الحاهد محب الدین الخطيب [ ۱۳۰۳ - 
۹ هه / ۱۸۸۰ -۱۹۹م]-مکان شکواه ومتدی محاوراته مع العدید من 
العلماء والطلاب . . و کذلك كانت دار مجلة [الثار]. . لصاحبها العالم الجاهد 
الشیخ محمد رشيد رضا ([۱۳۸۲ ۱۳۵۶ ه/ ۱۸۵ ۱۹۳۵ع]. , والتی کان يفد 
إليها العدید من تلاميذ الافغانی ومحمد عبده. : 
# وعندما كان يهم معادرة مقاعد الدراسبة بدار العلوم ‏ ویدلف إلى میادین اخياهة 
العامة sele‏ «آسله: ‏ وخطعها . وذلك عندما کب فی امعحان بادة 


1 8 0 
رالد اه راخ ۱۳ اا ها و اه 
ناء جو ابا على سای استاده احمل بو سک ای . 


TA 


«اشرح أعظم آمالك بعد إتمام دراستلف» وبين الوسائل التی تعدها لعحقیقها . ۰.۷۰ 
فکانت إجابة حسن البنا- فى «ورقة الإجابة» ‏ تقول : 


اإن أعظم آمالى بعد |ام حياتى الدراسية أملان : 


١‏ خاص : وهو إسعاد أسرتى وقرابتى. 

۲ -وعام : وهو أن أكون مرشدا معلماء إذا قضيت فى تعليم الأبناء سحابة النهار؛ 
قضيت ليلى فى تعليم الآباء هدف دينهم ومنابع سعادتهم. . تارة بالخطابة 
والمحاورة» وأخرى بالتالیف والکتابة» والثالثة بالتجول والسياسة . 


وقد أغددت لتحقيق الأول: معرفة بالجميل. ولتحقيق الثانى» من الوسائل 
الخلقية: «الثبات والتضحیتة» وهما آلزم للمصلح من ظله وسر شجاحه کله . ۲ 
ومن الوسائل العلمية: درسا طويلاء سأحاول أن تشهد لى به الأوراق الرسمية: 
وتعرفا بالذين یعتنقون هذا المبدأ أو يعطفون على أهله؛ وجسما تعود الخشونة على 
ضآلته وألف الشقة على نحافته» ونفسا بعتها لله صفقة رابحة» راجيا منه قبولهاء 
سائله إتمامها . . 
ذلك عهد بینی وبين ربى» أسجله على نفسی » وأشهد عليه أستاذى» فى وحدة لا 
فكان العهد. . والصفقة. . والبايعة . . التى كانت أربح صفقات القرن الرابع غشر 
الهجری! . . 

E‏ لقد تخرج خسن البنا من دار العلوم . ۱ وحصل غلی دیلو مها رس 1 1152 كت ر کے 


۷ م)]-ولم يكن قد أت يومئذ عامه الواحد والعشرین. . وكان ترتيبه الأول على 
دفعته . . ولقد رشح للسقر إلى باریس للدراسات العلیا. . لکنه تنازل عن حقه فى 
الابتعاث» مفضلا البقاء بمصر للعمل على تحقیق الاهداف التى حددها لنفسه فى 
هذه الكياة. . 

# ولقد عین مدرسا يإحدى الدارس الابتدائية بمدينة الإسماعيلية فى سبثمبر سنة 
۷ دبیم أول سنة ۱۳۰ هب . 
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وفی الاسماعبلية رأى من «الحوافز الستفزة» أكثر ما رآه فى القاهرة. . رأی غاذج 
اللاحتاول و الا هلان التق سل ۵ أمام سمعه وبصره. . براق التغريب 
الثقافى والاجتماعی یتحدی هوية الامة وکرافتها: 
«فهذا العسکر الانجلیزی فى غربها ببأسه وسلطانه» يبعث فى نفس کل وطنی غیور 
الأسى والاسف؛ ويدفعه دفعا إلى مراجعة هذا الاحتلال البغيض › وما جره على 
وهذا المكتب الأنيق الفخم» مكتب إدارة شركة قناة السويس فى سلطانه وسطوته؛ 
واستخدامه للمصریین ؛ ومعاملته إياهم معاملة الاتباع الضطهدین» وإكرامه 
للأجانب» ورفعه إياهم إلى مرتبة السادة والحاكمين. . 
وهذه النازل الفخمة النتشرة فى حى الافر نم بأكمله» ویسکنها موظفو الشركة 
الأجانب» وتقابلها مساکن العمال العرب فى ضآلتها وصغر شأنها . 
والشوارع كلها تحمل لوحات لم تکتب إلا بلغة هذا الاحتلال الجائم على 
صدورهاء حتى شارع المسجد كان مكتوبا هكذا Du Mosquete‏ عند ۱۱۲ . . 

# وفى الإسماعيلية . 8 وفی هذا المناخ» وكلك ا سات 8 ری اسن [ چاه 
الاخوان المسلمين]. . وتو جه بدعوته إلى مختلف شرائح الامة ایغ 
تال العلياء او لا : : 
وشیوخ الطرق انيا .. 
عو ال ضیات قالعا:: 
والأندية راپعا "۰ 
وكان آول الستجیبین لدعوته ستة رجال» جفیعهم تن العفتال اطیرفییی : : قأسسن 
بهم الجماعة فى ذى القعدة سنة ۱۳۶۷ ه/ آبریل / مایو سنة ۱۹۲۸ 

و کان للم ادف البدایة -نضصیب فى الدغوة . 2 تن تین الیتا - باللإسماعيلية 
«معهد أمهات المؤمتين ا لتربية البنات تربية إسلامية صالخة . . كما أنشأ_بالجماعة- 


اقسم الا خوات المسلمات». 


# ومن الا سماعبلية انتشرت الدعوة وتتظیمات اسماعة واشعبها! إلى :هدن معصر 
وقراها. . وتخطت حدود مصر إلى مختلف آنحاء عالم الاسلام. . بل وإلى 
# وفی سبيل الدعوة والجماعة زار الاستاذ البنا ثلائة آلاف قرية مضرية _من بين قری 
مصر البالغ عددها پومشذ أربعة آلاف. .!! وذلك غير المدنء الکبیر منها 
والصغير. . 
#وغير الخطابة-التى لج يكن یجاری فیها - كائت الصحافة , . 'فيدانا لدعوته» فأصدر 
قن الحللات و الصحخف: 
١-مجلة[المتار]»‏ الشهرية:. 
۳-ومجلة [التذير ] الأسوعية: . 
5-ومجلة [التعارف] الأسبوعية: 
۵ ومجلة [الكشكول الحديد]. , 
7 و جريدة الا خوان المسلمين الاسبوعية. ۱ 
9-۷ جریدة او خوان السلمین النضف شهر ید . 
۸ -وجریدة الاخوان امسلمین البومية. 
ضغط وتهدید من الحتلین الا محلیز . والثانية فى انتخابات سنة ۱۹4۶ ۵ ۱۹6م. 
کاب الاستاذ البتا وجماغته فى طليغة القوی القن وعت خظورة القَضية الفلسطیئت 
وجاهدت فى سبیلها منذ اللورة الفلسطيئية سنة ۰۰۱۹۳۲ فرفعوا شعارات الجهاد 
لإنقاذ فلشطین من الخطط الضلیبی . . کنما کنائوا فى ظليعة الذین آغدوا العدة 
للجهاد السلح . . و خاضوا هعار که على آرض فلسطین سنة ۸۱۹۷ ۸ م.. 
قبل وبعد دخول الجيوش العربية إلى أرض فلسطین - فى مایز ۱۹6۸ م: . 


# وقی مایو سنة "۰.۸۱۹8 جمادی الآخرة سنة ۱۳۹۵ ه. . استقال حسن البنا من 
وظفة عدرس ابتدائی . . بعدها يقرب من تسعة عشر عاما قضاها فى التدریس . . 
ویومها كان قد بلغ #الدرجة الخامة٠[1!!]‏ بحکم اقانون الموظفين النسیین ۰۱۱۷ . 

# وبضغط من الاستعمار. . وخوفا من قوة الحماعة: . وخاصة بعد تحريتها الجهادية 
فى فلسطین» صدر الامر العسکری بحل الخماغة فى ۸ دیسمپر ستة ۱۹6۸ع/ صفر 
۸ عم . و کان عدد اعضائها العاملین بو مشذ نصف ملیون عضو . . معهم من 
الاعضاء المؤازرين أضعاف هذا العدد .. ولها من «الشعب» التشرة فى فصر ما يريد 


على ۲,۰۰۰ شعبةا . . 
# وتسارعت الأحداث. . واغتیل الاستاذ الامام الشیخ حسن البنا بالقاهرة فى ۱۲ 
فیرایر سنة 19449م/ ربیع الآخر سنة ۱۳۹۸ . فصعدت روح هذا الرجل اللهم 
البارك إلى بارثها» بعد أن بذر البذرة الثى آثبتت الشجرة الطيبة» التی امشدت 
آغصانها وأوراقها وئمراتها إلى کل آنحاء الکو کب الذی نعيش فيه. . والتی بارك 
الله فیها كما لم يبارك فى بذرة من البذور الكثيرة التى بذرت فى ذلك التاریخ! . 
# آما الثقاقة التى صنعت هذا العقل التفرد. .وصاغت هذا الشروع ال صلاحی . فإنها 
۱-فقّه القرآن الكريم ... 
۲-وفقه الیلی التو القريقف - حدكًا وسی ةو لقا ... 
٩-۳‏ فشك الواقع العاضر والعیش -مصریا . : وغربیا . .وإشتلافيا. 2 فا باه 
4 - والتضوف الشرعى» البریء من البدع والخرافات. . والذى أخله عن الطريقة 
حصافية» الع تاثر بشیتخها السید حسنین احضافی * وقال عنه: 
اوكان اعظم ما آخذ يمجامع قلبی؛ وملك على لبى من سيرة الشيخ احصافی - 
يفي شدته فى الأمر بالعروف والنهی عن النکر؛ وأنه كان لا بخشی فى الله 
لومة لائم؛ ولا يدع الامر والنهى مهما كان فى حضرة کبیر أو عظیم۰۱ . 
۵ و السلفية التجديدية الو اعية التى أتحذها عن الاستاذ محب الدين الخطيب. . 


۷ 


5 والعقلانة امو نة التى تشبع بها من المدرسية الا حبائة اللاضللاحة لمال الدين 
الاقغاتی . ب و فخي له . , ووشيدرضها. 1 
٠_والمعارف‏ العامة والإنسائية. التی رآها کین ي هی ضالة امون + أن و ستل شا 
علد علد علد 
#۴ ومن کلمانه الجامعة.. : ودات الخزی . . 
«إن الإسلام ثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى . . يزلزل الأوضاع الفاسدة 
ویحطم صروح الیخی والعدوان الشامخة» ويجدد معالم الحياة وأوضاغهاء 
ویقیمها على آثبت الدعائم . . 
إنه ثورة على الجهل . . وثورة على الظلم بکل معانیه : ظلم اخاکم للمحکوم. . 
وظلم الغنى للفقیر . : وظلم القوى للضعیف . 
وئورة على الضعف بکل مظاهره ونواحیه: ضعف التفوس بالشح والوثم. : 
وضعف الرء‌وس بالغباء والعقم. . وضعف الابدان بالشهوات والسقم؟. . 
E‏ 4 جرد 
۲-وعن تحرير مصر : 
«أيها الصری أيتها المصرية؛ أيها الشرقی أيتها الشرقية» علموا آولادکم منذ نعومة 
اظفارهم أن یکرهوا وأن پمقتوا وأن یلعنوا الإمبراطورية البريطانية: كما يعلّم الا با 
الإتجليز أبناءهم أن يحبوا إمبراطوريتهم . . 
تصرفوا بطريقة تجعل على الإنجليز أن يواجهوا قلوبا تكرههم» وألسنة تلعنهم وأيادى 
تلبحهم . : وإنه لا باب للحرية سوى باب العداء الصريح لبریطانیا؛ والإعناد 
الکامل والجهاد الوائب» رمرحبا به لیحق الق ویبطل الباطل ولو کره الجرمون». 
۳ وعن انقاذ فلسطین : 
إن فلسطین هی قلب الشرق النابض ه زموط سات ملهو ننه على 
السواء . . 


ب 


وان الشعب الفلسطینی هو من سلالة الصحابة الفاتحین . . وان ثری فلسطین قد روق 
بدماء عشرات الالاف من صحابة بینا محمد زل . . 

وان قضية فلسطین هی قضية العالم الاسلامی بأسرهء وهی ميزان كرامته» ومقیاس 
هیبته وقوته . 

وان اليهود فى فلسطين خطر داهم على سياسة الشرق العامة؛ ومطامعهم فى الوطن 
القومى غير محصورة؛ فهم لا يقتصرون على فلسطين» ولكنهم سیتحیفون 
الارض من كل جانب» وهم خطر على وحدة العرب فى الشرق؛ لأنهم لا يعيشون 
إلا فى جو التفريق؛ وهم خطر داهم على أخلاق الشرق» فهم قوم خلمَهم المال؛ 
باعوا من قبل آيات الله شمن قليل» ولا يزالون يبيعون الأخخلاق بثمن بخس. 

وإن الصهيونية ليست حركة سياسية قاصرة على الوطن القومى لليهود أو الدولة 
المزعومة بالتقسيم الموهوم؛ ولكنها ثمرة تدابير وجهود اليهودية العالمية» التى تهدف 
إلى تسخير العالم كله لحكم الیهود؛ ومصلحة الیهود؛ وزعامه مسيح صهيون؛ 
وليست دولتهم التى يعبرون عنها بجملتهم المأثورة: (ملك سليمان وإسرائيل من 
الفرات إلى النيل) فى عرفهم. إلا نقطة ارتكاز تنقض منها اليهودية العالمية على 
الأمة العربية دولة فدولة» وعلى الجموعة الإسلامية أمة بعد أمة. 

أما أم الغزب؛ فى أورويا وأمریکا؛ فقد تكفل الذهب الیهودی؛ والاغراء الصهيونى 
بتوجيه زعمائها وحكامها حيث يريد. . 

وان الإنجليز اليهود لن يفهموا إلا لغة واحدة : هی لغة الثورة والقوة والدم؟. 


=i‏ 0 ولد 
E‏ 2 2 


-وعن الوحدة العربية: 
إن قضية وحدة العرب هی أعدل وأنجح وأوضح قضية فى التاریخ» فمن 
البديهيات التى لا تقبل الجدل: أن العرب أمة واحدة . وإن هذا التعبير يساوى فى 
أحقيته ووضوحه واستقراره فى النفوس والأذهان قول القائلین : السماء فوقنا 


7 


والارض تمحتنا. . فلقد اصطلحت على تکوین هذه الوحدة العربية وتدعیمها کل 
العوامل الروحية واللغوية والجغرافية والتاريخية والصلحية . ۰ . 
د 3 
۵- وعن تحریر الوطن الاسلامی : 
(إن الوطنية هی فرض من الله» هو الذى آمر بهء وهی جزء من تعالیم الإسلام . . 
ونحن لا نطیق أن یکون فى أرض الاسلام مستعمر واحد. . ولذلك» يعمل 
[الاخوان] بالنفس والال فى سبیل تحرير الوطن الاسلامی العام. . 


إن الوطن الاسلامی لا يتجزأء وان کل شبر فيه مسلم یقول : لا اله إلا الله؛ أو 
رفعت عليه يوما من الأيام راية الله قد صار آمانة فى يد السلمین قاطبة؛ ووجب 


عليهم أن يفدوا حريته بالنفوس والارواح . ۰۲۰ . 
ید جلد 2 
5-_وعن التهاد 5 والاستشهاد: 
إن الأمة التى تحسن صناعة الموت؛ وتعرف كيف تموت الموتة الشریفة؛ يهب الله لها 
الحياة العزيزة. . 
فاعملوا للموتة الكريمة: تظفروا بالسعادة الكاملة. . رزقنا الله وإياكم كرامة 
الاستشهاد فى سنبیله: ۳ ۳ 
و ê‏ 
# وعندما سئل هذا ال رجل الربانی اللهم؛ الذى كان من آبرز مجددی الاسلام فى 
القرن الرابع عكر الهتحری - العشترین البلادى - ۰ والذین أكرهه اش فاستجات 
دعو ته ورزقه کر امه الاستشهاد فى سبیله- , . عندما سئل : 
-من أنت؟؟ 
كان جو أنه : 


1 


تأنا : 

# سائح يطلب الحقيقة . . 

# وانسان يبحث عن مدلول الا نسانية بين الئاس . . 

# ومواطن پنشد لوطنه الکرامة والحرية والاستقرار والحياة الطيبة فى ظل ال سلام 
اشفنه... 

# ومتجرد آدرك سر وجوده؛ فنادی : إن صللاتی وتسكى ومحیای وماتى لله رب 
العالین لا شريك له ؛ وبذلك أمرت» وأنا من السلمین». 

ع لد علد 


تلك سطور- مجرد سطور -من «بطافة حياة» هذا الإمام الشهيد_عليه رحمة اش" . 


( ) اتظر كن دلات: سین :الا [مدذكرات الدعوة والداعية ] طبعة القاهر ع-دار الشهیات لول تاريخ و د 
ابراهیم الییومی غا [الفكر السیاسی للإمام حسن البتا] طبعة القاهر 5 دار التوزيع والنشر الإسلافية- 
القاهرة سنة ٤١١‏ ١ه‏ / سة 1937م والزركلن. حير الدين. [الأعلام] طبعة بیروت الثالثة. ومحمد عبد 
احراد [تقوع دار العلرم] الجلد الاول. طبعة التاه و تة ۱۸۱۰ هارسته ۱۹۹۰ع ود :محمد عنمارة 
[ الصحوة الاسلامية والتحدی الضاری] طبعة الماهرة- دار الشروق ستة ۱۹۹۱ 


۷1 


ت 


التأسيس لليقظة الاسلامية ا لحديتة 


على امتداد أوظات الامة الاسلامية من «غانةا -غربا إلى افرغانة*-شرقا : : ومن 
حوض انهر القوجا!-فی الشمال_إلى جنوپی خط الاستواء» -بل وفی مواطن 
الاقلیات الاسلامية خارج عالم الاسلام- . :. إذا نظر الباحث التصف إلى ظواهر 
البعث والإحياء والنهضة والتجدید والاصلاح ومشروعانها الحضارية النهضوية؛ 
وحرکاتها وتنظيماتها : . فسیجد أن ظاهرة الصحوة الإسلاسة» ومشروعها احضاری» 
هی آقوی وأكبر وأخطر وآعمق ظواهر العصر الذی نعيش فيه . . . 

یستوی فى ذلك التقييم» والتسلیم بتلك الحقيقة» الباحئون الژیدون. أو الناوئون 
لهذا الشروع ووتللگ ال کات! . 

والحقيقة الثانية: التى لن تجد عليها خلافا بين الباحفين». ولا بين حركات هذه 
الضحوة الاسلامية المعاصرة وتباراتها» هی الأبوة والإمامة والريادة التى يمثلها الإمام 
الشهيد الشيخ حسن البنا [4 19 -۰۸۱۳۹۸/ ۱۹۰۹ -۱۹۶۹ع] بالنسبة لهذه الظاهرة 
الکبری-التی تمثل أمل النهضة لدى الإسلاميين. . ومضدر القلق المزعج والمخيف 
لأعداء الإسلام والمسلمين! . . 

أما الحقيقة الشالشة : فى هذا القام-فهی أن أبوة خسن البنا وامامته وريادته لهذا 
الاحیاء الاسلامی المعاصر ؛ إثماتمثل الحلقة المعاصرة! فى سلسلة حلقات هذا الإحياء 
الإسلامى احدیث . , إنها مر حلة محميزة فى «الکم! و «الکف!. . و لكتها امتداد 
متطور لرحلة «النشاه» و*التبلور التي قُثلت فى حركة «الجامعة الإسلامية» التى ارتاد 


۷۷ 


میدانها ورفع آعلامها راد الاععیاء الاسلامی فى العضر اطخدیت : فیلسوف الاسلام 
وموقظ الشرق جمال الدین الاغغانی [۱۲۵6- ۱۸۳۸/۸۱۳۱ -۰۰]0۱۸۹۷ والتی 
كان الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده [۸۱۳۲۳-۱۲۲/ ۱۹۰۵-۱۸6۹ ع)] الهندس 
الأول لتجدیدها الفكرى. . كما مثل الشیخ محمد رشید رضا [ ۱۳۵۶-۱۲۸۲ ه/ 
۱۹۳۹-۵م] الامتدادء الذی حمل رسالتها - عبر مجلة [التار)-الی العالم 
الاسللامی علی امتداد آربعین عاما [ ۱۳۱۵ -2۱۸۹۸/ ۱۳۵ ه ۱۹۳۵ع].. ثم اسلم 
آمانتها إلى الشیتخ حن البنا» . 


# الذی واصل اصدار [الثار ] لعدة سنوات . 


#والنی آخخد فى تتسر القرات الکریم من خینه انتهی راشي اهما , الل سيسق 
وواصل تفسيره هن حيبت انتهی محمد عبدة. : 

# ورالدی-حافظ- فن البرنامج التتقیمی لماخته-علی تدریس قلب: [رسالة 
التو خید] و[الاإسالام والتصرانية مع العیم والدنیه | للانام 8 یت نساب عبده_ و[ طبائم 
الا یداد ومصارع الاستعباد] ‏ لعبد الر حمن الكواكبى [ ۱۳۷۰ - ۱۸۵/۰ -_ 
ما : 

ذلك لتأكيد قسمة «التؤاضل؟ واالامتدادا . . مع التطور» الذي انتقلت به الظاهرة 
الا حباشة والتجديدية ‏ على يديدات إلى الفا الحديد والمعاصر: الى اتاب 
ويستجيب لمتغيرات الواقع . : والتحديات. ۲ 

۷ 

لشد بدا الشسروع ایضاری الاسلامی؛ على يد الافغانن» حركة تجدید واجتهاد 
و احاح ۳ لقن ری العقل الم ی اغلال الحفوة و العقلید؟ لبو اجه وشجاوز 
التخلت الو وٹ عن الحقبة االمسلوكية ‏ العثمانية!؛ واليتمكن من موا جیه الاي 
الحضاری انعر الذى اقتحم حياينا الفكرية وواقعنا لاد قي 9 ركاب الغزوة 
اللاستعمارية الاوروية الحديثة , خ بغبارة الا فام محمد عیده : فلقد دوجه الافغانی 
عنايته لحل عقد الأوهام عن قوائم العقول. . أما مقصده السیاسی : فهو إنهاض دولة 


۷۸ 


(سلامية من ضعفهاء وتنبهها للقيام على شئونهاء حتی تلحق الامة بالام العزيزة» 
والدولة بالدول القوية » فيعود للاسلام شأنه وللدين الحنيفى مجده. le‏ 

ولأن الشروع النضاري الغريئ ‏ الغازی- کان وضعیا علمانیا لادينيا : : فلقد كان 
شعار هذه الیقظة الاسلامية الحديثة: «الإصلاح بالاسلام۱: لیتمیز مشروعها عن هذا 
الشروع الغربی . . ولکی تعود الامة لواصلة نها الخديفة» اتطلاقامن الاصول 
الاسلامية الجوهرية والنقية التی صنعت نهضنها الاولی . . فسجاوز بذلك مر حله 
تراجعها الحضارىء وتنجو من السخ والنسخ والتشويه الذى يريده لها الخرب 
الا ستعمار ی : 

ولذلك» خدة الافغانی ومتحمه عبده «الحتوی الفکری» خر که الجامعة 
الاسللامیة! : عنده‌ا قال الأول : 

إن الدين هو قوام الأم؛ وبه فلاحها؛ وفیه سحادتها . . وهو السبب الفرد لسعادة 
الإنسان. . فهو يذهب ععتقدیه إلى جواد الكمال الصورى والمعنوى؛ ویصعد بهم إلى 
ذروة الفضل الظاهرى والباطتى» ويرفع أعلام المدنية لطلابها؛ بل يفيض على التمدين 
من ديم الكمال العقلى والنفسى ما يظفرهم بسعادة الدارين. . 

آرسل فكرك إلى نشأة الامة» التى حملت بعد نباهة» واطلب سیب نهوضها 
الأول. . اه دين قويم الأصول» محکم القواعد» شامل لأنواع احکم؛ باعث على 
الالفة داع إلى المحبةء مزك للنفوس» مطهر للقلوب من آدران ا لخسائس» منور 
للعقول بإشراق الحق من مطالع قضایاه» كافل لكل ما يحتاج إليه الإنسان من مبانى 
الاجتماعات البشرية ؛ وحافظ وجودهاء ويتأدى بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية. 

فان كانت هذه شرعة تلك الأمة؛ ولها وردت» وعنها صدرت. فما نراه من عارض 
خللهاء وهبوطها عن مكانتها؛ ما يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظهريا. . 
فعلاجها الناجم ؛ إنما يكون برجوعها إلى قواعد دينهاء والأخذ بأحكامه على ما كان 
فى بدایته . . 


مويق ۸151 


۷۳۵ 


ولا سبیل للیأس والقنوط » فإن جراثيم -[أصول]-الدين متأصلة فى النفوس. . 
والقلوب مطمئنة إليه» وفى زواياها نور خحفى من محبته؛ فلا یحتاج القائم بإحياء الامة 
إلا إلى نفخة واحدة یسری نفسها فى جمیع الارواح لاقرب وقت . . فإذا قاموا؛ 
وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب آعینهم؛ فلا يعجزهم أن يبلغوا فى سیرهم منتهی 
الکمال الانسانی. 

ومن طلب اصلاح أمة شأنها ما ذکرنا بوسيلة سوی هذه» فقد رکب بها شططا؛ 
وجعل النهاية بداية» وانعکست التربية» وانعكس فيها نظام الوجود؛ فينعكس عليه 
القصدء ولا يزيد الأمة إلا نحساء ولا يكسبها إلا تعسا. . 

ودونك تاريخ الأمة العربية . 1 وما كانت عليه قبل الإسلام من الهمجية . دز جتن 
جاءها الدين فوحدهاء وقواها؛ ونوّرعقلهاء وقوم آخلاقها: وسدد أحكامهاء 
فسادت على العالم . .71 . 

عکذا آعلن الافغانی ١البيان‏ الاسلامی! لليقظة الاسلامية الحديثة. . 

ثم واصل الامام محمد عبده السیر على هذا الطریق بالاخاح على تزكية شعار 
١الإصلاح‏ بالاسلام۱ ۰ ۰ فقال - ناقدا للسدئية الغربیة -: 

اإنها مدنية اللك والسلطان» مدنية الذهب والفضة»؛ مدئية الفخفخة والبهرج» 
مدنية الختل والتفاق» وحاکمها الاعلی هو «الجنيه» عند قوم» وااللیرا» عند قوم 
آخرین؛ ولا دخل للإنجيل فى شىء من ذلك!! 

ومزكيا للإسلام کدعامة فكرية للیقظه الا سلامیه والشروع التهضوی ال سلامی ؛ 
لأنه ذين الوسطية الجامعة , فقال : 

القد ظهر الإسلام» لا روحيا مجرداء ولا جسديا جامداء بل إنسانيا وسطا بين 
ذلك؛ اخذا من كلا القبيلين بنصیب؛ فتوافر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر 
لغيره ؛ ولذلك سمی نفسه دين الفطرة وعرف له ذلك حدیبو هه الیوم؛ وغدوه المدرسة 
الأولى التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية . . 


(1)[الأغسال القاملة خمال اللیت الافغخاتی] ضی ۱۱۳۱ ۱۱۷۳۰۱۸۱ ۱۹۹-۷۹۷ قراسنه ومتقيق: 


* ار 


لقد جاء الاسلام : كمال للشخص وألفة فى البیت؛ ونظاما للملك : امتازت به 
الم التی دخلت فيه عن سواها من لم یدخل فيه . 

ثم تحدث الا تام فخمد عيده عن الإسلام كسبيل مشرد للتقدم والتهوضن 
والا صلاح ‏ قفا : 

١‏ إن آهل مصر قوم أذكياء. . يغلب علیهم لين الطباع؛ واشتداد القابلية للتأثر. 
لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية؛ وهی : أن البذرة لا تنبت فى آرض؛ إلا إذا كان مزاج 
البذرة ما یتغذی من عناصر الأرض» ويتنفس بهوائهاء وإلا ماتت البذرة؛ بدون عيب 
على طبقة الارض وجودتهاء ولا على البذرة وصحتهاء وإنما العيب على الباذر. 

أنفس المصريين أشربت الانقياد إلى الدين حتى ضار طبعا فيهاء فكل من طلب 
إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرا غير صالح للتربة التى أودعه فيهاء فلا 
ينبت» ويضيع تعبه» ویخفق سعيه . وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر التربية 
التى يسمونها أدبية من عهد محمد على [۱۱۸۶ ۱۷۷۰/۸۱۲۵ -۱۸۹ع] إلى 
اليوم . . فإن المأخوذين بها لم يزدادوا إلا فسادا- وإن قيل إن لهم شيئا من العلومات- 

إن سبيل الدين لمريد الؤصلاح فى المسلمين سبيل لا مندوحة عنها؛ فان إتيانهم من 
طريق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد» لیس 
عنده من مواده شىغ : ولا یسهل عليه أن يجد من عماله أحدا . . 

وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق» وصلاح الاعمال» وحمل النفوس على 
طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة فيه ما لیس لهم فى غیره؛ وهو حاضر 
لديهم؛ والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به. فلم العدول عنه 
إلى غيرة؟3701 
بالإسلام» كمحتوى فكرى طر کة الجامعة الإسلامية. 


(۱) الا عسال التاملة لام مام متحمد عبد ]اج ۳ ۹ ۵ ۱۳ 


۸1 


اس یل وا لو یات لس" ن ميادين الا صلاح . اصلاح الااصول یل 
الشر و غ ۰ . ۴ وال دء تالت پیب + هة واصلاح مناهج الفكر تشه الا عتشاد ما شابه من 
الحرافات والبدعء 3 الوك عصلی السات الي تصوع العقل المسلم 1 والو حدان 
اسان وتقديم الامة على الدولف واصول التربية على فروع السياسة . 58 

وبعبارة السیخ بخ محمد المشب ر الاب اهیمی 11 ۱۳۰ ۸۱۳۸۵ / ۱۹۲۵-۱۸۸۹ ]: 


افإن السياسة لباب وقشورء وان سياسة التربية هی الاصل لتربية السياسة ‏ التى هی 
الفروع - والأصول مقدمة على الفروع . زاب ای ویوا ام وعد جميع 
العقلاء» هو عبارة واحدة: إيجاد الأمة» ولا توجد الامة؛ الا بتثبیت مقوماتها من 
جنس ولغة؛ ودين» وتقاليد صحيحة » وعادات صالحة؛ عابيو بي 
فو جود تلك القومات شرط لوجودها؛ وإذا انعدم الشرط انعدم الشروط» ثم يفيض 
على الامة من مجموع تلك احالات إلهام لا يغالب ولا يرد بان تلك القومات متی 


اجتمعت تلا قحت ؛ و کت یا ای 


قالامال فى الا ضلاح انهو هن انا تعلق علی الآمةء قبل الملوك والامراء. 

واعلانا عن هذا النهاح فى الاصلاح- - قال الإمام محمد عیده : 

القد ارتفع صوتی بالدعوة إلى آمرین عظیمین : 

الامر الأول : حریر الفکر من قيد التقليد» وفهم الدین على طريقة سلف الامة قبل 
ظهور الخلاف» والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى» واعتباره من ضمن 
موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه. : لتحم حكمة الله فى حفظ نظام 
العالم الانسانی؛ وأنه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم؛ باعثًا على البحث فى آسرار 
الكون» داعيا إلى احترام الحقائق الثايتة» مطالبا بالتعويل عليها فى أدب النفس 
وإضلاح العمل . 


(۱) آثار الامام معو الیشیز الاب اه ]جر ۲ صن ۱۹8 َ عدم : وه ۲ طالب ال برراهیمی.. ملعة تس وك 
بته ۱۹۷۷م. 


م 


كل هذا آعده آمرا واحدا. وقد خالفت فيه رأى الفتتین اللتين يتركب منهما جسم الامة : 
طلاب علوم الدين ومن على شاکلتهم؛ وطلاب فنون العصر ومن هو فى ناحيتهم . 

آما الامر الثانی : فهو إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحریر . . ١‏ . 

e 

فكذاع التأسیس لفكر حركة الجامعة الاسلامیف وتبار البقظة الاسلامة الحديفة. . 
الإصلاح بال سلام وتتدیم الاصول على الفروع فى آولویات الإصلاح ‏ والسلفية 
التجدیدية » التی تعود-فی الدین-الی المنابع الجوهر والنقية ‏ لتجدد دنيا المسلمين بهذا 
الدين العجدد آبدا , . والژی غدا التجدید فيه سنة من سنن الله التی لا تبدیل لها ولا 
تحویل . . ولیس مجرد حق من حقوق الفکر والفکرین! . . 

وعلی امتداد ما يقرب من أربعين عاما [۱۵ ۵۱۳ -۱۸۹۸ع/ ۱۳۵۵ هھ 2۱۹۳۵] 
كات موه [المثار ] E:‏ الت فادها الشيخ بح وان شيك رخا اا و تر جمان هید | التبا 
التجديدى الإحيائى؛ الذى وضع الأسس والمعالم للمشروع اشضاری الإسلامى, 
والذى کون «العقل راجت و EE EE‏ ے کا نیگن ۳ 4 3 تنظی‌ضانه و آبرزها ب تنظيم 
[ جمعية العر وه الوئقی]-التی کونها ورأسها جمال الديق الافغانی . . والتى كان محمد 
عبده نائب الرئیس فیها وواضع مقومانها. . ورئیس تحریر جریدتها؛ التق حملت 


۳ 


استینها . : 


د و 2۳ 


(۱) [ الا عمال الككاملة للابام محمد عيده] جا صن ۱۳۱۸ 


MT 


ڪا 


تصاعد التحدى. ‏ وعموم البلوی 


فى أوائل القرن العشرین حذر الامام محمد عبده من العواقب الوخيمة لصراع 
«العرب؛ معا الأتراك١؛‏ لأن «هذان الشعبان هما آقوی شعوب الاسلام . . ودول 
أوروية واقفة لهما بالرصاد . . فإذا وهنت قوتهما فى الصراع» وثبتت دول أوروبة؛ 
فاستولوا على الفریقین؛ أو على آضعفهما. . فتکون العاقبة إضعاف الاسلام؛ وقطع 
الطریق على حیاته , , ۰۲۷ 

وبعد حمسءة عشر اما من هذا «التحذیر ‏ اللبوءة" وقع الحظور . . ویندآعموم 
البلوی یخم على سائر بلاد الإسلام. . 

# فالشر یف حسین بن على [۱۲۷۲ ۱۸۵۱/۸۱۳۰ -۱۹۳۱ع]- آمیر مکة - 
مرد على الدولة العثمانية [4 ۱۳۳ ه./ سنة ۱۹۱م] استجابة لعوامل داحلية؛ ومدفوعا 
فى الاساس-باغراءات إنجليزية! . . ففتيحت فى جدار دولة الاسلام الکبری الثغرة 
الى اقش الق الق الما تاگان ب بوه السرا الى ها ترا 
وفرنسا [سنة ١۳١١‏ ه/ سنة ١١۱۹ء[‏ لتقسينم ولايات الدولة العشمانية بين أقطاب 
التحالف الاسععماری الغربی . . ولوعد ابلفورا [ 51۳۳١۹‏ / ۱۹۱۷ م)] بإقامة الکیان 
الصهیونی؛ قاعدة استمارية غربية: علی ارف فلسطین ... 

وعقب ذلك: احتل الفرنسیون الشام؛ وقال قائدهم «جورو[2۱۹۱-۱۸۱۷] 
آمام قير صلاح الدین الأيوبى [۵۳۲ ۱۱۳۷/۸۵۸۹ -۱۱۹۳ع]- بدمشی: اها نحن 


(۱) الصدر السایق . جا من ۷۲۵ . 


۸ 


االلني ۱-۲ ۱۹۳ م]-عدسا دخل القدس: (الیوم انتتهت الحروت 
الضلسة»!!.. 


# وفى ۲۲ رجب سنة ۲/۸۱۲۲ مارس سئة 1714م ألغيت الخلافة 
الاسلامنیة. . وني آخر خلشائها الساطان عبد الجید العاتى 151 ۸۱۳۹6 
/ -۱۹6م]۰ فزال «الرمز» وحطم االوعاء! الذى حافظ -بشکل أو باخر -علی 
وحدة الامة وتکامل دار الاسلام» والذی أبقت عليه الاهت واععضمت به منذ ظهور 
الاسلام! . . 


والذین یعلمون عداء الغرب الاستعماری- تاریخا لهذا االرمز » وهذا "ال عاع۱. . 
والاغراح التی آقامها الصلیبیون والصهاينة لهذا الحدث» يستطيغون تقدیر وقعه غلی 
ال سلاعیین وعلی عموم السلمین. . ویفهمون معنی الرثاء الذی اعلنه آمیر الشعراء 
آحمد شوقی [۱-۱۲۸۵ ۱۸۱۸/۸۱۳۵ -۱۹۳۲م] عندما قال : 


الهند والهه وم ضر حزينة 
والشام تسأل: والمراق» وف ازس 
اال ا ةميد 
تزعوامن الأقباق ليم اة 
واه 2 ف ج ت عرق شتا 
نظمت صفوف المسلمين وخطوهم 
یکت الح اة وتلك ف عة غ بخ 
ول مهن كل ار اقا ییا 
ولخ دن يكل ارقن تة 


ی 5 : 5 
يفنت غخل دشا الات فة 


تبكى عليك مدع بتحاح 
أمحامن الارض الخلافة ساح؟! 
ESE‏ پچ بو وجناح 
وتضواعن الاعطاف حير وشاح 
اتج آیر غك الاق الاروام 
فى كل مخطوة ج * ورواح 
بالشرع؛ عربيد القشبةء» وقاح 
يدعو إلى الكذاب؛ أولسجاح 





فيها يُياع الدین م سماخ 
وهوى النشوسی: و حقدها اللحاع!۱) 


(۱) احمدشوقی [الشوقبات] الجلد الاول . جنا اض :۱۰۹-۱۰۵ ظطبعة دار الکتات العربی اسروك 


بد وب تاریج , 


وما هی الا آشهر حتی حققت انبوءة أمير الشعراء . . فعلت أصوات دعاة الفتنة فى 
طول البلاد الا سلامیه و عرضها. . 

# فمی ر فنا سته 47؟1ه/ أبريل سنة 8 تشر الشیخ على عنبد الرازق 
[۱۳۵۰ ۱۸۸۷/۸۱۳۸ ] کتایه [الاسلام وأصول الحكم] . فان این 
کاب یکتبه فسلم: بل وشیج آزهری؛ بتولی منصب القضاء الشرعی - يزعم فيه أن 
الإسالام دين لا دولة. .أن الخلاقة الاسلامية كانت دائما وأبداء وعلی مر تاریخها 
سلطة قهر . . وآنها لا علاقة لها بالا سلام! . 

ولقد وقم هذا الکتاب علی العقل السلم وقع الصاعقة. . ودارت حوله مع رکه 
لعلها أكبر معارك الشرق الفكرية فى القرن العشرین! ۰. 

# وفى ذى القعدة نة ۱۳۶۳ ه/ یونیه سنة :۱۹۳۵ عزل ال جلیز الشریف حسین 
بن غلى» وتفوه إلى جبريرة اتبرص؛..: فحسدوابهذ!القرار غدرهم #بالعرب 
والعروية» بعد أن استعانو| بها على العدز بالإسللاهوالمسامين! ۰ : ومکذا ضاع من ید 
السلمین - إسلاسين كانوا أو قوميين- كل شىء!.... 

# وفی سلة ۱۳6 هاسلهة 13م تشر الدكسون طسحسون [۰ ۹۳۰-۱۳ ۱۲ج 
TAA‏ اق م] کتابه كن الشسعنز | حاهلی]؛ الذى استخدم فیه متهاج #الشلك 
الدیکارتی» للتشکيك فی االشعر امحاهلی1. ثم تجاوز نطای *الشع احصاهلیی ! إلى 
خت شکك فی عشاند قرآنیة» من مكل قصهة الخليل ابراهیم ا ورحلته احجازیة: 
وإقامته مع ابه (سماعیل -علیهما السلاغ - قواعد البیت احرام. 

فكان هذا الکتاب بعد كتاب [الا سللام وأصول الحكم]_ثانى عمل فكرى - يكتبه 
شیخ آزهری -یمثل اقتحام «التغریب» لقدسات السلمین ». واستفزاز «النزعة المادية» 
لحار الع بةك مشاعر المسلعين؟! 2 

وهکذا حدث ما هو خطر من احتلال الأرض »> ونهب الثروات. . حدث الا ختراش 
للعقل السلمی وبدآصوت االسشریب؟»-علی ألستة نشر من آبناء الامة-یبشر بان 
الخلاصص لن يتحقق الا عبر تبلی الشروع اخفتاری الغزیی؛ بخیره وشره؛ بحلوه 
زمره جا يحب فيه وسا یکره ما یحمد فيه وما بعاب. . وذلك بدعوی آننا جزه من 


1 


طبيعة هذا الشروع الغریی؛ لاننا جمیعا آبناء حضارة البحر التوسط .۱ . . وعقلنا 
یونانی» لم يغبر القرآن من یونانیته» كما لم یغیر الاجیل بونانية العقل الغربی؛ إذ 
القران فى دعواهم- مجرد مصدق للإجيل ۰۲۳۰۰۱۱ . والاسلام کالتضرانية ليس 
الا رسالة روحية؛ لا سياسة فیها ولا حکم ولا دولة. , بل؛ يا بعد ما بین السياسة 
والاسلام؛ وما کال محمد الا صاحب سلطان روحی على القلوب» نافال م 
الرسل ءلم بقح دولة»»ولم يراس حکومة ولم پبلوز جنماعة سياسية. , فرسالته 

کسانقاتها) ۰ تدع ما لقیصر لشیصز وتقف ‏ نقط_ عن ما 2071 وللمقمتین أن يؤمتوا 
سا شاء لهم الایحان بقصص القرآن» لکن الباحثين لا بد لهم من الشك فیه! . . ۳۱ . . 
ولیست العربية هی لغة النهضة والتتدم؛ لانها لغة القرآن والا خلاقیات العربية: فلا 
تصلح لعصر الديم قراطية والبرلانات! ۰ . وسعاییرالنضج الفکری هی الایسان 
بالغرب» والتقلید له. ۰ والکفران بالشرق! !*۲. . ولهذا: فلا بد لنا "أن تسیر سيرة 
آورویا فى الحكم والادارة والتشریع "!(*۲. 

نعم : , خلت هفا الز لز ال . وهلا الاختراق للخو ابت والعقاند و القو فات . ۱ 

واد! کانت ال لازل السباسية والاستعمارية لهانظائر فى تاريخ الإسلام 
و این فان هذا الا ختراق العکری غير مسبوق فى تاريخ حضارة الا سلام! . 
الامر الذی اهبر له ضمي ر الأمة كما لم يهتر فى عتعطف من متعطفات السخدیات 
التاريضية العی واجهتها. . فعانت الاستجابة الا يجاية أمام هذا التحدى غير المسبوق» 
تعبیراعن نفاسة العدن. + وتحقيقا للستة الالهية: : سنا نحن نزلنا الذکر وإنًا له 
لحافظرن» [ جر :4]. : سنة حفظ الاسلام بالسلمین. بان دا ال 
بتجدید دين الإسلام! . 


(۱)د. طه خنتین [مستقبل الثقافة في مر ] جاه 4۵ : طبعة القاهرة نة 1۹۳۸م . 

(۳) على غبد الرازق [الاسلام وأصول الحكم] من 1۸ - ۰ طبعة ا! لقاهرة سنة ۱۹۲۵م. 

( ۲ج . عله جين [فى الشعر اخاهلی] مى ۰:۸۰ ۰۸۱ طبعة القاهزة سنة ۱۹۲ 

(؟) سللامة موسي [البلاغه العصرية واللغة العرییة] طبعة القاهرة سنة 5 ۱۹م. و[الیوم والخداهی ۷-8 
طبعة القاغرة سنة ۱۹۲۷ م. 

(۵) [فتتقبل اللقافه فى مر ] جا قن ۳۲ ۳۷ 


باكر 
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الجامعة الاسلامیه فى طور جديد 


نعم . ا شل الا دات اخسام : ان شر سا کبان الكحة وزلرلت و حدان 
الاسلامییر: فاستتفرتهم للمقاومة. . فلقد كان الاسلام؛ علی مر تاريخ الأمة» هو 
وا اسلاماه!* هی کلمة السر التی تتناذی بها الامة؛ وتتداعي الیها عمولها وكلويها. 
خاصتها وجماهيرها. , كان هذا هم قانون االتحدیا واالتصضدی! على مر تاریج 
الا سللام و هی : والقنك عاذ ليعمل یلها سح البلوی تاه الب الاستعمارية 
العالمية الأولى [۱۳۳۲ ۸۱۳۳۹ / ۰۲۸۱۹۱۸-۱۹۱6 . وفی آعقابها . 

# ففی سنة ۱۳۲ ه سنة / ۱۹۲۷م بعد فشل المؤتمرات الحكومية و شبه الحكومية 
التى عفدت لانقاذ الخلافة ‏ اجتمم صفوة علماء ال سلام ومفگربه_بالقاهر ود وآمستوا 
جبعنة االشان المسلمين!. : 

# واذا كان أمير الشعراء أحمد شوقى قد تحدث: فى رثاثه للخلافة -عن بكاء مالك 
الاسلام ونواحی دياره على إسقاطها : 
الأسلامية . . وعلی الجال الذی وصلت إليه الامة . . مع معاناة التفكير_ليل نهار فیما 
يجب عمله لانقاذ الآفة من هذا التحدر الخطير الذى سقطت فیه . 


ا 


وعن هذة الخال النفقسية ان عاشها ال اام العشرين قاتا , التخرج من كلية 
دار العلوم - حدثنا فقال : 

«. . ولیس یعلم إلا الله کم من اللیالی كنا نقضیها نستمرض حال الامة؛ وما 
وصلت إليه فى مختلف مظاهر حیاتها؛ ونحلل العلل والادواء؛ ونفکر فى العلاح 
وحسم الداء» ویفیض بنا التاثر لا وصلنا إليه إلى حد البکاء! . . وکم كنا نعجب إذ تری 
أنفسنا فى مثل هذه الشغلة التفسانية العتيفة » والخليون هاجعون یتسکعون بين القاهی 
ویترددون على أندية الفساد والاتلاف ٠.‏ . 

لم یمضی للاشارة اش "الم ار التاريخى» الد اتشله - شو و رفافه4 اللا نهد 
اللحظة التاريشية؟ ‏ فیقول : 


القد ألهبت هذه الرادث نفسق٠‏ وأهاجت كوامن الشجن فى قلبی » ولفتت نظرئ 
إلى وجوب الحد والعمل وسلوك طريق التکوین بعد التنييه؛ والتاشيين بعل 
اريس" 

# هكذا كانت سنة ٣۷‏ ۳ه / سنة ۸۱۹۲۸ هی سنة #اللحظة التاريخية»؛ التی 
مثلت *التطور النوعی! لجاز الشيخ حسن البناء فى سياق تطور الشروع الإسلامى 
للنهضه الحضارية وتجديد دنیا السلمین بتجدید دين الاسلام , . «اللحظة العاریخیة) 
التى آدزك فبها هذا ال رجل اللهم والبارك أن تصاعد الکحدیات , . وتغرات 
الاختراق 2 وعموم البلری» ۳۹ تتطلب الا تحقال بالقضية هن اطار الصنهوة و النجبة- 
التی كانت علية كل [العروة الوثقي ]وخ [الشبان ال لمن )ا إلى الدائزة الى تشر لد 
فيها «الأمة! مع «النخبة»ء وإلى المستوى الذی تسهم فيه «الجماهير؛ مع ١الصفوة»‏ فى 
مو اجه الحديات : : 

فالغرب الاستعماری والفکری لم يعد «علی الابواب- کما كان اخال فى عصر 
الأفغانى وما أصبح فى داخل العدة الاسلامية. ۰ والسخلف الوروث لم يعد بالشقل 
الذی كان علیه فى عضر الافغانی ومحمد عبده؛ وغا آصبح الثقل خطر التخریب . ۱ 
فعغیرت- |ذا -موازین التحدیات. الامر الذي فرض إعادة التر تیب للأولويات . . 
() [مجموعه رسائل الإمام الشهيد حن البا] -وسالة الؤتمر الخامس . صن ١53‏ طعة تقافر چ 


دار الشهاب. . بدوث تاربخ . 


كم 


لقد كان التصف قرن الذى مضی من عمر الجامعة الاسلامية تأسیسا لشروع التهضة 
الاسلاهیتة.. وتکوینا «للعقل» القائد لهذا الشسروع. .وأمام تاع ك 
التخدیات . . والاختراق من الداخل. , كان لا بد من بلورة اجسم" لهذا «العقل ۱ ... 
فکان الأنماز التاریشی لسن الناء فى سباق الاحیاء الاسللامن : الانتقال«باسس 
الشروع احضاری» و"مناهج التجدید لدين الأمة ودنیاها" إلى «معالم» آشد وضوحا 
وأكثر تفصيلا؛ وأقرب إلى التنزیل على الواقع الذی استجد» والتغیرات التی حدئت 
فى موازین التحدیات؛ حتی یقترب هذا الشروع وامعاله؟ من "البرنامج! المقدم إلى 
۷ خماهیر!. 

وأيضاء الانتقال ابالتنظیم»-ابلحامل للرسالة-من إطان #الصفوة! - صفوة آولی 
الآمر_ كسا كان الخال فى [جمعية العزوة الوثقی] إلى اطار اطماهیر» كما مسد فى 
[جماعة الا حوال امسلمس ]. 

تلك هی اللبحظه التاریخه» خسن البتا . > ودلك هو «التطور النوعی ۱ ولالا ضافة 
الکیفیة» لانجازه: قى السیاق التاریخی لر كة الاحیاء الاسلامی الحديث . . وتلك هی 
ابصمته! المتميزة فى ظاهرة الصحوة الا سلامية العاصر ه . . 


E 4 


نت 
من معالم السجدید فى مشروعه الحضاری 


وإذا كان المقام لا يلم خدیث مفصل عن معالم المشروع التجديدى للتهيفة 
الإسالامية العاصرة» غثلة فى [جماعة اللإخوان المسلمين ]... فائتا قف عند إشارات 
إلى عناوین أمهيات المسائل فى هذا الشروع : . وعلی سبيل الخال : 


أ-التميزعن المؤسسات الديتية التقليدية 
فلم يكن الاسلام عند [الا خوان السلمین]- کحرکهة إحياء اسلامی- كما هو عند 
االملؤسمهات الديية السقلیدیة تلك الى كانت لا تر ال-فی جملیها_واقفه عند 
ن و«الحواشى ا و9 التعليقاتا و« الااغتراضبات! القن آفرزها ص التر اجع 
احضاری- الملوکی - العشمانی -والتی آقامت شننه قظيعة معرفية مع عض الا زدهار 
والابداع فى ثاربتشنا النضازی. . واتخلّت موقفا غير ودق من |بداغات المعصر 
لم يکن ال سالام با سيب [ الا خوان المسلمين] 3 شو ذلك الد و لت 0 الو سسات 
التقالیدة ی التعلیم الدیتی i‏ واه تشد م الا خو ان ] شطلٍ ات ؛ فتحاوزوا فهم شالق 
المؤسيسات لاد سللام ۳ هن كانوا د تون ب فسا ین فصائل سار التجديد 2 
و حده فهو E‏ ۲ مطلق ب ب: 8 العقل تسیی الا در ال ككل ملجات الانسان ِ 


55 


وك وقوفاعن «النقل» و حله . قلله - سبخانه وتعالی -مم النقل - هدایات آحری 
وهبها وسخرها لانسان . , 

ولا وقوفاعند التجارب واحواس زحدها , . والا كان الناس «خبراء لا قلوت 
لهنم» ! + . بعلمون ظاهرا من الحياة الدئیا» لا بعجاوژون حدوده ... 

ولا وقوفا عند القلس:والوجدان وحدهما. . والا كانت «الثمرة» «دراویش! لا عقل 
لديهم يضبط خطرات القلوب! . 

وائما كان الا سلام الا حیائی یات جسن الا شو ذلك الدین الشامل ال جع 
ا مصادر المعرفة_إلى كعابى الو حى والکون کتاب الله السطظور . ۱ و کتابه 
اتور 

ولذلك أعلن حسن البنا أن جماعته هى «دعوة من الدعوات التجديدية لحياةالام 
ولخو 

.. وأنهنا_لذلك- خامعة لأضول التجدید. . اولعالة ومستجيبة لملكات 
الانسان. .ومليية لشرائح الأمة ومکونانها . .و آیضا مراعية لستوی الجماهير. . فهی : 

ادعوءة سلفية . ۱ وطريقة سنية. ۱ وحقیقه صوفیه. ,یه ت اة ۰ 
وجماعة رياضية. .ورابطة علمية ثقافية. وش رکه اقتصادية. . وفکرة 
اجتماعية . .1176 

د 2 3۷ 

ب الجمع بين ؛ النظر العقلی , و, النظر الشرعی » 

وفی مر اجهه الاستقطاب اخاد بين الغادة . . 

الغلاة الذین تخندقو| آمام ظواهر التصوض ٠.‏ 

والغلاة الذین ألهوا براهین العقول» ونقلوها من "النسبیة» إلى االلإطلاق1... وقف 
الأستاذ البنا_بالتجديد الاسلامی -عتد وسطية الاسلام . فقطم باسححالة الخالاف 
(۱ ) المصار السایق : رسالة ذعوثنا فى طور جدید هی ۱۲۲ - 


1 زه الضدر اتساش 5 اة الوغر التاسی- ج 1 1 | Hk‏ 1 ۲ 


1 


والصدام والتناقض بين «النظر الحقلی؟ و#النظر الشرعی؟ فى الأضور «القطعية», , 
ورأى أن بعض الجالات المغرفية:مختض بواحد من سيل النظر دون الشر . 
کال لهتات: :هلا 


«فذات الله تبارك وتعالى ‏ أكبر من أن تحیط بها العقول البشرية» أو تدرکها 
الافکارالانسانية؛ لانها مهما بلغت من العلوم والادراك محدودة القوة: محصورة 
القدرة. . فالعقل البشری قاصر عن إدراك حقائق الاشیاء. ۲۳۱۰ فى مثل هذه الیادین؛ 
ولذلك فان «الاسلام قد آرشد العقول إلى التزام حدهاء وعرفها قلة علمها؛ 
وندبها إلى الاستزادة من معارفهاء فقال تعالى : #وما أوتيتم من العلم إلا یلا4 
[الاسراء : ۸۵] -وقال تعالی : لوقل رب زدنی علما4 [طه TNE‏ 

وإذااكانت «طبيعة الیحت» هی التی تحدد آداة النظر فیه» :وهل الاولی أن تكون 
«العقلى؟ أو #الشرع* فإن اختلافهما إتمايكون فى «الظاهر». وفيما هو اظنی !۰ لم يبلغ 
یه حدهما مرتية «اليقين؟ . . افقد يتناول كل من النظر الشرعی والنظ العقلى »نما لا 
يدخل فى دائرة الآخرء ولكنهما لن يختلفا فى القطعی فلن تصطدم حقيقة علمية 
بقاعدة شرعية ثابتة» ويؤول الظنى منهما ليتفق مع القطعی ؛ فان كانا ظنيين فالنظر 
الشرعى أولى بالاتباع حتى يثبت بالعقل أو ينهار. .»17 . 

وإذا كان الاسلام قد رقض «غرور العقل» واانفراده بالنظر» فى كل الميادين : ودعا 
إلى التوازن بين نظره وبين النظر الشرعى . . فإنه الم يحجر على الأفكار ولم يحبس 
العقول""". .بل جاء يحرر العقل» ويحث على النظر فى الکون؛ ويرفع قدر العلم 
والعلماء؛ ويرحب الاح النافع من کل شىء. . اواحکمة ضاله المؤمن آنی 
وجدها. . فهو أحق الناس يها . رواه الترمذی وابن فاجه. , 

وهذا الو قف الا سبلامی الوسطء | إزاء *العقل والعشلانیة!۰ نابع من الک بي 

مجالات البحث وطبائم الاشیاء موضوع النظر . . فمن هذه الجالات : ما تکون 
ا م عو رسالة التعاليم رس شنم 


]| الصتر السابق: واه ا ا ا TY e‏ 


اب 


۳ 


السيادة الا ولی فيه للنظر العقلىء ومنها ما تکون السيادة الاولی فيه للنظر الشرعی- 
وهتاك ميادين تکون السيادة فیها للحواس والتجربة . . وآخری تکون السيادة الاولی 

هذا الوقف الاسلاهی العمیز هو الذی يرفض الخرافةء المتكرة للعقل . 
یرفض الادية» المدكرة لعالم الخيب» ولا یعلو على الشهم- وان لم یناقض العقل - 
فیر فض هذا ال قف الاسلامی- «الإيمان الاسطوری۷: کما یرفضی *العقلانية 
الیونائية- الاوروسةا التی ا بت الو لو ححیی + » ووفشت عند النظر ا ذو له : 
وغالم || لشهادة ذون سو اه . . ]ذا كان تاريخ *العقل البشری! بشهد على تلپذبه 'ابين : 

. طور الخرافة والبساطة والتسليم المطلق للغیب:‎ ١ 

۲- وظور الحمود والمادية والتنکر لهذا الغيب المجهول. 

وکل من :هلين اللونین من ألوان اله لتفكير خطأ صریین وغلو فاحش »> وجهالة من 
الانسان ينا يحيط بالاتسان. فلقد جاء الاسلام | لخنيف یفص القضية فصلا حقا. . 
و فجمم نين الایمان بالف لغیب والانتفاع بالعقل . . آل | لجتمم الإنسانى لن یصلحه إلا 
اعتقاد روحى يبعت فى النفوس مراقبة الله. . فى الوقت الذی يجب على الناس فيه أن 
یطلقوا لعقولهم العنان لتعلم وتعرف وتخترع ؛ وتکتشف ا وتسخر هذه المادة الضماء؛ 
وتنتفع با فى الوجود من خیرات وميزات . . فإلى هذا اللون من التفكيرء الذى بجع 
بين العقلیتین : الغيبية والعلمية» ندعو الناس»"'. 

مکذا قال الاستاذ البناء فاصلاً ومفصلاً القول فى هذا المنهج الاسلامی الوسطى. 
الرافضن لکل آلو ان الغلو في هذا الميدان. 

E E EF 

ج - مرونة الشريعة.. والانفتا ح على الحكمة الانسانية 

وحتى يکوت الباب مقع حا خفقا - آمام التجدید ؛ جاء الإسلام _فى العاملات . 
والا ععجاعیات:: . والستاسات: بالكليات: . فوقفت شریعته-التي هى وضع إلهى 


3 عدر الان رساله دخو ا شي طون دید ای ۱۱۸۱۲۰۱۱۱۸ 


انتا ےك فلسمة التشريع -ولم تات بتفاضیل التشربعات اور كرت غلى «القو اعد ۷ 

ولا التظر بات ۷ و اللات تار کة البات عفته حا آمام الا حتهادا الیحگو م بيده الخلات 

و القه اعد و الغلسمات و التظر یات . ١‏ ومفتوحا كذلك امام التجديد الذى يبشع هذه 

اا تخل ات باللول الحديدة 3 والذى تسقی فبك هیده اللو ل الخديدة اسسا هه واچ 

وآبدا؛ لأنها فروع وأوراق للجذور والأضول والکلیات الثوابت الثى لا تغییر فیها 
سس از 

الااستاد الا فقال ؛ 


«يعتقد الإخوان السلمون: أن الاسلام؛ کدین عام» انتظم كل شئون الحياة» فى 
كل الشعوب والام» لكل الاعصار والأزمان. سجاه اکل رآمتمی بن أن يسفن 
لجزئيات هذه الحياة»؛ وخصوصا فى الامور الدنيوية البحتة؛ فهو إنا يضع القواعد 
الكلية فى كل شان من هذه الششون» ويرشد الناس إلى الطرق العملية للتطبيق عليها 
والسير فى حدودها!'' . . لقد جاء الإسلام للناس فكرة سامية تحدد الأهداف العلياء 
وتضع القواعد الاساسية» وتتناول المسائل الكلية» ولا تتورط فى الحزئيات؛ وتدع بعد 
ذلك للخوادث الاجتماعية والتطورات الحيوية أن تفعل فعلها وتتسع لها جميعا ولا 
تصطدم بشىء منها. . ولقد فرق الفقهاء» فى النظرة التشريعية بين ماهو من قواعد 
أحكام العبادات؛ وشئون الحياة الاجتماعية» فأفسح للنظر والاجتهاد فى الثانية ما ليس 
فى الأولى حتى لا يكون على الناس حرج ولا مشقة لإيريد الله بكم الیسر ولا يريد 
بكم العسرك [البقرة: ۱۸۵] وتحدث للناس قف بقدر ما احدئوا من الفجور. .. 
فلیست فى الدنیا شريعة تقبل الروئة والسلاسة والسعة کشريعة الاسلام(۲۳. . ولذلك 
كان الاسلام هو شريعة کل زمان ومکان . ,»۲۳۱ . 


() الصدر السایق : + رسالة المؤتمر الخامس , هن ۱۵۵ 
(5) اللصدر السابق» وسالة مشكلاتنا فى ضوع التظام الاسلامی .هن هد 
(۳) اند ر الابى . وسالة دعوتنا فى طور حدید.. ص ۱۲۰ . 


ی ۵ 


وهذا الخديد الذى تفتح له الشريعة صدرها وتفسح آمامه الطريق »كما یگوان ابداعا 
ذاتیا للامة الإسلامية؛ والعقل السلم؛ يكون_أيضا_حكفة_ أى ضز ابا قلا 
یلتقطها العقل السلم آنّی وجدهاء وبصرف النظر عن الواطن الحسضارية الثى 
اندعتها . , 

وعن هذه الحقيقة من حقائق الانفعاح الاسلامی على الا خرین؛ والتفاعل مع 
ابداعاتهم يقول الا ستاد الينا : 

«إن طبيعة الاسلام التی تسایر العصور والأم» وتتسع لكل الاغراض والطالب . . 
لا تأبی آبدا الاستفادة من كل نظام صالح لا يتعارض مع قواعده الكلية وأصوله 
العامة(۲۱. . إنه يدعو إلى أن نأخذ من کل شىء احسنه» وینادی بان الحكمة ضالة 
المؤمن آنی وجدها فهو أحق التاس بهاء ولا یمنع أن تقتبس الامة الخير من أى مکان» 
فليس هناك ما يمنع من أن ننقل كل ما هو نافع ومفید عن غيرناء ونطبقه وفق قواعد 
ديئنا ونظام حياتنا وحاجات شعينا . »''", 

جد زد عد 

د إسلامية النظام النیایی الدستورى 


الدنيوية- على مختلف الثقافات والحضارات ‏ طبق هذا المنهاج على الموقف الإسلامى 


ولقد طبق الأستاذ التاهذا النهاج-منهاج انفتاح الاسلام - و خاصة فى قرف 


«إنه ليس فى قواعد هذا النظام النيابى ‏ الذى نقلناه عن آوروپا-ما یتنافی مع 
القواعد التى وضعها الإسلام لنظام الحكم» وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام 
الإسلامى ولا غریبا عنه "۰۳۳ . وإن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستورى- 
[التی قام عليها الدستور المصرى الوضوع سنة ۵۱۳۶۱-/ سنة ۱۹۲۳م]-التی تتلخص 
فى : 
9 لضدز السایی: رسالة الوغر لاسن معي 1۵8 


()لمضدر الابى. رساله دعوبنا فى طور ستل نب ين ۲۹ TT‏ 


(۳) المصدر السابق. رساله بحو النور صن 1۸ 


# الحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها . 

# وغلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة. 

* وعلى مسئولية الحكام آمام الشعب» ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال . 
# وبيان حدود كل سلطة من السلطات , 


هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام 
ونظمه وقواعده فى شكل الحكم . ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم 
الدستورى هو أقرب نظم الحكم القائمة فى العالم كله إلى الإسلام» وهم لا يعدلون به 
نظاما آخر. . فنحن نسلم بالبادی الأساسية للحكم الدستورى باعتبارها متفقة؛ بل 
مستمدة من نظام الإسلام . ا 

فالمبادئ والفلسفات والمقاصد التى جاء بها الإسلام فى سياسة الامة والدولة يمكن 
أن تحققيها ١النظم‏ المدنية» و«التجارب الإنسانية» التى هی إبداع |نسانی - اسلامی أو غير 
اسللامی -والعیار :> فى القبه ل والررفضن > شو سدق سق هده (النظم؟ لعا عسل الإسلام 
فى إشبراك الامة فى سلطة صنع القرارات. . وفی تحقيق العدل بين التاسن . , 

۴ زد 

ه ‏ رفض التغريب.. ونقد الحضارة الادية الغربية 

وفى مواجهة «التغريب»..: الذئ احشرق عفل الأمة» وغدا له نضار من بين 
ابنائها . . يقف مشروع الأستاذ البنا لیقول : 

«إن اخضارة الغربية» تمبادتها المادية > قد انتصرت فى هذا الصراع الاجتماعی على 
الحضارة اللإسلاميةء تمبادثها القويمة الجامعة للروح والادة معا فی أرض الإسلام 
تساه | فى حرب ضروس میدانها نفوس المسلمين وأرواحهم وعقائدهم وعقولهم 

وکما كان لذلك العدوان العسکری آثره فى تنبيه الشاعر القوهية كان لهذا الطغیان 
الاجتماعی أثره کذلك فى انتعاش الفکرة الاسلامیة ۱۳ . إن مدنية الغرب» التی زهت 


()الصدر الاش رسالة امقر الاسن.. هن ۰۱۷۳۰۱۷۲ 


( ۱۲ لاو السایق : زمالة امو غر اشام تن مقا ۲ 
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بجمالها العلمی حینا من الدهر ؛ واحضعت العالم كله پنتائج هذا العلم لدوله وأمه؛ 
تفلس الان وتتحر | . . قهذه اصولها السياسية تقوضها الدکتاتوریات» وأصولها 
الاقتصادية تجتاحها الأزمات» واصولها الاجتماعية تقضی علیها البادی الشاذة 
والثورات المندلعة فى كل مکان . . وقد حار الناس فى علاج شأنهاء وضلوا السبيل! 

ونحن نريد أن نفکرتفکیرا استقلالياء يعتمد على أساس الاسلام الحنيف» لا على 
أساس الفكرة التقليدية التى جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب واتجاهاته فى كل شیء. نريد 
أن نتميز يمقومائنا ومشخصات حياتنا كأمة عظيمة مجيدة» تجر وراءها أقدم وأفضل ما 
عرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار والمجد. E‏ 

E EE 

ولقد كان رفض االتغریب"-فی مشروع الااسخاد الا رفضا! للتقلید . . 
والتسعیه!: . ولم يكن رفض اللتفاعل ‏ الصحی ‏ بین افضارات" . ولا دصوه 
اللعز لة . . والانغلاق . .والاکتفاء الداتی! . . فهو الذی یقول عن حضارتنا ال سل هی 
و أمتنا الاسلاهية : 

«لقد اتصلت بغیرها من الأم» ونقلت کثیر| من احضارات؛ ولکنها تغلیت بقوة 
ایمانها ومتانة نظامها علیها جميعاء فعربتها أو کادت» واستطاعت أن تصبغهاء وأن 
تحملها غلی لغتها ودينها جا فیها من روعة وحيوية وجمال؛ ولم یمتعها أن تأخذ النافع 
من هذه الحضارات جميعاء من غير أن یژثر ذلك فى وحدتها الاجتماعية أو 
اا 

وهکذا كان الوقف العجدیدی- إزاء اسضارات الا خری-وسطا . . يرفقن 
١الاتغلاق  ...‏ الع له" ویر فضی «التبعية . . و التقلید». . ويتخذ الموقف النقدی» الدی 
يمير ما بين «الشترك الانسانی العام» وما بين ۱۸فصوصیات العقدية والفلسفية 
والثقافية».. . فهو االتفاغل»؛ الذى ينفح على الدنيا من موقع الر اشد الستفل + الل 
لا يفقد هويته ولا يفرط فى روحه الحضارية المتميزة عن الا خرین . 





(۱) الصدر الاق رسالة دعوتنا فى طور خديد. هن ۱۲۰ 


۳ 1 I EET a. FY 
00 الخد السایل رشالة نين الاس والیرع: صن‎ )1( 


۸ 


و السميير بين القدس العصوم.. وبين التراث الفکری 
وفی مواجهة «التخلف الموروث". . وتبار #التقلید لهذا التخلف! وااسمود علی 
موروئة1» دعا الأسَتاذ البنا إلى االتجدید! و حدد فى صراحة ووضوح E‏ ذعوته هی 


واحدة من "الدعوات التجديدية ياة الام والشعوب ... :۱ . 


وطالب: فى النظرة التقدبه للتراث والتاریخ بووین #الدين الثایت! وحن 
لفك اير واالخماوسات الیش .... وهر ما يعن الط ی لهج التجدید الاسلامی 
فى العودة | ۳ لى المتابع اخوهرية والنقية العصومة اال كاب وصحيح |( نة أى البلاغ 
القرآنی والبیان السوين لهذا ال لبلاغ الق رآنی . 5 فهر لین ن-الملزعةء سلما الفکر 
اسا + والت اث احضار ری وتجارب التاريخ. هن نوز تيهنا و تیه تیا 
ونستلهم منها؛ ؛ ولکن دون تقدیس ولا تعتضب ولا الزام. . فالتجديد: هو عودة 
للمنبع : مع الدر اسبة للواقع العیش؛ والبحث عن اجابات لعلا مات استفهام هذا الواقع 
امیش والمتجدد فى هذه المنابع ؛ تا الا سحمادة شوه ۲ و الر نة من 5 ارده 

E و‎ eT 
وی . . وان کثیرا من الآراء والعلوم- التی اتصلت بالاسلام وتلونت بلوته- تحمل‎ 
لون العصور التی أوجدتهاء والشعوب التى عاصرتهاء ولهذا يجب أن تستقی النظم‎ 
الإسلامية » التى تحمل عليها الامة من هذا المعين الصافی» معين السهولة الأولى؛‎ 
وأن نفهم الاسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح- رضوان الله‎ 
وأن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوی؛ حتى لا نقيد آنفستا بغير ما يقيدنا به‎  مهيلع‎ 
. الله ) ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه . والإسلام دين البشرية جمعاء‎ 

فهذا التجديدت والتحديد د تحور العضر شون ات د العضنوز السانقه : ۸ و تخر يتحرر العقل 
العاضر کے ن فقيو د العضور الماضية ۰ بل وتتحرر النضه ۷ ص الوسسة للد ۵ القران 
والسنة هن حجاب النصوصن النشرية والا-حتهادات ۳ آنمرتها مالا یسات اص 
فتعواد الفاعلية الاولی هیده التضع ص المعو مه والمقدسة . . بل التحرر يجد الواقع 
(١)المصدر‏ السایق وسالة دعوتنا فى طور جدید. هن ۱۲۲ 


(۲) السار الان رسالة الوقن انامس , ت ۱ جوا 
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المعاصر والمعيش الا جابات على غبلانات استفهامه لدی العقل الذی يعايش هذا الواقع 
زیفقهه؛ فى ضوء كليات الکتاب والسنة» وانطلاقا منهاء قتأتى الإجابات معاصرة 
a E I ۳ ۳۹‏ 

ونحن عندما نتأمل هذا المنهج فى التجدید الاسلامی: عند الاستاذ البناء مت 
العبارات التی آوردناها له هناه نتذکر -علی الور ضياغة الاستاذ الا مام الشیخ محمد 
عبده لذات النهج ؛ عندما قال : انه قد دعا إلى «تحرير الفکر من قید التقلید؛ ونهم 
الدين على طريقة يقة سلف الأمةء قبل ظهور الخلاف؛ والرجوع فى كسب معارفه إلى 
يتابيعها الأولی. ۲۰ . 

وتهذا المنهج تتحول السلفية إلى تحرير وتجديدء لا إلى جمود و تقایل كها فهمها 

وهنا أيضا عمير التجديد الاسلامی عن «الحداثة؟_ممعناها الغربی - ففسلا عن 
ميزه عن اخمود و الاك 

فالحهود والتفلید قد حرلا «التراث" إلى مرجعية كادت أن حجب المنابع الجوهرية 
البلاغ القرانى . : وكادت المذهبية والذاهب أن تحجب مقلديها عن منهج النبوة . 

- حاءت (الخداثة»_ فعناها الغزیی-لتقیم قط هة ففخن ية كحرف ی الموروث 
وَالتزراثك» والموروث الديتى على وجه الخصوص ؛ فاحدثت فراغا كاملتء فلا «التراث» 
یقت ولا هی رجعت إلى «المنايع» الأولى 

لن التجديد الاسلامی -عند الاستاذ البتا. . وعند کل أئمة التجدید فى حضارتنا - 
قد كان دعوة للعودة إلى التابع الجوهرية والنقية» القدسه . . والحصو مه + وا 
والملزمة لاوز تس ويعبازة | الاستاة الستا: : #المعين الصافى ؛ معین السهولة 
الأولى» . . مع الاستفادة من كتوز التراث القكرى» بعد عرضه على معايير القرآن 
و کر یی عد السئة. ۱ ومع فقه الو اقع المعيش » خی یب غلى علاعات استقهامه هر : 


هت 
ال لا حباع: ا متاو الابو ات| 2 





(5)[الأعمال الكايلة للاماه محمد عنده] جد۲ هن ۱۸ ۲. 


ز -النعد لناريخ الدوله.. و مناهج القکر فى التاریخ الأسلامى 

وانطلاها من هذه النزعة التجدیدیه-التی هی ثزرة على الحمود والتقلید.وقف 
الإمام البنا هذا الوقف النقدی؛ وهو يقيم تاريخ الدول الإسلامية فى تاریخنا 
الحضارى . . فكان حديثه عن العوامل السبعة التى أدت إلى تحلل کبانها: ومن ثم 
حدوث الفراغ الذى أخذ يتمدد فيه التموذج الغربى للدولة القومية الحديئة : 

«فأهم عوامل التحلل فى كيان الدولة الإسلامية» ‏ تاريخيًا-هى : 

أ-الخلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والحاة. . 

ب- واتتلافات الذينية والمذهبية 5 

ج- والانغماس فى ألوان الترف والتعیم. . 

د انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب؛ من الفرس تارة والدیلم تارة آخری 
والماليك والاتراك وغیرهم من لم یتذوقوا طعم الاسلام الصحیح؛ ولم تشرق قلوبهم 
بأنوار القرآن؛ لصعوبة إدراكهم لمعانيه. . 

هم و|همال العلوم العملية والعارف الكونية» وصرف الاوقات وتضییع الجهود فى 
فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة . . 

و-وغترور الحكام بسلطانهم؛ و الا نخلداع بقوتهمء وإهمال النظر فى التطور 
الاجتماعی للام من غیرهم: حتی سبقتهم فى الاستعداد والاهبة وأخذتهم على غرة. 

ز-والاتخداع بدسائس المت لتملقين من ححصم مهم وال عجاب باعمالهم ومظاهر 
حياتهم» والاندفاع فى تقلیدهم فیما يضر ولا ينفع . ,> . 

حتی لنستطیم آن نقول: إن الاستاذ البناقد آوجزاقی هنه العوامل السیعة ال 
فقط الحشد العیقر ی لنظم الدول الإسلامية فى تاریخنا احضاری؛ واا أنضاء القن 
لتاهج التفکیر لدی کثیر من مدازسنا الفلسفية فى تراثنا الفکرق! ...تلك الى شغلت 
العقل باخدل فیما وراء الطبيعة وعوالم الغیب عن مهمته الأصلية والاولی» وهی 
الإبداع فى عالم الشهادة ؛ ليخت شنا كا العالم فى التقدم والتهوضی. ۱ 


( ا فسموعة رسائل ال مام الشهند حن اين وسال ين لا تفن والبوع. ص ا ۱ 


أل سو 2 لعبقری قدم الاستاذ البلا للصحوة الاسلاهية عیزانا تزن به نظم ا لحك 


ح _الاستقلال | لحضاری الشامل.. وسيادة الامة 


وفى مواجدية الذين اكتفوا من مقاصد «الاستقلال! بالاستقلال «السبياسى» ‏ الق 
يقف عند #العلم" و«التشيد»! . , دعا الأستاذ البنا إلى الاستقلال الشامل الذى بحقق 
لأسيادة الا مها : 

دلان الاسلام لا يرضى من آبنائه بأقل من الحرية والاستقلال» فضلا عن السيادة 
وإعلان الجهاد» ولو كلفهم ذلك الدم والال" ۰ . والاستقلال الاقتصادی للامة 
-ولیس لقطر واحد من آقطارها - فالهدف هو تحقیق نظام اقتصادى استقلالی للثروة 
والال والدولة والافراد""" والنقد» ذلك أن الرابطة بیننا وبين ام العروبة والإسلام مهد 
لنا سبیل الاكتقاء الذاتی والاستقلال الاقعصادی» وتنقذنا من التسکم الغربی فى 
التصدير والاستيراد وما إليهما" . . والاستقلال الحضارىء الذى يعيد لامة الاسلام 
و حضارته مكانة الامامة للدنيا وموقع الشهود على العالمين. . «فلقد كانت قيادة الدنیا؛ 
فى وقت ماء شر قية بحتة» ثم صارت بعد ظهور الیونان والرومان غربية» ثم نقلتها 
النبوات]لى الشرق مرة انية» ثم غفا الشرق غفوته الکبری» ونهض الغرب نهضته 
الحديثة » فورث الغرب القيادة العالمية» . 

وهاهو ذا الغرب يظلم ویجور ويطقق ويسار ویخبط » فلم تبق إلا أن تمعد ید 
«شرقية» قويةء يظللها لواء الله وتخفق على رأسها راية القرآن؛ ويمدها جند الإيمان 
القوى المتين» فإذا الدنيا مسلمة هانتة» وإذا بالعوالم كلها هائفة #الحمد لله اذى هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانًا الله [الأعراف : 8۳ ]240 : 





۷ کو لمات رسباله اذ عب اطتاعس. هن ۰۱۸۶ ۱۸5 - 

(۲) الضدر الاين رسالة الاخران السلمون تحت راية لق رآ جن 2۱۰۰ 

(۳) الصتیر السا رس مشکلاتنا فى ضوء النظام الاسلامی . ی ۰۳۳۰۲۳۸ ۲۹۸ 
(ع) ادن العا رجالة نسو لوزن ۰۱ 


۱ 


إنه استقلال الحضارة 7المتميزة» ‏ لا ١المتغلقة»‏ ولا «التابعة» ذلك أن «الإسلام لا 
يأبى أن نقتيس النافع؛ وأن نأخذ الحكمة أنى وجدناهاء ولكنه یأبی- کل الإباء أن 
نتشبه فى كل شىء يمن ليسوا من دين الله على شیء» وأن نطرح عقائده وفرائضه 
وحدوده وأحكامه لنجرى وراء قوم فتنتهم الدنيا واستهوتهم الشياطين . . :217 . 

Ê Ê Ê 
ط تكامل دوائر الانتماء : الوطتی.. والقومی..وا لاسلامی.. وا لاتساتی‎ 

وفی مواجهة الضمون الغربی الضیق الافق. . والاتعزالی؛ لكل من "الوطنية؛ 
و#القومية». , والذی وجد له دعاة وأحزابا تخندق بعفسها عند «الوطتية 
ال قلیمیة . .وتخندق بعضها الآخر عند «القومية العتصریة . .وافتعل آخرون- کرد 
فعل - التنافضات بين الإسلام وبين الوطنية والقومية. . فى مواجهة هذا الغلوء رأينا 
الأستاذ البنا يبعث - بالتجديد_المنهج الاسلامی الذى یولف بين جميع دواثر الانتماء - 
الوطتی . . والقومی. . والاسلامی. . والانسانی, . فيسلكها جمیعافی سل 
واخد. . غیعلن: 

أ- أن «الإخوان السلمین یحبون وطلهم؛ ویحرصون علی وحدته القومية بهذا 
الاعتبار؛ ولا یجدون غضاضة على أى إنسان أن یخلص لبلده» وأن یفنی فى سبیل 
قومه» وأن یتمنی لوطنه کل مجد وکل عز وفخار. 

إن ال خوان السلمین یحترمون قومیتهم الخاصة باعتبارها الاساس الأول للنهوض 
المنشود» ولا يرون باسا أن يعمل کل إنسان لوطنه» وأن يقدمه فى العمل على سواه. 

هذا من وجهة القومية الخاصة- [أى الو طنیة] . 

ب ثم هم ؛ بعد ذلك » يؤيدون الوحدة العريية» باعتبارها الحلقة الثانية فى 
النهوض . . 

لقد نشا الإسلام الحنيف عربيّاء ووصل إلى الأم عن طريق العرب» وجاء كتابه 
الكريم بلسان عربى مبين» وتوحدت الام باسمه على هذا اللسان یوم كان المسلمون 
مسلمين» وقد جاء فى الأثر : إذا ذل العرب ذل الاسلام؟» وقد تحقق هذا المعنى حين 


(۱ ) امكو السایق: رسالة اه حوان المسلمون تبت راية القرآن : ضی 5 


ومن إليهم . فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه . 

واحب أن آنبه إلى أن الاخوان السلمین یعتبرون العروبة» كما عرفها النبی يلم 
فیما برویه ابن كثير عن معاذ بن جبل طك : «آلا إن العربية اللسان» آلا إن العربية 
اللسان؟: 

ومن هنا كانت وحدة العرب أمرًا لا بد منه لإعادة مجد الإسلام؛ وإقامة دولته 
وإعزاز سلطانه ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية 
وتأییدها ومناصرتها . . فالوحدة العربية هی الحلقة الثانية فى النهوضص 

هذا هو موقف الإخوان المسلمين من الوحدة العربية . 

یس ودر 

والحق أن الاسلام» كما هو عقيدة وعبادة» هو وطن وجنسية ؛ وأنه قد قضى على 
الفوارق التسبية بين الناس» فالله تبارك وتعالى يقول: نما المؤميرة اة 
[الحجرات: ]٠١‏ والنبى مم يقول : «السلم أخو المسلم»» «المسلمون تتکافا دماژهم 
ويسعى بذمتهم آدناهم» وهم يد على من سواهم؟ . 

ولذلك؛ فالاخوان المسلمون یعملون للجامعة الإسلامية؛ باعتبارها السياج الکامل 

د_أما الخلافة الاسلامبة؛ فان الإخوان المسلمين يعتقدون أنها رمز الوحدة 
الاسلامية ومظهر الارتباط بين آم الاسلام وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين 
التفکیر فى آمرها والاهتمام بشأنها . 

والخلافة مناط کثیر من الأحکام فى دين الله» ولهذا قدم الصحابة - رضوان الله 
عليهم النظر فى شأنها على النظر فى تجهيز النبی ّم ودفنه. حتی فرغوا من تلك 
الهمة واطمأنوا إلى |نجازها . 

والاحادیث التی وردت فى وجوب نصب الامام وبیان آحکام الامامة وتفصیل ما 
يتعلق بهاء لا تدع مجالا للشك فى أن من واجب السلمین أن یهتموا بالتفکیر فى آمر 
خلافتهم منذ حورت عن منهجهاء ثم ألغيت» إلى الآن. 


1 


والاخوان السلمون لهذا یجعلون فكرة الخلافة والعمل لاعادتهافی رأس 
مناهجهم . وم مج هذا-یعتقدون أن ذلك یحتاج إلى كثير من التمهیدات التی لا بك 
منهاء وأن الخطوة الباشرة لاعادة الخلافة ؛ لا بد أن تسبقها خطوات : 

۱ لا بد من تعاون تام ثقافى واجتماعى واقتصادى بين الشعوب الإسلامية كلها . 

۲-یلی ذلك تكوين الأحلاف والمعاهدات وعقد الجامع والمؤتمرات بين هذه 
البلاد. 


۳-یلی ذلك تكوين عصبة الأم الإسلامية . 


4 حتی إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الإجماع على «الإمام» الذئ هو 
واسطة العقدء ومجمع الشمل» ومهوى الأفئدة» وظل الله فى الارض"*. 
ه-ولى أن أقولء» بعد هذا: إن الإخوان يريدون الخير للعالم كلهء فهم ينادون 
بالوحدة العالمية؛ لأن هذا هو مرمى الإسلام وهدفه ومعتى قول الله تبارك وتعالى : 
روما أرسلتاك الا رحمة لعالین 44 [الأنبياء: ۱۰۷]. 


وأنا فى غنى؛ بعد هذا البیان» عن أن آفول : انه لا تعارض بين هذ الوحدات بهذا 
الاعتبار وبأن كلا منها تشد أزر الأخرى وتحقق الغاية منها ۰۲۳ . لقد وفق الإسلام بين 
شعور الوطنية الخاصة؛. وشعور الوطنية العامة. " 
فإذا أراد أقوام أن یتخذوا من الناداة «بالقومية الخاصة أى الوطنیة-سلاحا يميت 
E o‏ 
ف أها فصر » فانها قطعة من آرض الا سلام ء وزعيمة آغه"" وفى المقدمة من دول 
۳ + هن يقر ۱ واه اد کتو و یات الر زا اسب ری عن زفقه الخلدقة وتطورعا لتصيح عرست ام شرقية] والتین 
آنخزها بباریس سنة۱۹۲م: یل إلى أن الامتاذ البتا لم يكل بعیدا عن قکر السلهوری فى حطوات ناه 
اسار فة ألو ستل م 
5 رساله ۳۹1 الخاسی ن 3*۰۵ طعة دار ال ضام 5 الشاهر 2 ANY E‏ 
(۳) مجو عة رسائل الامام الشهیك . رسالة تو التوو : هن 1۲ ۳ 


(4) رساله المؤقر اتاسی . ضی ۵۰ - طبعة دار ر الا عتصام : 
() مجموعه الرسائل +.رساله إلى الشما اتسابب:, ص قم 


الاسلام وشصوبه() ونحن نرجو أن تقوم فى مصر دولة مسلمة؛ حتضن 
الاسلام» وتجمع کلمة العرب؛ وتعمل خیرهم؛ وتحمی السلمین فى أکناف الارض 
من عدوان کل ذی عدوان» وتنشر كلمة الله وتبلغ رسالته . . فالمصرية لها فی دعوتنا 
مکانتها ومتزلتها وحقها فى الکفاح والتضال. . ونحن نعتقد آننا حين نعمل للعروبة 
نعمل للاسلام ویر العالم كله . ۰۳۲۲۰ 

هذا صاع الأسعاة البتاء فى هذه العبارات البالغة التفاست وبهذا الاسلوب 
۳ ا النظريات السياسية والاءجشماعية المعاصرة فى تعدد وتکامل دواثر 
الانتماء الوطنية . . والقوفية . . والاسلامية. . والإنسانية مع ال شارة إلى دور مصر 
ال ائد و القائد-فی تحقيق هذه الوحدة المنشوذة لامة ال سلام . 

الأمر الذی یستوجب على أهل الغلو -سواء آکانوا وطنیین يديرون الظهر لا وراء 
الوطن -الإقليم_ أو قومیین _يهملون الوطنية ویدیرون الظهر لما وراء القومية- أو 
إسللاميين افتعلوا تناقضا مزعوما اة وبین الو طنیات: والقومیات  .‏ الامر 
الذی سعو جب على ساثر هولاء الغلاة أن يمعثوا النظر فى هذا الق کتبه الأستاذ البنا 

فكل هذه الدوائز للانتماء هی درجات فى سلم الانتماء الواحد؛ یصعد عليها 
الانسان السلم- عقيدة أو حضارة-دوغا تناقضات . . ویعبارة الأقاة 1لا «فکل منها 
تشد آزر الاخری» وی الغاية معهاء دوغا تعارض بين هذه الوحدات بهذا 
الاعتبار . .۱۰ . 

RE ESE 

ى - رفض التكطير كن يشهد أن لا اله إلا الله.. محمد رسول الله 

وفى مواجهة الغلاة الذين لا يرون فى المجتمعات الاسلامیة وفی عقائد المسلمين 
العاضرین إلا شوائب الکفر والاهلية. . فیعکمون بهما غلی الامة . . أو علی النظم 
واکو مات والجتمعات . . فى فواجهة هؤلاء الغلاة : بقدم الشروع التجدیدی 
لأستتاذ الجا ال قف الاسللامی الأصيل والتوازت... 


(۱ الصذر السایق. رسالة الاخوان السلمون تحت راية الفران , هي ۹٩‏ 
(۲) الضندر السابق , رساله اف تتا فى طور جدید: ص ۱1۱۶:2۷۱۲ - 


۱۰ 


«فنحن لا نکفر مسلما أقر بالشهادتین وغمل مقتضاهما وأدق الفرائض-برأی أو 
معصية إلا إن أقر بكلمة الكفرء أو آنکر معلوما من الدين بالضرورة» أو كدب صريح 
لقرآن؛ أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال» أو عمل عملا لا 
يحتمل تأويلا غير الکفر 7 . 

ولقد اندمجت مصر بکلیتها فى الإسلام بكُليته عقيدته ولغته وحضارته» ودافعت 
عنه وذادت عن حياضه؛ وردت عنه عادية المعتدين. . ومن هنا بدت مظاهر الإسلام 
قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب الحياة الصرية» فأسماؤها إسلامية» ولغتها 
عربية» وهذه المساجد العظيمة يذكر فيها اسم اله » ويعلو منها نداء الحق صباح 
مساء» وهذه مشاعرنا لا تهتز لشیء اهتزازها للاسلام وما يتصل بالاسلام». . 

والمعركة قائمة بيننا وبين الشوائب التى وفدت إلينا من الحضارة الغربية؛ تلك 
الحضارة التى غزتنا غزوا قويا. . فانحسر ظل الاسلامية عن الحياة الاجتماعية المصرية 
فى کثیر من شئونها الهامة» واندفعنا نغير أوضاعنا الحيوية» ونصیغ معظمها بالصبغة 
الأوروبية» وحصرنا سلطان الاسلام فى حياتنا على القلوب والمحاريب» وفضلنا عته 
شثون الحياة العملية» وباعدنا بینه وبيئها مباعدة شديدة؛ وبهذا أصبحنا نحيا حياة ثناثية 
متذبذبة أو متناقضة. ۱۳۲6۰ 

فالمعركة معركة تنقية المجتمعات الإشلامية من الدخيل» الذى أقام فيها الثثائية 
والتذبذب بین روح الاسلام وبين الروح الادية والإلحادية» روح اللذة والشهوة الذى 
ميرت به الحضارة الغربية: : وليست معركة الاسلام مع مجتمعات ار تدت عن الاسلام 
ونوره إلى جاهلية جدیدة هی آشد ظلاما من الجاهلية الأولى... كما زعم ویزع. 
الغلاة الذین انحرفوا عن منهج الاسلام الذى تبناه الأستاذ البنا . . 

د چ 

ك - فى العدل اللاجتماعى: فقه الواقع.. وبرنامج الأصلاح 

وفى مواجهة المظالم الاجتماعية التی تطحن سواد الامة-من قبل النهب 


() الضدر السایی > رسالة دضوتتافی طور حدید . ضن 6115 1 


الا ستعماری , . قفن قبل الا ستغلال الطبقی الحلی قدم الاد البنا صفحة من آروع 
صفحات العداله الا جتماعية مطبقة على وافعتا العاصر والمعيش . 

فانطللاقا من فلسفة الاست‌خلاف الالهی للانسان فى الیروات والأمؤال» البريئة من 
غل الر آسمالية الو ةة :وغل الغنیوعية الصادمة لقطرة الانسان , , تحدث الاستاذ 
البنا عن الواقع الا جتماعی البا 9 گس للشنعت وو اة الا فة مه . . وقدم الول الدروسة 
والناجعة لهذا الداء.الاجتماعی الذی يشل طاقات البناء والانتماء لدی اللایین ... 

اقد جعل النهب الاستعماری لثره وات بلاذدنا الفتان الشنعی سيد دز زین [ ۰۵ ۳ 
۲ / ۱۹۲۳-۱۸۹۲ م]یعنی فیقول: 

يا مصر خيرك فى إيد غيرك طلع بره 

وجاء الا مام حسن الا ليتبه على دور هذا التب الاستعماری خیرات البالاد فى 
(انتشار! الجماعة. . وفی دعوتها لزقافة ee‏ التاسن : . فقال ؛ 

«إن الدعوة نشأت پالاسماعيلية . . يغذيها وینمیها ما نری كل صباح ومساء من 

فهذه قناة السویس علة الداء وأصل البلاء. 

وفی الغرب : العسکر الإنجليزى بأدواته ومعداثه. 

وفی الشرق : الکتب العام لادارة شركة القناة بأثاثه ورياشه ومرتباته . 

والصری غريب بين كل هذه الأجواء فى بلده محروم + وغیره ينعم بخیر وطنه› 
ذلیل ؛ والأجنبى معتز با يغتصبه من موارد رزقه . 

كان هذا الشعور غذاء ومددا لدعوة الاخوان: فبسطت رواقها فى منطقة القناة» ثم 
تخطتها !۰۲۱ . إن الرافق العامة» وکل المتافع الهامة فى جمیع أنحاء البلاد» ودولاب 
العجارة والصناعة وال منشآت الاقتصادية كلها فى آیدی الاجانب الرابین . . تسیطر 
علیها اکثر من ۳۲۰ شرکة آجنبیة۲ . 
(۱ ) الصتر السایق: . رسالة الأعر اطفامسن. جن ۱۱۲۱۶۱۱8 


(۴) ار سایق :زاین نت یرمع ۰۱6۱ 


eA 





والثروة العقارية تتتقل بسرعة البرق من أيدى الوطنيين إلى آیدی هؤلاء الأجالب . 
فالبلد لیس فقیرا» . ولکن النهب الاقتصادی الاجنبی جعل «الأجانب الذين احتلوه 
أسعد حالا من أهله وبتیه»۲۱. 

وهذا الغنی الذی يحققه الأجانب من نهب ثروات مصر السلمة» یقابله فقر مدقم 
یطحن الواطنین الصریین . 

«فأكثر من ۸5۰ من المصريين یعیشون آقل من معيشة الحيوان» ولا یحصلون على 
القوت إلا بشق النفس . . والبلاد مهددة بمجاعة فاتلة: ومعرضة لکثیر من الشکلات 
الاقتصادية . . وهی من أكثر بلاد العالم التمدن آمراضا وأوبئة وعاهات . . وأکثر من 
۰ من الشعب الصری مهدد بضعف البئيةع وفقد اطواس» وسختلف العلل 
والامراض. وهی -[مصر ]ها ژالت جاهلة لم یصل عدد التعلمین فیها إلى 
الخُمس. . والجرائم تتضاعف؛ حتی أن السجون لتخرج أكثر ما تخرج المدارس! . . 
ومصر هذه لم تستطع إلى الآن أن تجهز فرقة واحدة فى الجيش كاملة العدات! . . 

وكذلك حال كل بلد من بلدان العالم الاسلامی. ۳۲۰ . 

وبعد فقه هذا الواقع الاقتصادی والاجتماغى : الذى تألق فيه الأستاذ البنا کامام فى 
فقه الواقع كما هو حاله فى فقه الأحكاء. . أخذ فى تنزيل الأحكام الإسلامية على هذا 
الواقع المعاصر والمعيش قدعا إلى : 

أ «نظام اقتصادی استقلالی للثروة والمال والدولة والأفراد؛ أساسه قول الله تعالى : 

«ولا تزتوا السقهاء أموالكم ای جعل الله لکم قیاما4 [النساء : 770]8 . 

ب واستقلال نقدنا عن فلك الاستعمار . 


جواغصیر الشركات» واحلال رصن الأموال الوطنية محل رءوس الأموال 
الاجنبية كلما أمكن ذلك» . 


(۲) اندر السابق . وسالة بين الأعنسن والتوع تن ١5١‏ . 
۳ الصیلر السایق. و سبالة الاو ان لملمورث فت راية اشرات سے ل 


د واتخلیص الرافق العامة وهى آهم شىء للامة-من يد غير أبنائهاء فلا يصح 
بحال أن تكون هذه المرافق بيد شركات أجنبية؛ تبلغ رءوس أموالها وأرباحها اللایین 
من اطنیهات) ولا يضيب الجمهور الوطنی ؛ ولا العامل الوطنى منها؛ إلا البؤس 
والشقاء والخرمان؛ 5 


ه ولالعناية بالشروعات الوطنية الکبری» الهملة؛ التی طال علیها الأمد! . . 
ويجب التحول إلى الضناعة فورا. : فهذا التحول هو روح الم سلام! . : مع تشجیع 
الصتاعات اليدوية النزلية. وارشاد الشعب لین التقليل من الکمالیات ؛ والاكتفاء 
بالضروریات؛ وأن یکون الکبار فى ذلك قدوة للصغار؛ . 
التحکم الغربی فى التصدير والاستيراد وما إليهما. E,‏ 

«فالجهاد الاقتصادى يجب أن يتوجه إلى خدمة الشروة الاسلامية» بتشجیم 
الصنوعات والمنشآت الاقتصادية الإسلامية . . والقرش الإسلامى يجب أن لا يقع فى 
يد غير إسلامية مهما كانت الاحوال؛ فلا نلبس ولا نأكل إلا ما صنع فى وطتنا 
الأسلاض 176 


یط 


ز- وكذلك يجب إصلاح الخلل المتمثل !فى العناوت العظیم؛ والسون الشاسع ؛ 
والفرق الغظيم بين الطبقات المختلفة فى هذا الشعب؟»؛ والذى آدی إلى وجود اثراء 
فاحش وفقر مدقع ؛ والطبقة المتوسطة تكاد تكون معدومة. وذلك بتقریب الشقة بين 
مختلف الطیقات ؛ تقریبا یقضی على الثراء الفاحش والفقر المدقع؟ . 

ح-وامحارية الريا. وجمم الزكاة. وفرض ضرائب اجتماعية على النظام 
التصاعدى ‏ بحسب الال لا بحسب الربح ‏ يعفى منها الفقراء طبعاء وتجبى شن 
الأغنياء الموسرين» وتنفق فى رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل الستطاعة"" والتوسط 


7 ) ادن السا : رساله مشکلاتتافی ضوء النظام الإسيلامى : صن ۲-۲۲۸ + TEL TEN‏ 


(۲) الصدر السابق, وسالة التغاليع.. ض ۲۷۹ 


(۳) الصیتر السايق ؛.رسالة مشکللانتافی وه النظام الاسلامی . من ۰۲۳۱ ۰۲۲۰۲۳۳ ۲۳ 


۱۹ 


والثروة العقارية تتعقل بسرعة البرق من أيدى الوطنیین إلى آیدی هولاء الاجانب . 
فالبلد ليس فقيرا؟. ولكن النهب الاقتصادى الأجتبى جعل «الأجانب الذین احتلوه 
آسعد حالا من آهله ویئیه»۲. 

وهذا الغتی الذی يحققه الاجانب من نهب ثروات مصر السلمة» بقابله فقر مدقم 
یطحن الواطنین المصريين . 

(فأكثر من 5 من المصريين يعيشون أقل من معيشة الحيوان؛ ولا يحصلون على 
القوت إلا بشق النفس . 3 والبلاد سمهددة بممجاعة قائله ومعرضه لكثير من الشکلات 
الاقتصادية . . وهی من آکثر بلاد العالم التمدن آمراضا وأوبئة وعاهات . . وأکثر من 
۰ من الشعب الصری مهدد بضعف البتية» وفقدالحواس»ء ومختلف العلل 
والامراض. : وهی ۔[مصرا۔ ما زالت جاهلة» لم يصل عدد المتعلمين فیها إلى 
الخمس . . والجرائم تتضاعف؛ حتی أن السجون لتخرج أكثر ما تخرج المدارس! . . 
ومصر هذه لم تستطع إلى الآن أن تجهز فرقة واحدة فى اليش كاملة العدات! . . 

وکذلك حال كل بلد من بلدان العالم الاسلامی. ۳۲۰ . 

وبعد فقه هذا الواقم الاقتصادی والاجتماعی الذی تألق فيه الاستاذ البنا کاغام فى 
فقه الواقع کما هو حاله فى فقه الأحكام. . أتعذ فى تنزيل الأحكام الاسلامية على هذا 
الواقع العاصر والعتن فدعا إلى : 

أ «نظام اقتصادى استقلالی للثروة والمال والدولة والافراد» آساسه قول الله تعالی : 

ولا تزتوا السقهاء أموالكم الى جَعْل الّه تکم قاماي [النساء: ۵ ]۳۱۷ . 

ب- واستقلال نقدنا عن فلك الاستعمار. 


ج واغصیر الش رکات: واحلال رء‌وس الاموال الو طنبة محل رءوس الأموال 
الأجتبية كلما آمکن ذلك» . 


(۱) الصدر السابق, رسالة مشبکلاتتا فى ضوء النظام الاسلامی , من ۲۳۱ . 
۲ اافتدر الایقی , وسالهیین الا هنن واليزع .صن ١2١‏ : 
(۳) الصدر السایق . رسالة الاخوان ال سلمون تحت راية الق رانا. ص۲۳۶ , 


د ولاتخليص المرافق العامة وهى آهم شىء للأمة -من يد غير أبنائهاء فلا يصح 
بحال أن تكون هذه المرافق بيد شركات أجنبية؛ تبلغ رءوس أموالها وأرباحها الملايين 
من اخنیهات؛ ولا يصيب الجمهور الوطنى» ولا العامل الوطنى منها؛ إلا البؤس 
والشقاء والحرمان؛. 

ه_و«العناية بالشروعات الوطنية الکبری؛ المهملة: التى طال عليها الأمد! . . 
بالضروريات» وأن يكون الكبار فى ذلك قدوة للصغار؟ . 

و ويجب تكامل التنمية بين بلاد الإسلام؛ ذلك «أن الرابطة بیننا وبين أم العروبة 
والإسلام . . مهد لنا سبيل الاكتفاء الذاتى والاستقلال الاقعصادی : وتتقذنا من هذا 
التحكم الغربى فى التصدير والاستيراد وما إليهما. "٠.‏ '. 

«فالجهاد الاقعضادی يجب أن يتوجه إلى خدمة الشروة الإسلامية؛ بتشجيع 
الصنوعات والمنشآت الاقتصادية الإسلامية . . والقرش الإسلامى يجب أن لا يقع فى 
يد غير إسلامية مهما كانت الاحوال؛ فلا نلبس ولا تأکل الا ما صنع فى وطننا 
الاسلامی»۲. 


ز-وكذلك يجب إصلاح الخلل المنمثل لافى التفاوت العظیم؛ والیون الشاسع : 
والفرق العظیم بين الطبقات المختلفة فى هذا الشعب؟؛ والذى أدى إلى وجود «ثر اء 
مختلف الطبقات ؛ تقريبا يقضى على الثراء الفاحش والفقر المدقع؟. 

ح-وامحارية الربا. : وجمع الزكاة. : وفرض ضرائب اجتماعية على النظام 
التصاعدى بحسب الال لا بحسب الربح ‏ يعفى منها الفقراء طبعاء وئجبی من 
الأغنياء الموسرين» وتنفق فى رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل المستطاعة”'' والتوسط 


(1)الصدرالساق ,رمال مقا قن غير النظاء الساامی. من ۲۹۵۰۲6۳۰۲۰۲۳۸ 


(۲) الصدر السابق :'رسالة التعاليم . ضی ۲۷۹. 


(۳) الصتر السانق , واه مشکلاتتا فن ضوء التظام ال لهي : تس PTI‏ | ا ل TET ET‏ 
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بين الأغنياء الغافلين والفقراء العوزین؛ بتنظیم الاحسان وجمم الصدقات لتوزع فى 
الواسم والاعیاده(۱". 

ط ‏ واصلاح الخلل التمثل فى التفاوت الفاحش بين الملكيات الزراعية فى الریف؛ 
ذلك أن «روح الاسلام الحنيف وقواعده الاساسية فى الاقتصاد القومی» توجب علینا 
أن نعید النظر فى الملكيات فى مصر» فتختصر الملكيات الکبیرة» ونعوض أصحابها عن 
حقهم با هو أجدى عليهم وعلی الجتمع؛ ونشجع الملكيات الصغيرة. . وأن نوزع 
أملاك الحكومة على هؤلاء الصغار. . حتى يشعر الفقراء المعدمون بأنه: قد أصبح لهم 
فى هذا الوطن ما يعنيهم أمره ويهمهم شأنه»'' . 

HE‏ هه 

هکذا كان فقه الواقع الاقتصادئ والاجتماعی. . وفقه الاحکام الاسلامبة فى 
الغروات والاموال . . وتنزیل الأحكام على الواقم.. كما تجلى فى الشروع احعضاری 
للامام الشهيد حسن البنا . . اين كلية العلوم . . الذى تفوق-فی هذا الیدان-علی کل 
الأحزاب واطتماعات والجمعيات الى عاصرته :+ وسبق کل علماء الاجتماع. . بل 
وحتی تیار رات الشیوعية والاشتراكية فى معالحة معضلات الفقر والتئمية والشروات 
والاموال. . وساسى التهب والاستغلال» سواء ييه الاستعماري الج أو الذی 
ساس E‏ 


ل-سئة التدرج فى الا اصالا ح 
هو وسط بين #الحمود والثیات"! وبين الطفرة والانقلاب*۱ 
وهذه السنة فى التدرج ؛ هی سدة عامة فى كل عوالم اخلی :وك سال یادن 


3 در اسان ارماله ع ا فى طون قحد من 1:۳۲:: 
(۲) الصدر السابق:. زسالة مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى . من 515 , 
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لقد نزلت الشرائع پالعدریج. ۰ ونزلت آحکامها على الواقع والوقائع بالتدريج. . 
وتکونت الثقافات -التی مثلت عمران اللفوس الإنسائية - بالتدریج . . وقامت الدنیات 
-التی مثلت عمران الواقع الادی -بالعدریح , . 

أى أن كل ألوان الإصلاح قد حدثت. وتحدث بالتدریج. . وكذلك الخال فى التراجم 
والتخلف عن معالم الاصلاح ومنظومات قیمه وتشريعاته؛ حدث ویحدث _ هو الآخر 


اح أن تلو بج ۷ 
تا 


والناظر فى منهاح النبوة وتطبيقاته. . وفی التراجع اللسبی الذی م بعد عضر 
الراشدین عن جوالب من هذا التهاج -وخاصة فى الشوری والعدل الاجتماعی من 
قبل الدولة_ثم فى مشاریم الااصلاح والشجدید اللی بدأت_على مستوی الدولة- 
پالراشد اخامسن عمر بن عبد العزیز ۲۱1 -۰۵۱۰۱/ ۲۰-۲۸۱ ۷م] کی الناظر فی كل 
ذلك يجد اللهاج اماف التق ود و تاو إلى باه التدرج فى الاصلاح؛ 
واضحا كل الوضوح. . 

وانطلاقا من هذه السئة الكونية. . والاجتماعية_الحاكمة للاصلاح الحقيقى - 
وليس الهبات العفوية: ۰ والاتقلابات العيفة_واحه الأسعاذ الا «المتعتجلين ؟ الذين 
بریدون الوصول السریع إلى «القاصداء ذون الرور #بدرجات السلّم» الوصلة إلى 
هذه «القاضد؟. . ونبه على عطورة التطلع إلى تحقیق «الغايات» دون التأسیس نقوعات 
هذه الغایات . . وسلوك طریق "الراحل" التی تفضی إلى هذه الغايات ... 

ذلك آن النهاح الاسلامی فى الا صلاح ليس عنهاج القغز الباشر على الدولةا؛ 
واغا هو منهج التربية «للامة! اولا » لحاتی «الدولة» بعد ذلك ثمرة ناضجة نضوجا 
طبيغياء ولتجد هذه «الدولة» «آمة* مهيأة ومتقبلة للمنهاج الاصلاحی لهذه الدولة 
الجديدة. , فضبلا عن رجالات هذه الدو له احدیدة و اطارات مو سسانها - 

فإضلاح الأضول آولا . . وإعادة صياغة الانسان هی نقظة البدء . . وتکوین الخيل 
«الواعى» واالقادرا على حمل الرسالة الاصلاحية هو الهمة الاولی لای رائد من رواد 
الا صلاح الحقيقى فى منهاج الإسلام . . وما تجرية الثبوت وصناعة «الجيل الفرید! فى 
المرحلة المكبة» لتأتى بعد ذلك «الدولة» وا القانون» ول المؤسسات؟ واالفعو حات! 
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و السیاسات*-داخلية وخارجية إلا الشهادة الصادقة على أن هذا هو منهاح الاسلام 
فى الا صتلاح . 

وفی حالة الاستاذ البنا ودعوته وحرکته ؛ فاننا نلمح وعيه بهذه الحقيقة حتی وهر لا 
يزال فى مرحلة التفكير عشروعه الاصلاحى قبل تكوين اطماعة سنة ۱۹۲۸م-. . 
فهو يتحدث عن الزلازل التى آصابت الاسلام وأمته ودولعة. . ویقول : «نها آلهبت 
نفسی. وأهاجت کوامن الشجن فى قلبی۰ ولفتت نظری إلى وجوب اند والعمل» 
وسلوك طریق التکوین بعد التنبیه» والتأسیس بعد التدریس»۱ . . 

فبا جد والعمل نقطع مراحل : 

اال 

وا 


۲ ره الجلیر لے 


عو امايق . 
الا صلاحي, . و انطلاقا من هذا الو عي : ا إلى #التعجلین ا اللدين يزيدون حرق 
المراحل »1 . فقا ٠:‏ 

«أيها الإخوان السلمون. . وبخاصة التحمسون المتعجلون منکم : اسمعوها منی 
كلمة داوية . . إن طریقکم هذا مرسومة خطواته ؛ موضوعة حدوده» ولست مخالشا 
هذه الحدود التی اقتنعت كل الاقتناع بانها أسلم طریق للوصول . 

اجل! قد تكون طریقا طویلة» ولکن ليس هناك غيرها. إا تظهر الرجولة بالصبر 
والمثابرة والجد والعمل الداتب؛ فمن آراد منکم أن یستعجل ثمرة قبل نضجهاء أو 
یقعطف زهرة قبل آوانها. فلست معه فى ذلك بحال» وخیر له أن يتصرف عن هذه 
الدعوة إلى غيرها من الدعوات» ومن صبر معى حتى تنمو البذرة وتنبت الشجرة» 


۷ الصلر السابق. رسالة امقر اطامن . هن ۱8۰ او 


وتصلح الشمرة» ويحين القطاف؛ فأجره فى ذلك على الله ولن يفوتنا وایاه جر 
الحسین : اما النصر والسیادة» و اما الشهادة والسعادة. ۱ 

ألحموانزوات العواطف بنظرات العقول . . ولا تصادموا نوامیس الکون؛ فإنها 
غلّبة» ولکن غالبوها واستخدموها وحولوا تیارها؛ واستعینوا ببعضها على بعض» 
وترقبوا ساعة التصر ؛ وما هو منکم ببعيد! . 

ارید أن أكون صریحا معکم للغاية» فلم تعد تنفعنا إلا الصارحة. . آعدوا 
آنفسکم . . وفى الوقت الذى يكون فيه منكم ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل منها نفسهاء 
روحیّا بالایمان والعقيدة» وفكريًا بالعلم والثقافة» وجسميا بالتدريب والرياضة؛ فى 
هذا الوقت طالبونى بان أخوض بكم لحج البحار ؛ وأقتحم بكم عنان السماء: وأغزو 
بكم كل جبار عنيد؛ فإنى فاعل إن شاء الله ٠!‏ 

E ع‎ 

م_القنوة.. والثورة 

وانطلاقا من هذا المنهج فى التدرج بالإصلاح + ورفضص القفز على المراحل وحرق 
تسلسلها. :عرض الأستاذ البتا للموقف من «الثورة» :.. فتحدث عن أن الاسلام : إغا 
جاء ثور كبرى بکلن ما جما ل هذه الكلمة من مضامین» وفی کل ا تة ن الا صالاح 
تس 1 فهو الذى لقنا تقل ويتقل الئاس الملححيعات من اخاهلیة إلى الا خماك:: وسن 
الظلمات إلى التور . . :وهو الذی يحبى موات النفوس ی 
من تغيير جذری وعميق وشامل فى كل الیادین. 5 وعن شدة الحققة قال 1 تاک الا 

«إن الإسلام ثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى» يزلزل الأوضاع الفاسدة؛ 
ويحطم صروح البغى والعدوان الشامخة؛ ويحدد معالم الحياة وأوضاعها؛ ويقيمها 
على أثبت الدعائم . 

إنه ثورة على اجهل . وثورة على على الظلم بكل معانيه : ظلم الحاكم للمحکوم . . 
وظلم الغنى للفقير . . وظلم القوى للضعيف. . 


()الستر الاين رسالة المؤعر الثامين هن 7111111 


E 


وثورة على الضعف بكل مظاهره ونواحیه: ضعف النقوس بالشح والاثم» وضعف 
الره‌وس بالغباء والعقم» وضعف الابدان بالشهوات والسقم»۲". 


۶ 


ام 
rr‏ 
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لكن الاستاذ البنا ينبه على آن [ الجماعة] ليس فى نیتها است‌خدام #العتف الشوری» 
الذی تخشاه الحكومات؛ لآن منهج الجماعة هو الاصلاح بالاسلام: وفق منهج 
العدرج » وعبر اللإعداد الرحلی . . اللهم إلا إذا فرض الا عرون على [الجماعة] هذا 
العتفت الشوزی + باستخدافه ضدها» وغتدنذ تکون مکرهة على رد السدوان 
فكلة ! ,.. 

وفن صياغه هذه االعادلة الصعبه!: سير بين اإعداد القوة»-التى هی طريق 
الإصلاح والعغص وة " الثورة»- التى ی اأأغعتف مظاهر القوة!. ۱ والتی یلعج 
إليها [الم حوان] ابتداء ولن يسلكوا سبيلها؛ الا إذا فرض علیهم: كما يفرض القتال 
على الژمنین وهم له کارهون! -. 

وفی تحديدهذا السار ‏ الدقیق. .هالشائلن- قال الامتاذ الیغا؛ 

ایتساءل کثیر من الناس : هل فى عزم الا خوان السلمین أن يستخدموا القوة فى 
تحقيق آغراضهم والوصول إلى غایتهم؟۰. 

وهل یفکر الا خوان السلمون فى إعداد ثورة عامة على النظام السیاسی أو النظام 
الاجتماعى فى مصر ؟. . له 

أما القوة » فشعار الإسلام فى كل نظمه وتشريعاته! . . فالاخوان لا بد أن يكوئوا 
أقوياء» ولا بد أن يعملوا فى قوة. . وأول درجة من درجات القوة: قوة العتقيدة 
والریمان ؛ ویلی ذلك : قوة الو حدة والارتباط » ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح . 

والثورة: أعنف مظاهر القوة. . 

إن الإخوان سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرهاء وحيث يثقون أنهم 
قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة. . 


(1) [الفكر السیاسی للإمام بحسن البنا] ض ۳۱۹ وهو يقل عن «جریدة الاخوان السلمین» الیومیة: ۷۲۳ 


شوال سه ۸۱۳۰۵/ ۱۹ سییر سنة 47 ۱۹م. 


آما الثورة فلا يفكر الاخوان السلمون فیها . . وإن کانوا یصارحون . . بأن الحال إذا 
دامت على هذا التوال فسیودی حتما إلى ثور:۰۲۳ . إنى آری الومیض خلال الرماد 
ويوشك أن یکون له ضرام(۲. 

أيها الا خوال . : إن قيل لکم: آنتم دعاة تورةا فقولوا: نحن دعاة حق وسلام 
نعتقده ونعتز به» فان ثرتم علینا؛ ووقفتم فى طريق دعوتنا؛ فقد أذن الله أن ندفع عن 
آنفسنا؛ وکنتم الثاثرین الظالین»۳۱. 

مکذا حدد الرجل أن التدرج فى الإصلاح . . والمرحلية : هی سبیل ال صلاح 
والتغییر ...و أن القوة هی السبیل لقطع هذه الراحل» والوضول إلى القاصد والغایات : 

#۶ و إقامة الدولة الإسالامية . 8 

واعادة الأمة كلها إلى کامل شريعة الا سللام ..: 

ومکذا تألق التجدید الاسلامی فى هذا الشروع احضاری لهذا الجدد العظیم : 
الإمام الشهید الشیخ حسن البنا . . الرجل اللهم والبارك والربانی . : 

والنی لا نخالی إذا قلنا إنه ودعوته وجماعته- قد متلا آبرز معالم الشجدید- على 
مستوی جمهور الأمة - فى القرن الرابع عشر الهجری- العشرین الميلادى . . 

والذى بارك الله فى «البذرة» التى بذرهاء كما لم يبارك فى بذرة آعری-علی كثرة 
«البذور» التى بذرت فى ذلك العاریخ-حتی و صلت آثارها الی کل قارات الارضن 
وجميع مدن هذا العالم الدى نعيش فيه . : 

E 


(1)[مجموعة رسائل الامام الشهيد] د سال الما اطناهس. ضن ۱ ۱۷۴ ۲ 
(۲) الصدز الان : رز مالة سک نبا فى شیب ع النظام ال سادامی : سے ۱۹1 ۳ 
(۳) الصدر السایق- رسالة بين الاش والیوم: صن ۰۱8۶ 


۳۹ 


وإذا كانت سطور هذه الصفحات قد قدمت (شارات إلى بعض معالم هذا الشروع 
الحضارىء الذئ ضاغه هذا الإمام الشهيد. . غان هناك حقائق كثيرة يمكن الإشارة 
الیها فى هذا اختام . ۲ ومنها: 

* أن الدراسة الوافية لهذا الشروع الاصلاحی لن تتأتى إلا بعد الجمع والسحقیق 
وتاریخیا . . 

# وآن الناظر فی معالم مشبروعه احضاری يتسنى 
الآفاق التی حلق فیها هذا الامام العظیم! . 


جداهله . .:وسدد الخطا على هذا ابر لتجديد دنا الین تحديك دين ال مسالام . 
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الصادر والراجع 


7 راهيم البيوهى غام 5 [الشكر انیبان لا مام هسين ال طبعة القاهر دار انسور 
وال الأسلامية: سنة ۱۶۱۲ هب رستة 5م 


الافغانی-جمال الذي [الأغمال الکامله ) ذراسته و تمق :30 محمند. عتمارة - ظبقة 


الشاهر ة سته ۱۸ ۷ ۱ عم وطبعة بیروت سنتة ۱۹۷۹٩‏ . 


خسن اليا 1 [ مجموغة رسائل ال عام انش اه خسن النا] طبعية القاهرة- دار الاب دب یدوب 
تار نك , 
ےا 
الزرکلی + خیر الدين-:[الأعلام] طبعة بيروت الثالقة: 
محمد عیده ۳ [الأعمال الكاملة] در اسة و وج معحيت عنهازة . طمعة پر وت سله 
ا اعم 1 وطبعة القاهرة سنة ۰۸۱۹۹۳ 
محمد عبد الجواد: [تقویم دار العلوم] الجلد الاول . طبعة القاهرة سنة ۱٩۱۰‏ ه/ ستهة 
۴ ۰ م. 
5 محمد عمارة : [الصحرة الإسللامنة و التحدی المضارى] طلبعة القاهرة_ دار الشروق اه 
۱ عم . 
: [الشوايت والمتغنيرات قى البقظة الا سلافبه احديثة] طبعه القاهر 5 -ذار 


هة مسر سنة 6۱۹۷ 


(۳) 
الامام الشيخ 


]2۱۵۹1۵ -۱۸۸۹/ ۵۱۳۸۵-۱۳۰۲7 


١١5 


ما 6 


بطافه حياة 


# هو محمد البشير بن محمد السعدی بن عمر بن محمد السعدی بن عند الله بن عتمر 
الابراهیبی [۱۳۸۵-۱۳۰ه/ ۱۸۸۹ -۱۹۲۵ع]. . من قبيلة ١أولاد‏ إبراهيم! 
العربية» التی استوطنت مقاطعة قسنطینه - با یز اثر . 

# ولد بريف اخراثر-فی يوم الخميس ١5‏ شوال سنة ۱۳۰ هل ۱۳ یونیه سئة 
5م فى أسرة توارئت علوم الاسلام والعربية على امتداد خمسة قرون. . 

# وتربی وتعلّم فی کثف غمه الشیخ محمد الکی الابراهیمی؛ ودرسن علي يديه 
الک العی كانت ندرس بالازعر الشریف فی ذلك :اسن . . وکان لا یفارق عنمنه 
ليلا ولا هارا ... بعلمه عمه؛ ویتعلم من عمه حتی فى خظات إسلام عمه الروح 
إلى بارئها! - . 

# و کان ذا ذاكرة حافظة خارقة للعادة . . حفظ القرآن الكريم فى تام الشامنة من عمره 
مع فهم مفرداته وغریبه . . ولم يلع الرابعة عشرة من عمره؛ الا وکان قد حقظ 
العدید من «الشون»-منها [الألفية] لاين مالك [ ۱۷۲-۰۱۰۰ ه/ ۱۲۰۳ - 
۶+ . ومعظم [الکافية] - لابن مالك أيضا ‏ وألفيتى العراقی [۲۵ ۸۰۲-۷ 
۰-۵ ۱8م] فی الاثر والسیر . . ومعظم رسائله الجموعة فی کتابه [ريحالة 
الكتات]. . و[ کفاية ال حفظ] للأجدابى الظرابلسی [الترفی قبل 1۰۰ هر 
/ ام .. وکثاب [الألفاظ الكتابية] للهمذانی [۵۸۳۲۰/ ۰۲0۹۲۲ . وکتاب 
[الفصیع | لشعلب [ ۲۹۱-۲۰۰ ه/ £17 م]. : وکاب [اصلاح النطن] 


۱۳۳۱ 


لع قوب السکیت [۲6-۱۸ه/ ۸۸۵۸-۸۰۲].. و[جمم اخوامع‌افی 
الاصول : . و[تلخیص الفتاح] للقاضی القزوینی [ کال حیا ۳۵ ه/ ۰1241۷ . 
رقم ال فى نكم ابول ] لابن اک ۵۱۹/۲۷۱۳ ۳ 2 ۱۳۷ : 
وسعظم رسائل فحول کاب الاندلس كاين شهید [۲۱-۳۸۲ه/ ۹۹۲ - 
۵ واین أبى الخصال [5470- 4١‏ ده/ ۱۱6-۱۰۷6ع].. وابی 
الظرف ابن أبى عمیرة[ ۵۵۸-۵۸۲ ۰1۶۱۲۰۱-۱۱۸۲ . ومعظم رسائل 
فحول کناب الشرق» کالصابی [ ۸۰٤ھ‏ / ۱۰۸۷ع]۰ . والبدیع [۳۹۸-۳۵۸ه/ 
148-8م]. . مع حفظ المعلقات. . والفضلیات. . ودیوان الحماسة ٠:‏ وشعر 
الشنیی [۳۰۳ ۹۱5/۸۳۵ -۹1۵ع] كله. . وشعی الشريف الرضی [۳۹۹- 
4۷۰۱/1 -۸۱۰۱۵].. وابن الرومی [۲۸۳-۲۲۱ه/ ۰۸۹۱-۸۳۱ 
وأبى تام [۲۳۱-۱۹۰هن/ ۱-7 ۵۸8] والبحتری [۲۸-۲۰۹هن/ 1 اد 
۷ وأبی نواس [۱۹۱-۱۵ه/ ۸۱۲-۷۱۲ع].. كما استظهر الکثیر من 
قرف یر تت دارو ة اع امات والاشطل [۹ ۱ اكه 18 
۸ . . والفرزدق ۱۱۰1 ه-/۶۷۲۸].. كما حفظ كثيرا من كتب اللغة 
کافلة. ضمل [ال صلاح ] و[الفصیح]: 1 ومن کت الاادب: : مثل [الكامل ] 
و[الييان] و[ادب الکاتب]. . كما حفظ آسماء الر جال الذين ترجه لهم [نفح 
ولقد بلغت قوة حافظته الخد الذئ كان بحفظ فیه عشرات الابیات من سماع واحدا . . 
# وفی الحادية عشرة من عمره بدأ عمه پشرح له العدید من الوت الى سيق له 
# ولقد مات عمه سلة۱ ۸۱۳۲ / سنة ۵۱۹۰۳ - وعمر البشیر آربع عشرة سنة -وکان 
عمه قد آجازه الاجازه العامة . . وعهد الیه أن یخلفه فى التدریس لطلابه ؛ قاصبح 
شيعا واه فى سق الضبا! . . 
# وفی سنة ۱۳۲۹ ه. أواتخرسنة ١١۱۹ء‏ ر حل الشیخ البشیر - متخفیا-من الجزائر 
الق لجاز - و عة إاحدق وعشرون سنة افا لته ۲ و الاده» الذي كان فد | ستشر 


بالدیثة النورة فش ستة ۱۳۲۹ / سنه ۵۱۹۰۸ . وفی طریقه إلى اجان آقام 


TTT 


بالقاهرة ثلاثة آشهر؛ طاف فیها بحلقات دروس العلم فى الأزهر الشریف-ذروس 
الشیخ سلیم البشری [۱۲۸ ۱۳۳۵« / ۱۸۲۲ ۱۹۱۷ع]۰ . والشیخ محمد 
پخیت الطیعی [۱۲۷۱- ۱۸۵4/۵۱۳۵ -۱۹۳۵ع].. والشیخ پوسف الدجوی 
۱۳۸۷ ۱۳۲۵ه/ ۱۸۷۰ -۱۹۱ع]۰ . والشیخ عبد الغتی محمود. . والشیخ 
السمالوطی . . والشیخ سعيد الوجی [۱۳۵۶-۱۲۷۱۷ه/ ۱۸۵۱ -2۱۹۳۵]. 
وزار العدید من العلماء والشعراء, . من مثل الشیخ محمد رشید رضا [۱۳۸۲ - 
۶6 / ۱۸۵ -۱۹۳۵]. . ولحمد شوقی [۱۳۵۱-۱۲۸۵ه/ ۱۸۱۸ - 
۲ . وحافظ إبراهيم [۱۳۵۱-۱۲۸۷ه/ ۱۹۳۲-۱۸۷۱]:: وغیرهم 
قير العلماء والشعراء و دباء , 


# قى الدینه النورة-وعلی امتداد حمس سلوات-واصل الشیخ 7 التعلم 
والتعليم. . فحضر العديد مر مسوم . وخخاضة درو سي العزیز الوزرير 
اتك ب الشهورورف 5 وأتسات العر بت ی اخاهلی؛ ال 3 الشویة 

+ اغ ت ۱ | نات لاف لآ 2 

عن ای سمل عب 1ه زيدان 1 , وعلم النطی عن ال لشیخ عبد البافی 
الا فغانی ... فى المدينة ‏ ایضا - استفاد من الکتبات العلمية SE‏ فيها 

چ و خاي ميات ا بالمديتة المنورة تحت اللکات الا خسلاخبة السياسية للشیخ 
الا نت ز اشسمین » , تدارس قشمانا | الثلافة اال سا ممة:. .وجال الذولة العثماتة : 
وأوضاع الامة ۷ ومستقبلها. . والهيمنة الاستعماریه . . و خاصة مع الشیخ 
ميك ا مي له نن بامسن - الى العقی :ده فى المدينة المتووة شنه 1 ۳ك تاه 
۳ .. وغلى امتداد ثلاثة أشهر تذاكر الشيخان وتدارسا وخططا معا للنهوض 
بو طتهما از اثر ) وانتراعها من السخ الاستعماری الضليبى الفرنسی؛ واعادتها إلى 
العروبة والإسلام. . وکان التعليم وال صلاح الدیتی هو السبیل إلى تحقیق هذه 
المقاصدء التى قامت لد حخازها الجمعية العلماء امسلمین احزاثریس ۷ سنة 
5ه / فاب سنة ۱ 


۱۳۳ 


* وبعد ثورة الشریف حسين ين على [ ۱۳۵۰-۱۲۷۰ ه/ ۱۸۵6 -۱۹۳۱ع)]-حاگم 
المدينة النورة يو ملد ضد الخلافة العشمانية - وسات الا محلیز - و کال الشیخ البشیر 
ضد هذه الشورة-تم ترحیل الكثيرين من سکان الدیته إلى الشام - ومنهم الشیخ 
البشير ووالده-فی التضف الا خیر من سنة ۱۳۳ه/ سنهة ۱ ۱۹م. فاستقر بدمشق 
قرابة آربع سنوات. . ۱ 

#وفی دمتشقء طلب سنه القاند التر کی خمال تاش ۱۳۰۱۳۸۹ ۱۸۷۲ - 
۲ بواسظة آخد آعوانه - التعاون مع العشمانیین ولکنه آبی. . وفضل 
الا شتغال بالتدریس ؛ فعمل أستاذا للعربية فى مدرسة #السلطانی ٩‏ . 

# وعندسا حکم الامیر فيصل بن الحسين [۱۳۰۰- ۸۱۳۵۲ ۱۸۸۳ -2۱۹۳۳۰] 
دمشق. . قامت علافات صداقة بين الشيخ البشیر وبين الامیر فیصل . . 

# وفی دمشق تزوج. . وفیها توفى والده. . وأحد آولاده. . 

# وعندما بلغت آخبار عن الجرائر» تبشر بتحسن او للعمل الاصلاحی . ۰ عادالى 
الجزائر سنة ۱۳۳۸ آوائل ستة ۸۱۹۲۰-علی نية القیام بالعمل العلمی. . ثم 
السیاسی. . فتعاون مع النخبة التی كانت قد سارت على النهاج الذى رسمه هو 
والشیخ ابن باديس . . وتواصل العمل التمهیدی للخركة الإضلاحية باطزاثر عشر 
سئوات, حتی جاءت سنة ۱۳٤۸‏ ه/ سنة ۱۹۳۰م فآقامت قرا مھ جاناق 
الاحتفالات مثوية استعمارها للجزاثر .۰ واستفزت هذه الاحتفالات ضمیر الامت 
وفجرت فيها روح الإصلاح وطاقات المقاؤفة. . ففى تلك الاحتفالات خطب أحد 
كثار الساسة الاستعماريين الفرنسیین فقال : اننا لن نتتصر على الخزائريين ما داموا 
يقرءون القرآن ويتكلمون العربية» فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم» وأن نقتلع 
العربية من ألسنتهم "!۱ . . 
وخطب سیاسی آخر فقال: ١لا‏ تظنوا أن هذه المهرجانات من أجل بلوغنا مائة سنة 
فى هذا الوطن» فلقد قام الرومان قبلنا فيه ثلائة قرونء ومع ذلك خرجوامنه . ألا 
فلتعلموا أن مغزی هذه الهرجانات هو تشييع جنازة الإسلام بهذه الدیار ۱۱۷ 
كما حطب احد کر ادلة الکتيسة الکائو ةة الفر نسة -بهده الهر جانات - فقال : ان 
عهد الهلال فى الجزائر قد غبر؛ ون عهد الصلیب قد بدأء وإنه سیستمر إلى 


۳ 


الابد. . ون علینا أن تحعل أرض الجزائر مهدا لدولة مسيحية مضاءة آرجاژها بنور 
مدنية منبع وحیها الا جیل ۱۱۷ . 

# وفی مواجهة هذا اله لفجور الا ستعمارى -الصبلب 1 56 1 اه اه 
بادیس . . ووكيلها ونائب رئیسها الإمام البشير. . وبذلك بدأت الثورة اللاصلاحية 
والاحيائية ب فى الخزائر ‏ سالكة طريق المنهاج الا سلامی ۳۱ الا صلاح . : وبواسطة 
المؤسسات الإاضصلاخية. . والعمل المؤسسى المنظمء أخذت المدارس وا خطب 
والدروس فى تكوين الحيل االعسربی- السلم؟ وال طتی ؛ العامل على اسنتعادة 
الجزائر إلى حضون العر وبة والاسلام والاستقلالك. . 

# وفی ۲ ربيع الأول سنة 1189ه / ١١‏ أبريل سنة ٠‏ 1814م اعتقل المستعمرون 
الفرنسيون الإمام البشير الإبراهيمى » ونقوه إلى قرية نائية فى الخنوب الوهرانی . 

# وفی ربیم الأول ستة ۸۱۳۵۹/ ۱۲ آبریل سنة ۱۹6۰م-توفی عبد احمید ين بادیس 
-والامام الشيو فى النقی ب كانتحيه قاذة االجميعية العلماء» ا لها . 7 اتيت 
حروجه من العتقل والمنفى ‏ الذى دام قرابة ثلاث سنوات وضع تحت المراقبة 
الإدارية إلى نهاية ارب العالمية الثانية . 

# وما هى إلا أشهر حتى سيق - ثانية ‏ إلى السجن العسكرى ‏ بالجزائر العاصمة ‏ فى 
جمادی الآخرة سنة ۴١۱۳ھ‏ / ۲۷ مایو ستة ۱۹6۵م-عقب مذابح فرنسا فى ۸ 
هايو سنة ۵٤۱۹ع‏ التی قتلت فيها N‏ سن اخرائريين!: : وظل الا مام البشیر 
فى زنزانة مظلمة تحت الأرض مدة سبعین پوما! ۰ .. وبعد مالة يوم فى السجن 
العسک ی با خا و تا سب ع تاه الضحية؛ تقلوه إلى سحن الحبب‌کری 
بقستطيتة :فاب فيه أحد عشر شهرا. : ولقد:دل السجون فعه يوسل ۷۰,۱۰۰ 


مس اعضاء جتمعية العلملة اب 


# وبعد ال قراح عنه؛ عاد إلى قيادة العمل الاصلاحی؛ کاقوی ایکون عزماء 


و آضلب ها یکون عودا. 


# وفی جمادی الا خرة ستة ۵۱۳۷۱-/ ۲۷ فارس سنة 6۱۹۵۲ -بدا الشیخ البشییر 
رلته الثاتية إلى الشترق. . فأقام بالقاهرة أسبوعا: . وفی باکستان قرابة ثلاثة 
تمه آلقی قسهبا - عختلشفب هل با کال دتحوا من سبعین محاضرة 2 الك 
والاجتماع والتاریج والإضلاح . 5 ثم ذهب إلى العرافق» فطء ف غلنها نحو | سن 
ثلاثة آشهر آلقى فيها عشرات الحاضرات. ٠‏ ثم رحل إلى الحجاز فى موسم حج 
مه ۱ ۷۱۲۳۷ هنت از سنة ۱۹۵٩‏ م» و لقن فى اللوم الشريكين rae‏ 
والحاضرت . . ثم رجع إلى الشاهرة في #15 اکتوب راهن نفس | العام ونيا ل تاه 
¥ ومنها عاو دال حال | العاف نشبا را و ی ان 
هم انت سیحاضرافی الدعوة إلى ,الا صلاح ؛ ومدرسا بالمساجد الجر ی : وفی 
e‏ لعلوم الاإسلام والعربية. و معر فا بالقفيبة از اثر یه ) وذاغیا إلى 
مناضرة شعبها وئورتها التی قامت سئة ۰۸۱۹۵ , ومدافعا عن القضبة الفلسضینیة 
وسائر قضایا الآمة الا سلافیة, 

حون اس یی مكتيا باسم ااجمعة العلماء المسلمين اسز ا تر 
للاشر اف علی تعلیم تعلیم طلاب الجمعية ببلاد الشرق العر 


۳ 3 8 59 عت ۱ ۹ .و ۴ FH‏ - 
# وفی القاهرة _التى آنخدها مرکز | لنشاطه ‏ انتخب عضوا عاملا مجمع اللعة ال به 
فة ۱۳۸۸۰ هت / ۱:44 ۱۹۲ ع: 


E.‏ اقلت الجزائر یه ی ۲ ام عاد ال مام الجر ال 
ای اتن . وخطب خطبة | احمعة فى افتتاح مسجد کی ا ا وه بارا اثر العا تة ن 
القع عناد عب عدا بعند آن کانت الل الام جه اة القن تة كك خو لته لحه إلى 
كاتدرائية کائو لیکة طوال قرن وثلث القرن! . 

# وکان آخر آعمال الامام البشیر - قبیل وفاته. . وابان مرضه-هو النداء الذى أذاعه 
فى ۳ ذی الحجة سنة ۱۲/۱۳۸۳ آیریل ستة ۱۹6 إلى قادة الدولة اطحرراثریة 
داعیا ایاهم إلى إنقاذ الجزائر من حلافات الثوار! . . وإلى.إغادة الحزائر الستقله إلى 
متهاج الاسلام فى ال صلاح! . 


۳۳3 


# وبالرغم من أن هذا الامام العظیم لم يتفرغ لتألیف الکتب. . لانه- كما قال-: «لم 
یتسم وقتی للتألیف والكتابة مع هذه الجهود التی تأکل الاعمار اکلا» ولکننی آلفت 
للشعب رجالا وعملت لتحریر عقوله مهیدا لتحریر اجساده» وصححت له دینه 
ولغته؛ فاصبح مسلما عربیا؛ وصححت له موازین |دراکه» فأصبح إنسانا آبیا ‏ 
وحسیی هذا مقربا من رضا الرب ورضا الشعب». 

بالرغم من احترافه هذة الصناعة الثقيلة ‏ تربية الرجال وایفاظ الآمة ‏ فلقد ترك من 
الا ثار العلمیة: [عیون البصاثر ] و[الاظراد والخنوذ فی اللغة] و[آسرار الضماثر 
العربية] و [التستمة بالمصدر] وزكاهية أوراس] و[رسالة الضت] و[فصيح العريية 
مرن العامية الخزائرية] ولار جوزة]-فی ۳۱ ألفا من أبيات الشعر ‏ ضهنها تقاليد 
مخ ات : فار بت ضفحاتها ألفان وختعسنائة صفيحة : 

د 

فالا عاض المووعل د TT or‏ الله 
المراثريين ۷ . والذى كان يسدد ديونه الشديمة بدیون جديدة! إ!. . محتفظا بار ية 
ا عن أضحات النفوذ:والسلطان . . سالکا فى ذلك:طريق العلماء الأعالام 
-الذين لم یورئوا درهما ولا دینار- مكتفين بالعلم واحهاد أسوة بالنبیبین 
والصديقين وحن آولئك رفيقا. ج 
وهو الذى قال فيه ضديقه ورفیق دربه الامام عبد احمید بن بادیس - بعد إقرار لائحة 
اجمعية العلماء" -التی کتبها الشیخ البشیر -سنة 4٩‏ ۱۳ هب سنة ۱۹۳۱ : 
اعجبت لشعب أنجب مثل الشیخ البشیر أن یضل فى دين أو یخزی فى دنياء أو يذل 
لااستعمار!؟! . 


عليه رحهة الله . 


3 E 


١ ۳ ۷ 


۳ 
المنهاج الاسلامی فى الاصلاح 


لا صلاح-فی الرؤية الإاسلامية_منهاج متمیز عن نظاثره فى كثير من الانساق 
الفكرية والفلسقات والتضارات الت انكرت و سادت حارج |طار الا سالام a‏ 

#فالإضلاح الاسلاعی ليس تغییرا جر تا ولاسطحياء واغا هو تغییر شافل 
وعنميقء ببداً من ادون ویمند إلى ساثر مناحی اععیاة. , بل انه لا يف غند میادین 
ا یاه الدثياء وإغا يجعل من صالاح الذننا الستطن إل الصلاح «السعادة فما وراء عله 
الحياة الدنیا . , 


# وهو لا یقف عند االفرد"- كما هو امال فى الذاهب *الفر دانية" -کما آنه یهمل 
الفردء مرگزا على *الطبقة» _ كما هو الخال فى كثير من الذاهب والفلسفات الاجتماعية 
اليسارية - الوضعية والادية .وإتما يبدأ الإصلاح الاسلامی بالفرد؛ لبکون مله الامة 
والمقاعة. . فالاسلام دين امحماعة - والجماعة آشمل وأوسع من الطبقة . ,:ویدون 
صلاح الأفراد لن يكون هناك صلاح حقيقى للام واخماعات . . ولهذه الحقيقة من 
حقائق الإسلام جمعت التكاليف الشرعية الإسلامية بين «الفردى» واالاجتماعى١-‏ 
الكفائى -؛ لأن صلاح الغرد هو الذى يؤهله للقيام بالفرائض الاجتماعبة والمشاركة 
فى العمل العام. . الذى تعود ثمراته على الجحماغة_المكونة من الأفراد_بل لقد رفع 
الاسلام مقام التکالیف الاجتماعية فوق مقام التكاليف الفردية_عندما جعل انم 
التخلف عن التکلیف الفردی مقضورا على الفرد وحده؛ بینماانم التتخلف عن 
التکلیف الاجتماعی شامل للأمة جمعاء, . بل ورفع الاسلام ثواب التکالیف الفردية 


إذا هی اديت فى جماعه واجتماع . 


1 


ولهذهالحقيقة؛ كانت رهبانیه الاسلام هى التهاد . . أى بذل الوسم واستفراغ 
الحهد والطاقة فى أئ دان من میادین العمل الصالح فى الحياة. . قالجهاد لیس العمل 
القتالى وحده. . والرهبانية - فى اللاسلام-هی على العكس من العزلة الفردية التى تدير 
ظهرها للامة والاجتماع والصالح العام . . 

# واعلاء لقام الإصلاح بهذا العنی - فى الاسلام. تحدث عنه الق رآن الكريم 
باعتياره اسنةا من سين الله 6 -سپبحانه وتعالى -و#قانونا» من قوانین الاجتماع 
رب لا یدیا ی ار ی خی ان م اش 


به اع i‏ 


FT DUNE 3 


# ولان الاصلاح اسنة! لها قواتيتهاء » كانت له ادورات" تصل ما انقطع ؛ وتجدد ما 
رث» وترتفع بالام وا لحضارات من التراجم والانحطاط ؛ فتعيدها إلى دى رات التقدم 
هرق جدید. . وعن هذه الناحية من ستن الا صلاح يحدثنا رسول الله تلد فبقول: الا 
يزال الور بعدی الا قلبلا حتی يطلع ؛ فکلما طلع من ابشور شىء ذهب من العدل 
مثله. حتی يوند فى انور من لا يعرف غیره. ثم ياتى اله تبارك وتعالی -بالعدل: 
فکلما جاءمن العدل شن ذهب من اشور مثله» حتی یولد قی العلل من لا یعرف 
غیره! -رواه الامام أحمد 

* كذلك حدثنا الق آن الكريم عن أن الصلاح وال صلاح قد كان سنة جمیم النبوات 
والرسالات» وطریق ساثر الانبیاء والرسلین . . فنقطة البدء فى ساثر الشرائع السماوية 
هی «الایمان» الذی يعيد صياغة الانسان صياغة ايمانية . : والذی یتجلی -من ثم -فی 
العمل الصالح والصلح لكل ميادين الياة. . . فبداية الا صلاح اغا تیدا با بالصلاح الذی 
تتغیر به الجذور والأصول والنطلقات والبادی والهزیات والفلسفات والشقافات 
ورژیه الانسان للكون: وموفعه من هذا الوجود؛ ورسالته فیه » لیتحول هذا الصلاح 
إلى إصلاح شامل لكل ميادين الفروع فى ساثر مناحی الحياة. 


هكذا کانت:دعوة رسول الله شغيب تاد : # والی مدين آخاهم شعیبا قال يا قوم 


۱۳1۹ 


اعبدوا الله ما لکم من له ره ولا تقصوا المكميال والْمِيزان إِنّي أراكم بخير اي آخاف 
عم عذاب يوم محیط 9 ويا قوم وفوا المككيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الاس 
هم ولا توا في الأرض مقسدین © بت الله خير كم إن كحم مؤمنين وما أن 
علیکم بحفيظ € [هود : اح 14 

فنقطة البداية فى ال صلاح الشامل هی الإيمان الذى تعد ضياغة الاسان + لمحد 
الإضلاح بعد ذلك إلى الفروع و السیاسنات وال جتماعیات والا قتصادیات و العلاعات , 

وعلى الضد من هذا المنهاج ‏ فى الضلاح والإصلاح ‏ كان موقف الكافرين فن أهل 
فين _ قوم شعیب -. . فلقد استنک وا وجود علاقة ‏ (عضوية : . وجدلية١-بين‏ 
اللایمان و الصلاة وین ن ما کانوا یمارسون فى فروع حیاتهم ومعاملاتهم الا قتصادیه 
والاجتماعية من مظالم جعلوها ترات للحرية الفردية المطلقة فى هذه الميادين: ٠‏ 
فلا يا شیب ' أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل فى أموالنا ما نشاء إنلك 
لأنت الحليم الر شید [هود : ۰۲۸۷ . 

لکن شعيبا يك عاد ليؤكد لهم أن دعوته هی الطر؛ بو اك العا e‏ 
لقال يا قوم أرأيتم إن كنت علي بيتة من ربی ورزنی منه رز سنا و أريد أن أخالفكم 
إلئ ما ناكم عن إن أريد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا با لله عليه تو کلت وإليه 
ای و 

# وفی سورة المزمل_المكية ‏ رسم القرآن الكريم خاتم النبيين والرسلین محمد بن 
عبد الله يكم متهاج الریاضات والجاهدات الر وحية التی حقی صلاح الانسان» والتی 
تفجر فيه الطاقات والامکانات التى تجعل هذا الانسان - وهو الجرم الصغیر - العالم 
الأكبرء القادر على حمل الهام الشقال فى مختلف مپادین الاصلاح. . فبهذه 
الرياضات والمجاهداث» التى تعید صياغة الانسان ضياغة إسلامية؛ يكون هذا ال سات 
اللاش سداق عقا - هو الاشد وطأ , والأقوم یلد . ی أيها ممل (3) فم الیل إا 
فلا( نمفه أو انقص منه فليلا 0 أو زد عليه ورتل ع ¬ 
لت فرلا تلد دى إن ناش الیل هی آشه وطن ووم قبلا [المزمل: ١‏ 


۳ 


وعلی امتداد الرحلة المكية _ ثلاثة عشر عاما -آی آکشر من نصف عمر الرسالة- 
كانت الصناعه الثقيلة التق آفامها رسول الله ع هی اغادة صياغة الانسان؛ باقامة 
الاصول وتجسيدها فى القلة المؤمنة . . وفی دار الارقم بن أبى الارقم-مدرسة النبوة- 
والمؤسسة التربوية الاولی فى تاريخ الاسلام- کانت صياغة القلوب والعقول بل 
القرآن وقیم الاسلام. . فلما تکون اليل الفرید» وتبلورت الجماعة والأمة التى صنعها 
الرسول عم على عينه» جاءت - بعد الهچرة - مرحلة التشر والانتشار للاصلاح فى 
ميادين الفروع . . جاءت الدولة. .. والسياسة, . والجيوش .. والفتوحات. . والنظم 
والوسسات. . والقوائین.. والعلاقات الدولية ‏ إلى آخر ميادين فروع الاصلاح-. . 
لقد تقدمت «الدعوة» على 7الدولة». وتقدم تغییر االنفس) على تغییر 7الواقع؛ . . 
ولذلك كان التغيير منطقيا. . وحقيقيا. . وراسخا كل الرسوخ. . 

وإذاكانت الأمة العامة»التى اعتنقت الاسلام» عند وفاة رسول الله يم قد بلغ 
تعدادها ۱۳,۰۰۰ . فان (الامه الخاضصةة الى مثلت الأعلام والقیادات والرياذات 
والضفوة التى تخرجت فى مدرسة النبوة- قد حصی العلماء عددهم فى نحو ثمانية 
الاف مهم آکشر من ألف امرأة_جاءت تراجمهم فى الأسفار التی رصدت اعلام 
الصحابة» الذین صنعوا وقادوا- من حول الر سول یه - أعظم غاذج الصلاح 
وال صلاح فى تاريخ التتوات و الرسالات . . 

# واذا شئنا إشارات ‏ مجرد [شارات- إلى عظم الطاقات والامکانات التی یفجرها 
هذا المنهاج الاسلامی فى الاصلانم- تخیر الجتور رالتطلقات والعضیورات 
والفلسفات: بالایمان الذی تجسده وتنمیه الجاهدات الروحية ‏ لیتجلی بعد ذلك 
صلاحا واصلاحا فى ساثر ميادين الفروع فى جميع مناحی الحياة - إذا شنا (شارات 
دالة على صنیع هذا المنهاج فى الانسان - الذی كان فى آغلبه بدویا . . وجاهلیا. . 
وأميا... وفظا غلیظا- فعلیتا أن تقنرأ نا قاله الصحاپی جعفر بن أبى طالب [۸ه 
۸۷ (التلنجاشی هلك امحبشة واصفا حال هله التماعة ابان جاهلیتها: ویعد 
الصلاح الذى صنعه بها الاسلام . . لقد قال : 

*آیها الملكء كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الاصنام» ونأكل الميتة» ونأتى الفواحش» 
ونقطع الارحام» ونسىء الجوار» ويأكل القوی منا الضعيف . 

فکنا على ذلك؛ حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
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وعفافه ا فدعانا إلى الله لنوحده: ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباژنا من دونه من 
الحجارة والاوثان؛ وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيثاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام. .وأمرنا بصدق احدیث» وأداء الأمانة؛ وصلة الرحم؛ وحسن الجوارء 
والکف عن المحارم والدماع ونهاناعن الفواحش وقول الزور وأكل مال الیتیم وقذف 
المحصنات ؛ فصدقتاه وآمثا به واتبعناه على ما جاء به من الله تعالی» فعیدنا الله تعالی 
وحده ولم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم الله عليناء وأحللناما أحل لناء فعداعلينا 
قومنا فعذبونا وفتنونا عن دیننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل ما 
كنا نستحل من الخبائث ؛ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا غليئاء وحالوا بيئنا وبين ديننا 
حرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك؛ ورغبنا فى جوارك؛ ورجونا آلا نظلم 
عندك أيها اللك! 217 . 

هكذا صتع الصلاح وال صلاح هذا التغيير الجذرى والعميق والشامل فى نفوس 
هذه الجماعة الوعنة: التی ولدت من رحم القران الكريم: . 

نم: . لننظر ما صنع الا صللاح الاسللامی بالصخابى حاطب ین آبی بلتعة [ ۳۵ هر - 
0۸/۳۰ -19۰م] الذی حمل رسالة رسول الله زم إلى «المقفوقس١-‏ عظیم القبط 
عصر ‏ سنة لاه / ستة ۲۸ م-والوارث لمواريث آقدم حضارات الدنيا وأعرقها . . 

لقد بدأ المقوقس حواره مع حاطب بالتحدی والتساول الاستنکاری؛ التسائل عن 


ضاق تنوه تج یل وسلطان لعو نيه د ققال - حاطت:: 
اباق الرس ان گان نییآ یدظر على لط على ؟| 
فان حو الب تحاطت: : 
۲ | أي عي ی الفاح 
منعه ما منع عیسی ابن مریم أن يدعو على من آبی عليه أن یفعل به ویفعل ! 
افو جم موشن افك ا فجرة م استهاد إجابة خاطب . . فأعادها عله 
خاطب. . فسکت القو )ا 


و شتا اسنا فقت جات مبحاورة لمشو كن 1 فشاك 





1 3 فد بو ساسا العناحى الشافى [سبعل الد وال عناد فى شیر .2 سیر العاد ] سوت ۲ ی ۹۳ فين ۳ 


د فطق عبد ال لحد طبعة القاهرة عنة ۱۸ 2 هارمه ۸۱۹۱۷ 


۱۳ 


- إنه قد كان قبلك رجل -[یشیر إلى فرعون موسى] ‏ زعم أنه الرب الاعلی؛ فانتقم الله 
به [أى من الذين استخفهم فاطاعوه]-ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك» ولا يعر بلك! . . 

وان لك دينا [أى النصرانية]-لن تدعه إلا لما هو خير منه؛ وهو الاسلام؛ الكافى 
به الله فقد ما سواه . وما بشارة موسى بعیسی إلا كبشارة عيسى بمحمد: وما دعاؤنا إياك 
إلى القرآن إلا كدعائك آهل التوراة إلى الإنجيل . ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولکنا 
تأمرك به»۱٩.‏ إن الناظر فى حوار «البدوی» حاطب بن أبى بلتعة هذا مع القوقس» إذا 
سال نقسه : 

مزلم جلاعي عله القل بات هن لوالا وف 
الحرية. .والتاریخج؟-۰. ومن الذى آقدره على أن یکثفها فی کلمات هی عصبارات 
للحكمة العالية؟؟ . . 

إن الناظر فى ذلك ؛ والسائل عنه؛ لا بد أن تنفتح آمام بصیرته وبصره معالم التهاج 
التبوی فى الصلاح وال صلاح ؛ ذلك الذى بدأ بالاصول. وبالتفس والذاث» لیسلك 
هذه الذات فى سلك اخماعة والامة والجموع والاجتماع ليقي بها وعلیها الدولة 
والسياسة والتظم والمؤسسات والعلاقات : . 

واشارة ری دالة على «النوع» و*الکیف! الذی أثمره هذا النهاج التبوی فى 
الإصلاح على جبهة صناعة الانسان. . تتجلی فى کلمات الر اشد الثانی ؛ الفاروق عمر 
بن اخطاب[ 4۰ ق ه ۵۲۳ / 144-6۸6م] عندما آرسل مع عمرو بن العاص (۵۰ 
ق‌ه 4۲ هر٤ ۲١٤-0۷‏ م] 4,۰۰۰ جتدى لیفتح بهم مفصر . , فلما وصل عمرو 
وجیشه إلى حصن بابلیون!» وعلم أن بمصر ۱۲۰,۰۰۰ جندی من خيرة جنود 
الرومان + یتدرعون بأوفر العدد والعتاد وأكثرها قوة وفتکا؛ ویتحصنون كما یقول ابن 
عبد الحكم (۲۵۷ه / ۰ فی حصون وراءها حصون وراء‌ها خصون!!: . 
عندئد : طلب عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب هدداء لهذه ال که الفاصلة: التى 
قال عتها اهر قل[18۱-1۱۱۰]- قیصر الروم : إذا سقطت الإسكندرية ضاع ملك 
الروم»! ... فکتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاض (إنى قد آمددتك باربعة آلاف 
(۱ )این عید 1 1[ م تباجا ص ۱ . طبعة لندن سته ۰۱۹۲۰ و[مجموعة الوثائق الياشية 


1 عة القاعرة سته 9۵ ام‎ “HEWT التو والخاقة الراشدة] ھی‎ EI 


NTT 


رجل» على کل ألف رجل متهم رجل مقام الالف -الزییر بين العوام [۲۸ ق ه١‏ ٣م‏ 
/- 16 م] والقداد بن عمرو بن الاسود ET]‏ ه aT‏ / ۵۸۷ -1۵۳م]وعبادة 
بن الصامت [۳۸ ق ه٤‏ ۲ه / 5--1241م] ومسلمة بن مخلد 1١-؟1‏ شه / ۲- 
[وقيل خارجة بن حذافة [0 4ه/ 170م]. -ولا يُغلب اثنا عشر آلفا من قلّة:!'" . 

هکذا بلغ الوزن والنوع والكيف خریجی مدرسة النبوة ومنهاجها فى الاصلاح. 

ی 

وهذا النهاح الا سلامی فى الم صللاح؛ هو الذی بعفته و جددته وبلورته . . ودعت 
إليه مدرسة الاحیاء الإسلامى فى القرن الرابع عشر الهجری - التاسع فكت ایا دک 
مدرسة جمال الدین الافغائی [4 ۱۲۵ ۱۸۳۸/۸۱۳۱ -۱۸۹۷م] والاستاذ الا مام 
LA EAN ATTN Tasa‏ ,والذی تمه و طبقته «جمعية 
العلماء السلمین الخزائريينة: التى آسسها وقادها الامامان العظيمان الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس [۱۳۰۸ ۵۸۱۳۵۹ / ۱۸۸۹ -۱۹6۰م] والشیخ محمد البشیر الا براهیمی 
[۱۳۰۹ ۱۳۸۵ ه/ ۱۹۱۵-۱۸۸۹ ]۰۰ 

واذا کنت قد سبق لى وکتبت دراسة عن الامام ابن بادیس- قبل آکشر من ثلث 
قرن(۲. . فان هذه الصفحات هی وفاء بدين البشیر الابراهیمی على صاحب هذا 
القلم النی بسطر هذه الکلمات!۲۳ وفاء للاسام البشیر» الذى جمع إلى العلم:والعمل 
اعهادیت وفاء عظیما ونادرا للأئمة الذین تربی فى مدرستهم الفگر به ‏ وعلی منهاجهم 
الإصلاخى . . جمال الدین الافغانی ۰ . والاستاذ الامام. . والذی شهد شهادة صدق 
على أستاذية الامام محمد عبده لحركة الإصلاح فى المغرب العرین....وافاض :قن 
افيش عن انتداذات هذه الدرسة الاصلاحية فى اللاحیاء الإسلامى بالجزاتر على وجه 
السحدید : . فشهادته فى هذا القام-دلیل على البعد العالی لهذه المدرسة: .وعلى 
تخطيها خدود فصر إلى مختلف آفاق عالم الا سلام. . 

فكما حسدت هذه الدرسة التمودج الإسلامى فى ال صلاح ؛ كذلك حسدت عالية 
الاسلام. . 
(۱) [فترح فصر وآخیارها] ص ۰۱۱ 
ی محمد عمازة [سلفون گرا راخ ۱۱۵4۵۹ . طنعة القاهر و ستة ۱۸۰۸ ها سن ۱۹۸۸ 


(۳) [آثار الامام محمد البشير ال براهیمی ]اج ۵ ی ۱۱۳ ۲۹۱۰۲۷۲۱۷ - تمم وتقدم ؛ د أجحمد 
طالت ال اهيبي - طبعة يروت تة ۱۹۹۷ 


۳۳4 


ا 


امام فى مدرسة الأئمة 


اذا كانت الجزائر قد شهدت العدید من العلمافة والعديد من الشوارء علی امتداد 
تاريخها مع الاستعمار الفرنسی. . ذلك التاريخ الذی امعد من جهاد إمامها الأكبر 
الامیر عبد القادر الخزائريى ۱۲۲۲ eo‏ اهم AV‏ و جهات 
اة لاه و دید جمال وم ات 5 سنا نام مد له 

وهذه هی العلامة الفاصلة. 0 قالخ المارزة: .والقسمه المميزة لمنهاج جتفعية 
العلماء عن غيرها من الدعوات والثورات والاحزاب التی شهدتها الساحة الجرائرية فى 

لشد ركيز الا ستعمار القرنسی -فی الجزائر_-على مشخ ونسخ الأصول المیزة 
لام تسان احزاثری . ۰ آصول : 

# الا سالام . ۱ الذی هو دين الامة. 

* والغرنية. . التى هی لسان الدین والامة. 


# والوطنية: : التى تفصل الستعمر قن للحيو والتی حول مین ال 
الجزائرىء وبين الذوبان والاندماج فى فرنسا . . 


175 


ولأن النهاج الاسلامی فى الاصلاح هو النهاج الذی يبدأ من الأصول» لیبلغ بعد 
ذلك كل ميادين الفروع . . ولانه هو التهاج الذى صلح به أؤل هذه الامة» وبه- 
وحده_یکون صلاح آخر هذه الامة . . كان اختیار اجمعية العلماء المسلمين 
از اثریین! لهذا النهاج فى الصللاح وال صلاح . و کانت تلمذتها فبنه علی الاممة الذین 
قادوا- بهذا التهاج- حر که ال حیاء وال صلاح فى العصر احدیت . . و خاصه الررائد 
المؤسس جمال الدين الأفغانى . . والهندس الأكبر والصلح الأعظم فى هذه المدرسة 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . 

وعلى هذه الحقيقة يشهد هذا الا مام العظیم الشيخ محمد البشير الابر اهیمی » ذلك 
الإمام الذى تربى فى مدرسة هؤلاء الأئمة العظام. . زالذى صاغ عشروع اجمعية 
العلماء»؛ التی وضعت هذا المنهاج فى الممارسة والتطبيق. . فصنعت اليل الذى فجر 
الغورة از اثرية سنة ۱۳۷6هد/ سنة ۱۹۵۶ التى اجتذبت إلى ساحتها طلاب الفروع 
وأجناده. : والتی انتزعت بدماء الشهداء استقلال الجزائر من برائن الاستعمار الصلیبی 
الفرنسی. 

يشهد الشیخ البشیر على هذه الحقيقة» عندما یفصل القول فى الاعتراف بأستاذية 
الافغانی ومحمد عبده فى حدید معالم النهاج الا صلاحی ؛ الذی جعل الأولوية: 

# للإصلاح الدیتی والعلمی والتعلیمی . 

# وإصلاح مناهج الفكر الاسلامی فى التعامل مع القرآن الكريم» باعنباره النص 
القدس والژسس للدين . .والامة . . وا خضارة. . 

# وصولا إلى الا صلاح السیاسی» التق يبدأ بالاصول والجذور واللباب؛ حتی 
يبلغ الفروع-التی يخطئ البعض عندما یحسبونها جماع السیاسات -!. 


E 


۱۳3 


E 
فى الإصلاح الديتى.. والعلمى.. وا لنعلیمی‎ 


لقد جاء الاستعمار الفرنسی إلى اخزاثر سنة ۱۲۵ هد / سنة ۵۱۸۸۱ لا لیجعل 
منها مجرد مستعمرة یحتل فیها الارض وینهب الثروات» ویغرب العقول بالقدر 
الذی نژید به احتلال الارض ونيب اللروات:: : واغا جاه طامنا فيماهر آکیر عن ذلك 
وأخظر. . جاء لیجعل ال اتر امتداذا لر سا غير البكر التوسط . . قظعة من فزنیافی 
الدين:واللغة والهوية والحضارة. . ولذلك كانت حریه الشرسه والضروس ضد أصضول 
الشعب اجزاثری . . ضد الا سللام الذی انترع الجزائريين 
العربية» التى جاء بها الإسللام إلى ا خزائر . . وضد القانون الاسلامی الذی اعذته 
امحزاثر عن فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس مت [ ۹۳ -۸۱۷۹/ ۷٩۹۵-۷۱۲‏ . 


مین التضرانية الر و مانية . شيل 


إلى هذا الحد بلغ سقف الطموح الاستعماری الفرنسى علی أرض الجزائر 
بالذات: ٠‏ فهو يريد تخطی أعناق القرون الاسلامية فى التاريخ ا مجرائرى» ليعودبها 
اش التضرانة نكل من ال سلام ۹۳ والی الق تة بدلا هن الع نة 2 الى انوك 
نایلبون [۱۷۹ -۱۸۲۱م] يدلا من فقه الامام مالك . . ولهذا کانت کل سیاسانه 
الاستعمارية «اللمرات الفرعیة! التى ولدتها حربه الضروس ضد هذه الأصول... 

ولهذة القيقة ‏ النى غمل نها العتیرون س اعلماء الفروع*- اتطلقت اأ عة 
بالأصول» وصولا منها إلى الفروع» وهو النهاج الذی توفرت على بعشه وتجدیده 
فندرسة الاحیاء التی آسسها جمال الدین الافغانی. . وهندس بناء‌ها الاستاذ الامام 


الشيخ محمد عبده . 


ITY 


وعقولهم. دون میم قآ -سبخانه وتعلی -قد آراد لهمآنتکون عزتیم 
من عزة الله وعزة رسوله له إولله العزة ولرسوله وللمؤمئين ولکن المنافقین لا 
یعلمون4 [النافشون ۳ وجعلهم الأعلون على كل صنوف الكفر والشت قا 
بالإيمان والتقوی #ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلون إن کنتم مؤميين» 
[ال عمران: ۱۳۹ ]۰ 
اذا كانت فرنسا کی نضل إلى هده القاضد. . مقاصد الهز يمة النفسته للجز اثربین- 
قد صنعت غل عینها -من 7الطرقية» اعلماء! يبشرون بأن هذا الذی ضنعتة وتصنعه 
ییا ابر ان هو من قضاء الله وقدره + لأنه لا يقع فى ملكه إلا ما يريد متجاهلين 
أن الإسلام يمز فى قضاء الله بين القضاء ه التکوینی انتم فقضاهن سبع سفوات فى 
يومين وأوحئ فى کل سماء أمرها) [فصلت 0 . وبين القشیاء ء الجن مرعه خر يه 


وارادة وتشبی, لوقضی ربك ألا تعمدوا لا[ [الاسراه: ۰۰۲۲۳ ومتجاهلین أن 
ا تا الظائم سمي لي جمد ين أبن احا سوسوي 


7 اند کی اراس فلع 
بعضهم بیعض لَفسدات الأرض ولکن الله ذو فضل على العالين) [البقرة FFE‏ 

ضعت فرنسا هرن ۱۳۹ رقية4 وليس من الصو فیه - اعلماء! بدیفوت أصول الإسلام ) 
لزرغ الهزيفة اللفسية فى الشخصية الجزائرية؛ ولکسر شو که العزة واخهاد فى تفوس 
انکر انر یرن : - 

ولذلك» كان الاحیاء الديتى فى تيدان العقائد -والاعتلاح والتجديد لا ضول 
الهوية الاسلامية بالعلم والتعلیم؛ هو سبیل اجمعية العلماء» لاجتثاث کل القروع 
الفاسدة التی حاولت قرنسا تغذیتها من الافساد الذئ حاولت به حجب اصول 
الا سلام: . 

ومن هنا كان الاستلهام فى "جمعية العلماء» - لتهاح الإمام محمد عبده وأقرانه فى 
الا صلاح . 3 وبعبارة الا مام البشير : 


۱۳۸ 


إن المتتبع لتاريخ هؤلاء الدجالين ‏ [الطرقية]- يجدهم لم يخلوا من التحرق على 
الإصلاح والتتکر له فى جميع آطوار وتات فشد كانوا معنگرین له 
وهو جنین» فلما ظهر فى الأفراد ازدادوا له تتکرا وعلیه نقمنة: فلها ظهر فى شكل 
جوم آ جرا ادر روف كادف ره بمو راید 

ألم تعلموا آنهم قبل أن یظهر الاصلاح بهذا الوطن؛ وتلهج الالسنة باسمه کانوا 
يلعتون ابن تيمية ۵۷۲۸-۹۱۱1 / ۱۳۲۸-۱۲۳ م] وابن حزم ۵1-۳۸41 / ٩۹۹6‏ 
٤ -‏ ۱۹ م] ومحمد عبد [1 ۱۸۹/۵۱۳۲۳۱۲ ۱۹۰۵م] وغیرهم من أئمة 
الاسلام الذين جهروا بانکار البدع» فلما ظهر الاصلاح بالظهر الفردی كان أمضى 
سلاح یقاومونه به قولهم : تیمی» عبداوی»!۲۱". 

E E و‎ 

فالا صلاح الدينى» بواسطة العلماء الخلصين » هو الذى يجعل لصولة العلم الأولية 
والغلية على صولة الملك . , وهو الذى یجعل للعلم سلطتة وسللاطین یغالبون ويغلبون 
سلاطین اخور والفساد. . وهو الذی یجعل تجديد الدین السبیل إلى بديد الدنياء وهو 
الذئى هئ النفوس - ومن ثم المجتمعات_لتقيل السیاسات والقوانین والنظم وپراهج 
الا حز ابو لمكتو ا اقا جمیعناب اليا لاشنافة الأصول هی هاف 
الحت‌مساته بح وهنا الحا نکن ى هذا المتهباج حاص تمق پم الق و 
او ون ریت ای وراه الا جرت فی الح 
ونقش على الما ویناء فى الهواء: .مه ما حسنت نوايا الذین پتحرفون إلى 
السبيل!.. 

وفى ذلك كله فصل الامام البشير معالم طريق الإصلاح الذى سلکته اجمعية 
العلماء؟". معترفا بتواضم العلماء والأئمنة الاعلام- أن الريادة والقيادة فى هذا المنهاج 
إا كانت لمدرسة الافغانی والأستاذ الا مام. . 

لقد كس عليه زحمة اللهت: 

القد صدق اولك العلماء ما عاهدوا الله علیه» وفهموا الجهاد الواسع فجاهدوا فى 


الست الببابى , نج ۱ صن ۱۳۷ 


۱۳۹ 


جمیع میادینه؛ فوضع الله القبول فى کلامهم عند الخاصة والعامة» وان القبول جزاء 
من الله على الا خلاص یعجله لعب‌اده الخلصین؛ وهو السر الالهی فى نفع العالم 
والانتفاع به؛ وهو السائق الذی يدع اللفوس الدبرة عن الق إلى الاقبال عليه . . ونفوذ 
الرأى.وقبول الکلام من العالم الديتى الذی لا يملك إلا السلا ال روحی: هو الفارق 
الأكبر بين صولة العلم وصولة الملك؛ وهو الذى أخضع صولة الخلافة؛ فى عنفوائها 
لأحمد بن حنبل [۱۲6 ۷۸۰/۸۲8۱ 2۸۵5] » وأخضع صولة الملك فى رعونتها 
للعز بن عبد السلام [ ۱۲۰-۵۵۷ ۱۱۸۱/۸ le‏ . وان موقف هدين الإمامين 
من الباظل لعبرة للعلماء لو کانوا یعتبرون؛ وان فى عاقبتهما لاية من الله على حقیق 
و غده بالتصر لن یتضره . . 

وما لنا من فائت نتمنی ار تجاعه أعظم من بعث تلك الشجاعة ؛ فهی اعظم ما آضعنا 
من خصالهم؛ عرسا سود يها دعو دا يي ۱ ولعمری إن تلك القوی لم 
مت وإغا هی کامنة؛ وان تلك الشعل لم تنطفئ» فهى فى كنف القرآن آمنة؛ وما 
دامت نفحات القرآن تلامس العقول الصافية » وتلابس النفوس الزكية؛ فلا بد من يوم 
یتحرك فيه العلماء فيآتون بالأعاجيب . . 

وما زلنا نلمح وراء کل كل داجية فى تاريخ الاسلام مما یشرق: ونسمع بعد كل خفته 
فيه صوتا يخرق» من عالم يعيش شاهدا» ویموت شهیدا ويترك بعده سا تت رکه 
الشضن من شفق بهدی السارین المد جين إلى جين . 

وها غلمنا فيمن قرآنا آخبارهم: وتقفيئا آثارهم من علماء الاسلام ؛ مثلا شرودا فى 
شجاعة النزال بعد الحافظ (الربیع بن سالم)ء غالم الأندلس ايل أغلم غلمائها فى فغ" 
السنة لعصره فقد شهد و قعة تعد من حو امد الأعمار» فيد الابطال المساعير» وتقدم 
الصفوف مجلیا محرضاء واطحرب تقذف تيارا بتیار: حتی لقى ربه من آقرب طریق . . 
ولاعلمنا فیهم :مثالا : فى شجاعة الرأى العام أكمل من الامام آحمد بن تيمية . . فقد 
شنها حربًا شعواء على البدع والضلالات» أقوى ماكانت رسوخا وشموخاء وأكثر 
أتباعا وشیو اء يظاهرها الولاة القاسطون» ویژازرها العلماء التساهلون المتأولون... 

ولقد ادخر الله لهذا العصر الذی تأذن فجر الاسلام فيه بالانبلاج» الواحد الذى بذ 
الجميع فى شجاعة الرأى والفکر وقوة العلم والعقل» وجرأة اللسان والقلب» وهو 


E 


جمد یله اف شوت اة وك العقول ال اکتا و خرف موثا با 
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الزمان» وسيكون له شان.. ٩۲۲‏ . 

انه طريق العلماء الحددین ؛ الذین تشطوا حدود الاجتهاد ععناه الفقهی إلى تجاديد 
تا الامة تلد بل دینها 0 والدین امتلكوا الشجاعة ان حعلیت منهج م الجهوة 1 
والشهداءة. 2 طريق الإمام آحمد بن حتبل : والعر بن عمد السلدم. 7 الربیع لسن 
الم ....وابن ية وضو لا لك الع معد عیده الود الل بذ ودی 
- بظهوره-*تأذن فجر الاسلام بالانبلاج» من جدید! : . 


# وفی سنة ۰۰۸۱۹۵۷ يكتب الامام البشیر إلى الدین بحتفلون بذكرى جمال الدین 
الافغانی- بجمعية الشبان السلمین . . بالقاهرة-یکتب غن أستاذية الافخانی فى 
الدرسة الحديثة لا صلاح بالإسلام» فیقول : 

إن من البر بأنفسنا أن تذکر-مم کل شارقة -عظماه‌نا ومضلحینا الذين كان لهم آثر 
مشرق فی تاریخناه وأن نحیی ذکرياتهم لنحيا بهاه ونأخذ العبر منهاء وتجعلها دلیلنا 
إذا أظلمت علینا السبل + وقدوتنا إذا آعوزتا الامام القاند. 

العلماء الربائیون فى هذه الامة ثلة.من الأولين.:وقليل من الاخرین: والحكمة 
هذه القلة قلة أخرى؛ لا تلد القرون متهم إلا الواحد بعد ال د زوس تس 
إلى الوجوّد الا بعد فترة من تحکم الاهواء واستیلاء اطتمول: وسفه القیاذة» والبعد عن 
هداية الدين + واطهل بأمور الدنیا وبالصلة الوثيقة بینها وبين الدین» وانطماس العالم 
المنصوبة والأعلام الهادية فيهماء فیکون ظهوره تجدیدا للدین والدنیا معاء وعودة للعزة 
فیهما معا واصلاحا لا آفسدته الغفلة منهما معاء ورما لا تشعث من بنائهما معا. ومن 
هذا القلیل جمال الدین الافغانی . . 

والافغانی ینظر إليه الخليون الفارغون من علماء القشور والرسوم على أنه لیس عالا 
دينيا بالعنی الذی یفهمونه من الدين ومن العالم الدینی؛ الذی هو عندهم حاکی آقوال 
وحافظ اصطلاحات وراوی حکایات» یجلس فى حلقته فیفیض فى الحلال والحرام 


(۱) الضدز السابى يج من ۰۱۱۳۰۱۱۲ 


وفی الزهد والرقائق بکلام مقطوع الصلة بالقلب؛ مقصور على اللسان» فهو لا يؤثرء 
ومن ثم ؛ فهو مقصور على سمع السامع فهو لایتأثره ولیس فيه إلا قال فلان» وقال 
فلان» ولیس منه : قلت ولا ارتایت ولا فکرت» حتی |ذا فرغ کل شىء منه» وخرج 
من الدرس فوجد البدع والتکرات من بين يديه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله ؛ فلا 
یهتز لها هزة الغضب» ولا يتأثر لها تأثر اللکر» بل یجاری البدع والبتدعین ویکثر 
سوادهم؛ ویکون حجة على الدین لا حجة له . 

آما أضحاب العقول السدبرة والافکار الشمرة والبصاثر اللسرةة والوازین 
الصحيحة للرجال؛ فانهم يرون الأفغانى عالا أى عالم» وفردا انطوی على عالم؛ 
وحکیما أى حكيم» وأنه أحيا وظيفة العالم الدینی وأعاد سيرتها الأولى . - 

. . . لقد كان الأفغانى عا ما شجاعاء قوالا للحق جریا فیه» لا يخشى فى كلمة 
الحق يقولهاء ولا فى الحق يدعو إليه لومة لاثم وجميع الشغر التى أتينا منها؛ فعلة 
العلل فيها آتية من سكوت علماء الدين وبعدهم عن شئون المسلمين العامة . . 

وقد جزاه الله فى الدنیا جزاء عاجلاء فرزقه طرازا من التلامذة المستعدين» نفخ فيهم 
من روحه» ورباهم على مبادثه؛ وكانوا من بعده حملة فکرته؛ الشارحين لها بالعمل» 
وحسیکم بالاستاذ الإمام محمد عبده . . 

لقد اقعحم جمال الدين هذا الیدان فکان حجة لبعض العلماء» وججة على 

رحمة الله على جمال الدین جزاء ما قدمه للاسلام والسلمین؛ ام امه 
للعلماء من آسی حستة لم نزل نتقلب فى أعطافهاء وندین له بالفضل فیها »۰ 

تا میز الامام الیشیر بين «علماء الرسوم» الذین لا قلوب لهم ولا حکمة 
فیهم؛ ولا شجاعة لدیهم-والذین رسم لهم الافغانی صورة «کاریکاتوزیه! عندما 
و صت الواحد منهم بأنه : اجبة كالخرج؛ وعمامة کالیرج؛ ورأس فارغ». د 3 لاام 
البشير بين هذا الصنف من (العلساء» وبین #العلماء الحكفاء؟ الذين يجددؤن الدنيا 
بتجدید الدين . . وتحدث عن مکانة الأفغانى بين هؤلاء العلماء الحكماء . . وعن غرصه 





(۱ ) المدر السایق. ج ۵ فن ۱۹۳ ع ا ا اك 


۱: 


ولقد وقفوا بعد زوال تلك الغشية صفا واحدا فى وجه ذلك الصلح یجادلونه 
بالب هت ویکایدونه بالافك وألبواعليه الالسنة والاقلام: ووقفوا له بکل 
مرصد » ورموه بکل نقيصة؛ فلم ینالوا منه نيلا إلا قولهم إنه کافر» وهنة وهنة» وهده 
هی النغمة الرددة التى كان فقهاء الحيل البائد فى وطننا هذا وفی غيره پرددونها مقرونة 
بالسب واللعن؛ وقد ورثها عنهم أهل هذا الجيل واشتقوا منها اشتقاقات غريبة» شی 
أسلحتهم التى يقذفون بها فى وجوه المصلحين كلما أعيتهم الحجة» وأعوزهم الدليل . 

وكان الاستاذ الإمام أعجوبة الأعاجيب فى الألمعية وبعد النظرء وعمق التفکیر؛ 
وحدة الخاطر» واستنارة البصيرة» وسرعة الاستنتاج؛ واستشفاف الخبات» حكيم 
بكل ما تؤديه هذه الكلمة من معنى . 

منقطع النظير فى صدق الإلهام وسداد الفهم» وصدق العزيمة وخصب القريحة 

موفورالحظ من طهارة الدخيلة ؛ والانطباع على الفضيلة؛ مستكمل الأدوات من 
فصاحه المنطق؛ وذلاقة اللسان» وقر طسه الفراسة؛ ودفه الملاحظة» وسلامة العبارة: 
ومطاوعة البديهة؛ ورباطة احاش؛ وکبر الهمة اخطابية؛ وقوة العارضة فى البیان؛ 
واساع الصدر لکاره الزمان وأهله. 

حجة من حجج الله فى فهم آسرار الشريعة ودقائقها وتطبیقها؛ وفی البصر بسن الله 
فى الانفس والافاق؛ وفی العلم بطبائم الاجتماع البشری وعوارضه ونقائصه . 

ویایشملة» فالرجل فد من الافذاذ الذین لا تکونهم الدراسات وان دقت؛ ولا 
تخرجهم الدارس وان ترقّت: وإغا تقذف بهم قدرة الله إلى هذا الوجود وتبرزهم 
حكمته فى فترات متطاولة من الزمن على حين انتکاس القطرة» واندراس الفضيلة 
وانطماس الحقيقة» فيكون وجودهم مظهرا من مظاهر رحمة الله بعباده» وحجة 
للكمال على النقص » وإصلاحا شاملاء وخیرا عميما. 

ولو آن قول الشاعر : 

هیهات لا یأتی الزمان ثله إن الزمان عشله لبخیل 


لم يبتذله الترجمون للرجال بوضعه فى غير موضعه» حتی صاروا ینشدونه فى حق 
آشخاص یتکرم علینا الزمان بمآت من مثلهم فى کل جيل ؛ لولا هذا الابتذال السخیف 
لهذا البیت لقلنا: إن أحق رجل بانطباقه وصحة إطلاقه هو الاستاذ الإمام . فرضی الله 
عن الأستاذ الإمام7' . 

E E‏ عد 

وبعبقریه حضاريه ٠‏ يلمح ال مام الیشیر ما بين ١العبقرية‏ العلمية! وبين اعبقرية 
الکان" الذی ظهرت فيه فتغذت منه؛ واستفادت من تأثيراته علی ما وراءه من 
افاق ... بلمح هذا البعد الحاكم فی تأثیرات دعوات الا اصلاح » فیتحدث عن اعبقرية 
مصر»» التى تجلت فى تأثيرات هذه المدرسة الاصلاحية على ما وراء مصر من البلاة. . 
فيقول: 

#وسبحان من قسّم الحظوظ بين الجماعات؛ فاعطی کل جماعة حظا لا تعدره: 
وفرق الخصائص على البقاع فخص کل بقعة بسر لا يعدوهاء فما زلنا نستجلی من 
صنع الله لك [يا مصر]- وللإسلام لطيفة سماوية» وهی أنه كلما رت جدة الاسلام؛ 
وخالطته المحدثات» سطع فى أفق من آفاقه نجم يهدى السارين إلى سواثه؛ وارتفع 
صوت بالدعوة إلى أصول هدايته » ثم لا يلبث ذلك النجم أن يخبوء وذلك الصوت أن 
يخفق» إلا جما سطع فى أفقك_[يا مصر] ‏ وصوتا ارتفع فى أرجائك» وقد ار تفخت 
أصوات بالإصلاح الدينى فى أقطار الاسلام وفى حقب معروفة من تاريخه؛ 
فضاعت بين ضجیج البطلین» وعجيج الضالین »؛ الا صوت محمد عبده؛ فإئه اخترق 
الخدود وکسر السدود. ۲۲۲۰۰ 

اد ب مد 

كما یحترف الا مام البشیر - بصدق العالم العامل -بأن الدعوة الااصلاحية از اثریق 
التی جسدت فى اجمعية العلماء السلمین ابزاثریین» إغماهى رافد من هذا التهر 
العظیم فى الإصلاح . . وأثر من آثار التهاج الإصلاحى الذی جاء به الإسلامء والذی 


۱1 المد الاس :+ 5 1 سے CIVA‏ 
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جدده وهنلس بلاءه ؛ واعلی ضرحه الأستاذ الامام م الشیخ محمد عبده فى عصرنا 
الحديث . . یقرر هذه الحقيقة» ویعلنها فقول تحت عنوان : انشوء الحركة ال صلاحية 
فى احزاثر ۱ : 

اإن التأثیر الأكبر فى تکوینها يرجع إلى عدة عوامل : 

آولها : نوازع جزئية محدودة أحدثتها فى النفوس الستعدة الأحاديث التناقلة فى 
الاوساط العلمية عن الامام محمد عبده؛ ولو من خصومه المعنین فى التشنیع عليه 
وسبه ولعنه - وما أكثرهم بهذا الوطن ! - فکانت تلك الأحاديث تفعل فعلها فى التفوس 
التبرمة من احاضره والستشرفة إلى تبدله با هوخير» وتکیفها تکبیفا جديداء وتغریها 
ولا بالبحث عن منشأ هذه الخصومة العنيفة لهذا الرجل؛ فاذا علمت أن متشا ذلك 
دعوته إلى القرآن» أو ادعاژها الاجتهاد- کما كانوا يقولون قرب هذا الاسم منها؛ 
فأحبته ولحت فى الانتصار له؛ وان لم تتبين مشربه كل التبین . 

ثانا : يضاف إلى هذا العامل قراءة [النار] على قلة قرائه قى ذلك العهد-واطلاع 
بعض الناس على كتب الصلحین القیمه: ككتب ابن تيمية؛ وان القیم [۱۹۱ - 
۷۱ ۱۲۹۲ -۱۳۵۰م] والشوکانی [۱۲۵۰-۱۱۷۳ه/ ۰1۱۸۳-۱۷۰ فهذا 
عامل له آثره فى التمهید للدعوة الاصلاحیة(۱. .١‏ . لقد نجمت فى هذه العهود 
الأخيرة؛ ناجمة اضطراب وتبرم من طرائق التعلیم المتبعة» وکتبه الملتزمة» وارتفعت 
الأصوات بالشکوی من أضرارها وسوء عواقبها؛ وکان الاستاذ الامام الشیخ محمد 
عبده اعلی احکماء صوتا بلزوم إصلاحهاء وأبلغهم بیانا لاضرارها وسوءاتها 
ومعایبها: وأسدهم رأيا فى تغييرها ا هو أجدى متها وأنفع ؛ وأکثرهم عملا جديا فى 
ذلك" . 

هكذا شهد الامام البشیر -شهادة العالم العامل الخبير - باسامة الشیخ محمد عبده 
لدعوة الاصلاح الدینی والعلمی والتعلیمی- فى عالم الاسلام -بالعصر الحديث . . 


و يدك 
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E + E 
المنهاج العجزة فى تعسیر القرآن الكريم‎ 


لآن القرآن الکزیم هو الاعجاز الخالد المتخدى» الذى تعهد الله بحفظه إا تحن 
ْنَا الذكر وان خافظرن6 [الحجر :۹]. . ولأن الجهاد به هو الجهاد الأكبر فلا تُطغ 
الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 [الفرقان: ۵۲]. .+ ولائه قد جمع تحبر الأولين 
وتبا الآخرين » حتی أنه لا تتقضی عجانبه. 

ولان آعذاء الامة الاسلامیة-وقی طليعتهم *الصليبية الفرنسیة* ی ل اثر- قد 
در وا خطو ارآ اريم فى البعث والشجدید للهوية الاسلاميةب لائر فقالوا 
لمان أن قادتهم أثناء الا حتفال عشوية احثلالهم للبلاد-سنة 2۱۹۳۰: «إننا لن 
نتعصر على الجزائريين ما داموا یقرءون القرآن ويتكملون العربية» فیجب أن نزيل 
القرآن من وجودهم» وأن نقتلع العربية من آلستتهم »۱۱ . 

ولا للقرآن! لكريم بالسبة للبعث الجزائرى ‏ من شیله جماع الا حباء الدینی : . 
اسان لین اودارا الاي .والاعنجاز الدائم أبدا فى خحلق الانسان 
السوى والمجتمع السوی على امتداد الزمان والمكان ... لكل ذلك» كان استمداد 
أجشعية العلماء ء الخرائريين1- فى مشروعها الإصلاحى منهاج الاعام محمد عبده: 
الذى مثل تموذج الإحياء احقیقی فى تفسير القرآن الكريم. . فهو 'المنهاج 
ا . . والتفسير لمعجزات القرآن». الذى رسم معاله محمد عبده. . ودوئه رشيد 

.. وأکمله غږ الحميد بخ یادیسی. 


وعلی هذه اخشقه يشهد الا مام البشیر فیقو ن : 


۳ إن هذه التهضة البا ركة المنتشرة اليوم فى الا قطار الإسلامية» بشیر بقرب رجوع 
السلمین إلى هداية القرآن الكريم؛ لأن هذه النهضة بنیت أصولها على الدعوة إلى 
کتاب الله وتفهمه والعمل به. 


وفك كات 53 تواكير نماز هذه النهضه -فین یاب الخال تسیر الا ماع شخ سوه ۵ 


الالوسی [۸۱۲۷۰-۱۲۱۷-/ ۱۸۰۲ - ٤١۱۸١ءم]_-على‏ ما فيه من تشدد فى المدهبية- 
وتفسیر الاغیر ضدیق حسن خان [۶۸ ۸۱۳۰۷-۰۱۲ ۱۸۸۹-۱۸۳۲ م۰ 

ثم جاء إمام النهضة بلا منازع ؛ وفارس الحلبة بلا مدافع الأستاذ الإمام محمد عبده؛ 
فجلا بدروسه فى تفسير کتاب الله عن حقائقه التى حام حولها من سبقه ولم يقع 
علیها. وکانت تلك الدروس آية على أن القرآن لا یفسر إلا بلسانین : لسان العرب 
ولسان الزمان . . وبه وبشیخه جمال الدین؛ استحکمت هذه النهضة واستمر مریرها . 


ثم جاء الشیخ محمد رشيد رضا جاریا على ذلك النهج الذئ نهجه محمد عبده فى 
تفسير القرآن؛ كسا جاء شارحا لآرائه وحکمته وفلسفتة فى الدین وال خلاق 
والاجتماع , 

ثم جاء أخونا وصدیقنا الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن بادیس ؛ قائد تلك النهضة 
بالجزائر».بتفسيره لكلام الله على تلك الطريقة : وهو عن لا يقصر عمن ذكرناهم فى 
استکمال وسائلها » من ملكة بيانية راسخة» وسعة اطلاع على السته؛ وتفقه فيها 
وغوص على أسرارها. وإحاطة وباع ندید فى علم الاجعماع البشرى وعوارضه 
و لام محجات العقول ومستحدثات الاختراع ؛ ومستخدات العمران؛ يمد ذلك كله 
قوة خطابية قليلة النظیر؛ وقلم کاتب لا تفل له شباه: ا 

لقد كان من [صلاحات الإمام محمد عبده العملية_فى هذا الباب - درسه لکتاب الله 
باسلوب حکیم لم یسبقه إليه سابق» وهومن هو فى استقلال الفكرء واستنکار الطراتق 
الجامدة. . ولکن السامعین لتلك الدروس-علی کثرتهم وجلالة آقدارهم فى العلم 
والعرفة» وتساویهم فى الاعتقاد بان تلك الدروس فيض من إلهام الله أجراه على قلب 
ذلك الامام وعلی لسانه» وأنها ما لم تنطو علیها حنایا عالم ولا صحائف کتاب - لم 


(۱ ) انتصدر السا :+ و ۱ سن ی E‏ 
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تسابق آفلامهم لتقیید تلك الدروس إلا قلیلا؛ ولو آنهم فعلوا لا ضاع من کلام ذلك 
الا مام حرف واحد؛ ولو لم يقيض الله محمد رشید رضا لهذا العمل الیل لضاع كله 
ولکن الله و فقه حفظ معانی تلك الدروس: وسدد قلمه فى أدائهاء ثم نهج نهجه بعد 
فوته وسار على شعاع هدیه فى تفسیر كلام الله فأبقى لهذه الامة الأسقار القيمة العروفة 
سیر التار ۲۲۲۸ 

1. . لقد كان تفسیر الاستاذ الامام النهاج العجزة فى التفسير: الثبی-بعد 
[رهاصات الشوکانی والالوسی وصدیق حسن خان-بظهور إمام الفسرین بلا منازع : 
محمل عبده ۽ آبلغ من تكلم فى التفسیر بیان لهدیه » وفهما لاسراره؛ وتوفیقا بين آیات 
الله فى القرآن» وبين آياته فى الا کوان . فبوجود هذا الإمام وجد علم التفسیر وتمء ولم 
ينقصه إلا أنه لم يكتبه بقلمه كما بيئه بلسانه» ولو فعل لأبقى للمسلمين تفسیرا لا 
للقرآن بل لعجزات القر آن؛ و لکنه مات دور ذلك > وتحلمه چیا أفكاره ومستودع 
اسراره: محمد رشيد رضاء فکتب فى التفسير ما كتب » ودون آراء الامام فيه» وشرع 
للعلماء منهاجه» ومات قبل أن یتمه ؛ قانتهت امامة التقسیر بعده فى العالم الاسلامی 
كله إلى أخينا وصدیقنا ومنشی النهضة الاصلاحية العلمية بالجزائر» بل بالشمال 


الا فریقی عبد اميد بن بادیس !۳۲ . 


هکذا شهد الا مام البشير على إمامة الشیخ محمد عبده فى میدان التفسیر للقرآن 
الکریم . .فهو صاحب *النهاج المعجزة' فى التفسیر . . الذی جاوز تفسیر القرآن 
فأصبح تسین معحزات القران 7 و قسر الق آن بلسان العر ب لساك ال هات.. . فان 
فارس هذه الحلية؛ الکاشف عن الحقائق التى حام حولها من سبقه دون أن بقم عليها. . 
فبه وجد علم التفسير وتم ۰ . وكانت دروسه فيه فيضا من إلهام الله آجراه على قلب ذلك 


الا ماع العظیم . ٍِ 
1 
جد اد E‏ 
05 ابر ایی عاض ۰۳۶۲ 
لص الاين جا هبن ۲6۷ 
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ا 


فى الاصلاح السیاسی 


ية الاسلامیة-۸هی الأفعال والتدابیر الت يكن الناسن 


إذا كانت السياسة ‏ فى ال ايه 
معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وان لم يشرعها الرسول اه ولا نرل به 
الوح كما قال الإمام أبو الوفاء ين عقيل [۳۱ ۱۰۰/۸۵۱۳ -۱۱۱۹ع]- ونقل 
هذا التعريف غئة الامام این || . أي أنها مضبوطة مظومة الا تخلاق والقيم 
مس رفسو کته الس قر نان ییا وس نان 

إذا كان هذا هو الفهوم الاسلامی للسیاست-التی غدت «علما اسلامیا ولیست 
مجرد «علم! وفقط -فهی علم.االسياسة الش عیة»؛ لآن منها الا صول ومنها الفروع . . 
ومنها اللات ومنها القشور. ومنها القو اعد و الفلسفات والتظریات ؛ هلها الا حعام 


اللاب اة وف سر تخل ات الز مان وامقتفضينات اتصالح و العادات وزالا عسر افته» 


وض ورات البيثة والکان. 8 
ولان الاضلاخ فى الرؤية الاسلامية -اغا یبدا من اذور وال صول والفلسغات 
توت ایک الهو به 0 قسماتنها 2 فان مدا سة الأاحياء والتجديد الا سلامی - 9 قاد شا 
لأفغانی ومخمد عبدهد قد رکزت دن الاصلاح السیاستی-علی ال ضول؟ ا 
تو ضنا, إلى االفروع؟: واهتمت :نابات السماستة) لا بالوقوف عند االقشور! 
ورکزت على «الأمة؛ کطریق إلى «الدولة». . واهتمت باصلاح اللؤسسات التی تصوع 
العقل والو خدان بل الا حزات الت تقس عتك الممارسات 5-7 واعتنت المسعاسة 4 التربية؟ 


(۱) اب القيم [ اعام ال قعین ] ج 4 ضر ۳۷۳ ۰۳۷۳ طبعة يروت سله ۱۹۷۳م 


۱9۰ 


کظریق التر بية السیاسة". . وآراذدت وضع الوظنية على صخرة الاسلام الصحیح, . 
وعلقت الامال على «العلماء» لا على «الامراء۱, . 

ولقد تست ا#اجفعية العلماء لین اخزائریین ن هذا المنهاج ج لاسي ب سید 
علی ذلك | الامام الیش ر ال پراهیمی . . فکتب پقول فى سنة 1911م : 

ان السياسة لباب" وقشوز. . ولبات السياسة» يمعناها العام ع عند جميع العقلاء 
هو عبارة واحدة : إيجاد الامت ولا تو جد الامة إلا تشیت نتت بتشيت مقوماتها من جنس ؛ ولغةء 
ودين » وتقاليد صحيحة» وعادات صالحة؛ وفعبائل تة أضيلة ... فونجوه تلك 
المقومات شرط لوجودهاء وإذا انعدم الشرط انعدم المشروط . ثم يفيض على الامة من 
مجموع تلك الحالات إلهام لا يغالب ولا يرد بان تلك القومات متى اج 2 
تلافحت» ومتى تالافحت ولدت «وطنا!. . 





وبعد مدید هذا المفهوم للسياسة سه انحقة؛ عضی الا ماع البشير ليؤكد علی تبنی 
اجمعية العلماء» لهذا النهوم فيقول: 

اونحن نفخر بأن اللباب_لباب السياسة_إنما هو حظ «جمعية العلماء» له عملت؛ 
وفی میدانه سابقت فسبقت؛ وفی سبیله لقیت الأذى والکید والاتهام» وفی معناه 
اصطدم فهمها بفهم الاستعمار؛ هی تفهمه ديناء وهو يفهمه سياسة. . إن اجمعبة 
العلماء» تعمل لسياسة التريية ؛ لأنها الاصل ؛ وبعض ساستنا-مع الاسف -یعملون 
لتربية السياسة. ولا یعلمون آنها فرع لا یقوم إلا على أصله» وأی عاقل لا يدرك أن 
الاصول مقدمة على الفروع؟۱ ۰ ۱۰ 

لم یمشی الشيخ اليل ليكشف عن أن هذا المنهاج فى الاصلاح ا لسیاشیی ‏ و فلا 
الفهم للمنطلقات الحقيقية لهذا الأإصلاح ؛ إغاهم و منهج مدرسة الإصلاح الساسى التق 
بلورها الاغغانی والاستاذ الامام. : والذى تعمیزت به وفیه عن الأحراب الوطنية التی 
ركزت على «الدولة لا ١الأمةااء‏ وعلی الامراء؟ و«الخلفاء! بدلا من العلماء»: 
وعلی «اطركة السیاسیه! أكثر من االدعوة والتربية الساسية»: . 


یمضی الا ماغ البشیر لیکشف عن الاستاذية المتميزة لدرسة الا صلاح الدیتی فى هذا 


«. . ففى الوقت الذی كان فيه جمال الدین الافغانی یضع أساس الوطنية الم سلامية 
على صخرة الاسلام الصحیح؛ ویهیب بالسلمین أن ینفضوا آیدیهم من ملوکهم 
ورؤسائهم» وفقهائهم؛ لانهم اصل بلائهم وشقائهم وفی الوقت الذى كان محمد 
عبده یطیل ذلك البناء ویعلیه: كان مصطفی کامل [۱۳۲۲-۱۲۹۱ ه-/ 6 ۱۸۷ - 
۸ -علی |خلاصه لدینه ووطته -یوجه الامة الصرية إلى مقام الخلافة العظمی 
الشداعی؛ ویخیف الاستعمار بشبح لا یخیف؛ ثم جرت الاحزاب الصرية إلى الان 
على ذلك المنهاج : إهمال شنيع لتربية الأمة وتقوية مقوماتهاء وتطاحن أشئع على 
الرياسة والحكم؛ وترديد لكلمة الو طنبة دون تثبیت لدعائمهاء وتغن بمصالح الوطن 
وهی ضائعة» وثرام بالتهم: والجريمة عالقة باخمیع ؛ وتقدیس للاشخاص؛ والبادی 
مهدورة والاستعمار من وراء الجميع يضحك ملء شدقيه» وینام ملء عینیه . 

ليت شعری! . إذا كان من حصائص الاستعمار أنه یمحق القومات ويميتهاء ثم 
یکون من حصائص آغلب الأحزاب آنها تهملها ولا تلتفت إليهاء فهل يلام العقلاء إذا 
حکموا بان هذه الا حزاب شر على الشرق من الاستعمار؛ لأن الاستعمار پاتیه من 
حیث يحذرء والحذر_دائمًا يقظء آما هذه الاحزاب فإنها تأتیه من حيث يأمن» 
والامن أبدا نائم؟! . .٠.‏ 

وردا على الذين بقیسون «الأحراب» عندنا بالأخرزاب فى التتجارب السياسية 
الغربيةء يقؤل الامام البشیز : 

«إن من الغفلة والبله أن نقیس أحزايتا بالأخزاب الاوروپية؛ فإن تلك الأحزاب 
ظهرت فى أم استكملت تربيتهاء وصححت مقوماتهاء بدعوة دعاة جمعوا الكلمة؛ 
وعلماء آحیوا اللغة؛ ومعلمین راضوا الأجيال على ذلك» وأين نحن وأحزاينا من 
ذللك19 ۷ 

وهذه الحقيقة التى أشار إليها الامام الإبراهيفى ‏ يغفل عنها الكثيرون: . فالنهضه 
الأوروبية قد سبقت نشأة الأحزاب السياسية الأوروبية ... وفى مرخلة النهضة بلورت 
آورویا مقو ماتها وقسفات هويتها. . ثم جاءت الأحزاف لتعبر عن التنوع وال حتاف 
فى اطار الوحدة!. . وفوق «الأرض الشترکه!؛ فکانت اختلاقا قى *الفروع" ولیست 


شقاقا فى الاصول. ۰ وظلت القرمات هى الحاكمة والوجهة لاغلب تلك الأحزاب . 
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ولقد اهتم الإهام البشیر بالتأکید على أن هذا هت وت النتتاسبی - تقدیم 
«الامهة» علی «الدولة». . ولالدعوةا على «الحركة» .... و«التربية على الأصول» قبل 
اا الحزيية فى الفروع!. . والعرکیز على (العلشاء» لا على 7الأمراء» -إغا هو متهاج 
مدرسة الأفغانى والاستاذ الإمام_ الذى تبنته اجمعية العلماء» . 

افلقدرأى جمال الدين الأفغانى أن آنکر اللکر-فی زمنه-هو عبث الأمراء 
المستبدين أو الأمراء الضعفاء بمصالح المسلمين؛ وأنهم أضاعوها فى سبيل شهواتهم 
الشخصية ) وأنه لول سکوت العلماء وقعودهم مع اخوالف؟ لا تماد أولعك الأمراء 
فى غیهم؛ فوجه جهوده ووقف مواهبه على هذا الیدان السیاسی» والسياسة فى نظر 
الاسلام هی لباب الدین؛ لانها حامية لشرائعه وشعائره وحدوده؛ وموقف الافغانی 
من شاه إيران وسلطان العشمانیین وخدیوی مصر مشهورة. فالأفغانى باتساع 
معلو ماته ؛ وباستعدادهة الفطرى ؛ وببعد نظرهء وبضراحته و جات : وبحسن فهمه 
لأمراض السلمین» ومعرفته باصناف علاجها؛ مصلح سیاسی: اجتماعی ؛ مستکمل 
الأدوات لا یش له غبار ولا يصطلى له بناء! , 

وکما سبق وآشار الامام البشير إلى اعبقرية الکان» د مصر - کو 
لك هدة الدر زسه الا صالاحبة غاد فأشار الی ذلك فى الم صلاح السیاسی 

افالافغانی لم یتخذ و طنه - [آفغانستان]-مركزا لحركاته وأعماله؛ لأن ذلك الوطن 
الإسلامية» واختار مصر فاعدة للحملات الصادقة التی حملها على استبداد الامر اء 
وخمول العلماء» وغفله العامة . 

وشىء آخر من بواعثه على اختیار مصر واتخاذها قاعدة لحركاته؛ وهو أن مصر لم 
تزل حاضنة العروبة» وحافظة عهودها من لدن الفتح الاسلامی؛ ولم تزل كعبة العرب 
ومهوى آفئدتهم منذ قرون؛ وکل مبدأ يتعلق بإصلاح شئون المسلمين العامة¿ فمن 
ود ون یت لق لمكانهم من النبوة ومنزلتهم من 

٩ 

الق آن . . 


(۱) [آبار رالابام مجمد لیر یز الزیراهیمی] ج ۳ صن 1-1 , 


or 


إن الذين يقرءون سيرة الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده» یعلمون موقفه من الثورة 
العزابية سنة ۱۲۹۸ هه ار سته ۰۸۱۸۸۱ ویعلمون كيف کان مختلفا مع عرابی وحز به 
ایان التخضیر لهده الثورة» فلقد كان منهجه العمل على اصلاح ال سسات التی تصنح 
العقل السلم وتربی الوجدان الإسلامى_الأزهرء والدارس ۰ والساجد؛ والقضاء 
والأوقاف والعمل على تجدید مناهج الفکر والتفکیر الاسلامی؛ وتصحیح العقائد 
الإسلاسية. . والاصلاح اللغوی. . وتکوین النخية والصفوة التی تربی العامة 
و تقو دها: باعتبار ذلك هو المنهاج الذی يثمر النظام الدستوری والشوری: ویطبق کل 
سیاسات الفروع فى واقع الاجتماع الاسلامی(. 

وهذا النهاج هو الذی آکد عليه وداقم عنه الامام البشیر: فى حدیثه إلى السید غللام 
محمد الحاكم العام لدولة باكستان عندما زاره فى 1 مارسن سنة ۲ م-. ۱ 
وكانت باکستان تريد أن تضع لها دستورا إسلاميا. .. وتحدث حاكمها العام إلى الشيخ 
البشيرعن أن أقدر العلماء على وضع الدستور الاسلامی هو جمال الدين الأفغانى 
والأستاذ الإمام محمد عبدة. وأیدی أسفة الشديد على آنهما لم یصتعا ذلك. 1 
وطلب من الشيخ البشیر أن يصنع ما قصر فيه الأفغالى وعبده! 5-5 فتحدث اشد 
البشير إلى الحاكم العام لباكستان مدافعا عن :منهاج هذه المدرسة فى ترتیب آولویات 
الإصلاح السياسى . 5 وكتب عن هدا اللشاء فقال : 

«. . فاعتذرت عن الشیخین -[الافغانی وعبده]-بانهما صرفا عنايتهما إلى الاهم 
من أحوال المسلمين فى زمنهماء وهو التقريب بینهم؛ وإصلاح خللهم؛ وإعدادهم 
لینقذوا آنفسهم من آمرائهم الستبدین ؛ ومن آعدائهم التسلطین» ولوتم هذا فى زمنهما 
ولو فى وجهة مخصوصة-[آى وطن من أوطان السلمین]- لكانت الخطوة الثائية 
الطبيعية هی هذا الدستور الاسلامی الذی تقصدونه. . ولعلهما كاتا يرياته أسهل غا 
نتصوره نحن الآن» وهو كذلك إذا خف تأثير ا مذاهب الفرقة» واجتمع السلمون على 
هذى الکتاب والسته: وهو ما كان يعمل له الإمامان. N‏ 

إن القرآن هو دستور الدساتیر ؛ وبه ومنه بدأ الإسلاغ بتربية الاعة واعادة صياغة 


() الصدر السابق. جه صن ۱۹۵ : 


(۲) اضر التاق :بح ی ۸8 


١ 





الا تسا وتكوين الصفوة واللشة والريادات: . اليا ل الشرید الذى تحرج فى مدرسة 
الْنوة. ۳ وعندما تم هذا الا از الاش وتبلورت الاضول» اع ست هر حلة الدستوو 
الخاص بالدولة» وما تبع ذلك من فروع السیاسات وتطبیقات الأضول» عقب الهجرة 
من مكة الکرمة إلى الدينة المنورة. . وهذا هو اللهج والترتیب فى مفردات الإصلاح 
السیاسی لدی کل الذین ینطلقون فى الا صلاح السیاسی من متهاج الاسلام فى هذا 
الان 

لقد قال الله سبحانه وتعالی -فى الحکم من نبأ السماء العظیم ت ن شمولية الملهاج 
الإسلامى فى الإصلاح ول إن طلاتى ونسکی وَسَحْبَاى وسماتی لله رب العالين 
© لا شريك له وبذلك أمرت وآنا ول (١‏ لمسلمین 4 [الأنعاء : Rr N‏ 

فلا وربك لا يؤمبون حتی یحکموك فیما شجر بينهم ثم لا یجدوا فى آنفسهم حرجا 
مما قضیت و يلموا ليها [النساء: 48]. 

رما اختلفتم فيه من شىء فحکمه إلى الله ذلکم الله بَى عليه َكلت واه لیب 4 
[الشورى : : 6 EY‏ 

#اوجتاء فى دستور دولة المدينة المنورة االصحیفه!, . ١الكتاب؟_الذى‏ وضعه 

.١‏ . وإنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار یخاف فساده؛ فان 
مرده إلى الله وإلى محمد رسول الّه»۲۲۲. 

# وقال الإمام مالك بن أنسن [ ۷۱۲/۸۱۷۹۹۳ ۷۹۵م]: الايصلح آخر هذه 
الامة إلا بما صلح به أولها'. . 

وعلی امتداد تاريخ الإسلام كان المجددون , ٠‏ وكانت مشاريع التجديد عى السبيل 
لخالبة عاديات التراجع والهبوط والانحطاط : 
(١)[مجموعة‏ الوثائق السياسية للعهد البو وإخلافة الر اشدة] صن ٠١‏ . 


م ۵ ۱ 


#وفی عصرنااطضدیت. . وازاء «التشلف الوروث؟ و!الاستلاب اشخضاری 
الغربی۰4. قال جمال الدین الافغانی [ ۸۱۳۱-۱۲۵ / ۲0۱۸۹۷۰-۱۸۳۸ فى 
تشخیض العلة. . و تخدید منهاح الاضلاح : 

الا أطيل عليك بحثاء ولا آذهب بك فى مجالات بعيدة من البيان» ولکنی أستلفت 
نظرك إلى سبب يجمع الاسباب» ووسيلة تحيط بالوسائل. . إن الدين هو قوام الام 
وبه فلاحها: وفیه سر سعادتها؛ وعلیه مدارها . 

ازسل فکرك إلى نشأة الامة التی حملت بعد نباهة. . واطلب آسباب ثهوضها 
الاول . . إنه دين قويم الاصول محکم القواعد» شامل لأنواع احکم؛ باعث على 
الألفة؛ داع إلى المحبة؛ مزك للنفوس؛ مطهر للقلوب من آدران اشسائس» منور 
للعقول بإشراق الحق من مطالع قضایاه کافل لكل ما یحتاج إليه الإنسان من مبانی 
الاجتماع البشریف حافظ وجودهاء ویتادی بمعتقديه إلى جمیع فروع الدنية . . 

فان كانت هذه شرعة هذه الأمةع ولها وردت» وعنها صدرت؛ فما تراه من عارضص 
خللهاء وهبوط عن مكانتهاء إنما يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظهریا. . 
فعلاجها الناجع نما يكون برجوعها إلى قواعد دینها؛ والأخذ بأحكامه على ما كان فى 
بدايته . ولا سبیل لليأس والقنوط ؛ فإن أصول الدين متأصلة فى النفوس . . والقلوب 
مطمئنة إليه» وفى زواياها نور خفى من محبته؛ فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة إلا إلى 
نفخة واحدة يسرى نفسها فى جميع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قامواء وجعلوا 
أصول دینهم الحقة نصب أعينهم؛ فلا يعجزهم أن يبلغوا فى سيرهم منتهى الكمال 
الا تسائی: 

ومن طلب إصلاح أمة- شأنها ما ذکرنا بوسيلة سوی هذه فقد رکب بها شططاء 
وجعل النهاية بداية» وانعکست التربية» وانعکس فیها نظام الوجود» فینعکس عليه 
القصدء ولا يزيد الأمة إلا نحساء ولا یکسبها إلا تعسا. 


ومن يعجب من قولى هذا؛ فان عجبی من عجبه أشد! . . ودونك تاريخ الامة 
العربية. . وما كانت عليه قبل الاسلام من الهمجية. . حتى جاءها الدين فوحدهاء 
وقواهاء ونور عقلهاء وقوم أخلاقهاء وسدد أحكامهاء فسادت على العالم»"''. 


(۲۱ ۱1 عبال الكاملة مال الذين الافخانی] ص 19115151 , ۱۹۹ طبعة القاهرة سنة 1954م . 
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هکذا صاع الاقغانی-بعبارات هی من آيات الحكمة العالية- أسباب الق 
الحضاری لا هة الاسيلامية E‏ و رل م سییل ال صلاح والتهوضن 0ه 

# وعلی ذات الدرب : . ومن نفس التطلق. + وذات الوقع والتهج زكى الاماه 
تنخ هتك عنبدده [۱۹۰9-۱۸6۹/۸۱۳۲۳۰۱۲۱۱ع] سبي الاصلاح 
با لا سلام . . فقال : 


1 قد آشربت التفوس الانقیاد إلى الدين حتی صار طبعا فیها: فکل من طلب 
(صلاحها من غير طریق الدین فقد بذر بذرا غير صالح للترية التی آودعه فیها: فلا 
ينست » ویضیع تعبه ؛ ويحفق سعه» وأكبر شاهد علی ذلك ما شوهد من أثر التربية 
التى يسمونها أدبية؛ من عهد محمد على ۱۱۸41 - ۸۱۲۵-/ ٠//1844-11م]‏ إلى 
اليوم . . فان المأخوذين بها لم يزدادوا إلا فسادا وان قيل إن لهم شيتًا من العلومات- 
من طرق | لأدب والحكمة العارية عن صبغة الدین » يحوجه إلى إنشاء بتاء جديد» لیس 
عنده من مواده شىء» ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا. وإذا كان الدين كافلا 
بتهذيب الأخلاق : وصلاح الأعمال» وحمل التفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولأهله من الثقة فيه» ما ليس لهم فى غيره» وهو حاضر لدیهم» والعناء فى إرجاعهم 
إليه أخف من إحداث ما لا إلام لهم به» فلم العدول عنه إلى غیره؟ 1001 . 
والعلمى ". والتعلیمی. 5 السا 1 منهاج ۱۲لا صللاح بالا سلام" . ۲ ووقی تر سس 
الأولويات» التى تقدم الأصول على الفروع . 

3 وعلى هذا الزات سار ال مام مخند الیشتیر الا تراه : ۰ و#جمعية العلفتاء 
الجا الخزائريين؟ تحت قيادة الا مام غد احمید بن باذیس , ۱ 

درب جدید ذنیا السلمین بتجدید دين الاسلام. - لیکون الإحياء اسلامیا. .. 
ولیکون انسقد م ادوا عن المنابع اللتوهرية و التقبه لا موزل الا سالام 1 ولنکوان سل زشیا 
دائما و آبدا بلسان القر آن ولسان الزمان؟! 


ا تال الكاملة لاام محمد عبده ] ج ۳ من 3: ETT E‏ 


الصادر والمراجع 


ابن عبد الحكم : [فتوح مصر وأخبارها] طبعة ليدن سنة 0 ۲ م. 
ابن القيم : [إعلام امو قعین ]. طبعة يروت سنه ۱۹۷۳ . 
الافغانی - جمال الدین : [الأعشال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة 
سئة ۱۹7۸ . 
عادل نويهض : [معجم اعلام ا لحز اثر ] طعة بر وت سنه ل ۰ 6 هت ارستة ۶ م. 
محمد البشير الابراهیمی : [آثار الامام محمد البشير الأبراهيمى ]| جمع وتقديم : 55 EES‏ 
طالب الا بر اهیمی . طبعة بیروت سنة ۱۹۹۷ . 
د. محمد حم الله احیلر آبادی-محقق -:[مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوق 
والخلاقةالراشيدة]ظبعةالقاعرة سلة 
7 م. 
سمحويك عبده_الأستاذ اللؤمام.: [الأعمال الخامله ار مام [atk EE‏ ذر اسه و قق : 
د , محمد غمارة . 'طبعة القاهرة-دار الشروق -اشنة 194957م: 
د. محمد عمارة: [مسلمون ثوان] طبعة القاهرة دار الشروق سلة ۰۸ £ اها سته ۰۱۹/۸۸ 
محمد بن يوسف الصای الشامی : [سيل الهدی والرشاد فى سيرة خير العباد] عحقیق : 
د. مصطفی عبد الو احند - طبعة القاهرة ستة ۱۸ ۱6ه/ 
نة ۱۹۹۷ع. 
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الامام الاکبر الشیخ 


محمود لسوت 


[4141 ۰-۱۸۹۳ ۵۱۳۸۲ ۱۳۱۰[ 


۱ ۵ 4 


قت كه 


تقدیم 


محمد الغزالی [۱۶۱۱-۱۳۳۵ه/ ۱۹۹۱-۱۹۱۷ م] رحمه الله فى معرض التأیید 
لاجتهادات أستتاذة الامام الا کبر الرحوم الشبخ محمود شلتوت [ ۱۳۸۳-۱۳۱۰ ه- 
۱۹۱۳-۰۷ ]-یقول : 

-۸آرونی فقیها مثل الشیخ شلتوت۷؟۱. . 
الذی عاش فيه ؛ ولعله كان آبرز فقهاء العقود التى أحاطت متتصف القرن العشرین . 

ولم يكن فقه الشيخ شلتوت كفقه كثير من الفقهاء الذين وقف فقههم عند فقه 
الأحكام . وافتاع الا تاه معناو الا متو اث . ۲ جرد الترجيح بين الا راء 1 إطار 
مذهب من الذاهب الفقهية الشهیرة. . واغا كان فقهه فقها للواقم آولا. . وبحفا 
لشکلات ومستجدات هذا الواقع عن الضوابط الاسلامية فى فقه الأحكام انیا . . ثم 
تنزیلا لفقه الاحکام على فقه الواقع » على النحو الذی يعقد القران الشرعی بیلهما . . 
مع ملكة فى فقه الواقع؛ وقی فقه الاحعام ؛ وفی عقد القر ان بینهما مثلت «الجوهرة 
النفيية» الت يفتقر البها الكشيرون! 
السئة فیه ؛ بأككر من مساحة الاجتهادات الفقغهية الورویة وخاصة منها تلك التی 
ارتبطت بوافع تاریخی تجاوزم از انع و تخطته المصالح الشوعية المتحددة. 

كما تميزت العبقرية لهذا الامام العظیم «بالعدسة اللامة" التی رأت الدنیا كلها تظار 
اسلامی؛ كما رأت الاسلام وأمته وعاله فى إطار كونى شامل وفسیح , .وقبل ذلك 


۱۳ 


كله رأت الكون والوجود منظار الفلسفة الإسلامية المؤمنة» والعقلاتية الإسلامية 
الاسسه علی الفطرة والنطی.. : وعد هنا اعت دای ۵ عدا الفشه لخشمل كل عضایا 
اتشات من الأحكام الفقهبة إل تة 1 ۹ العلاقات الدو لية 3 تزور قشنايا النضام 
الا سادافمین داكي الستاسه ‏ والاجتماع؛ والمكر؛ وال تاد والادات و الفتع له 
والقهورین والتدافع الخضاری ن ای والباطل على النطاق الکو نی العام : 


4 E E 


وحولهم االوسسات السلطانیة" إلى امقررات؟ تملأ بها الدنیا وتشغل بها الئاس -إبان 
حياتهم ‏ حتی إذا ما ماتو | دخلت معهم امشاربعهم الفکر یة! القبور التی قبروا فیها ! . . 
فاك الشيخ لبت لم ین آیدا واخدا م هع لاع ali‏ فاشك كاك إمام العصسر الل 
یسبقظ الناس» وتستیفظ عقولهم على صوته المتمير» پأتیهم من الذیاع کل صباح. 
كلما غات هذا الصنويت. 1 ا ا صاحبه إلى الر فیتی الاعلی-قبل يف و وآربعین 
عابتا الت كار الفح ية 1 و اج هادانه الم هة 5 و انداغاند یر لیا فشا قى 
الفكرالا سادا مى ۳ ال سفن یه م مقر وعة وقاعلة ي بل ومرجعا وت دا پک إلية 
احمهور وأهل الااحتصاص على حد سواء . . وتشهد على هذه الحمقيقة الطیعات 
العديدة والمتوالية لهذه الآثار الفكرية التى خلفها لنا هذا الم مام العظيتم- . 
اج بل 

واذا كانت الکتبة الاسلامية قد افتقدت الدراسات العلمية الجادة عن هذا الا مام 

العظیم . . فلعل هذه الدراسة الو جزة- التی نقدم بين یدیها - أن تكون فاتحة... 
حاْ 1 . 


فاشعة لدراسات عديدة عر عحياة وفگر سردا الققبه الق + والصلح العظیم . . 

و حاف على | شتا آء رانك العد یه ۸ سر جحاعته الأدبية 3 و اعد صه لكيه هه 5 
و لاا تايه جویهاع ۱ 

و بل یه آن ینفم ا ب اللر اة i‏ وات ان : اا 1۳4 تر لو هه الكريم چ اب - 


انه وزتغالی - تر مكو أن وا شرع رسد : 


TT 





و السيرة الحياتنيك 
© والمسيرة العلميك 


بنلدة فشتك بن سنعسه ر ا 3 مر کر ایتا البارودةاع محافظة االیخم ة۸» يدا القظر 
الصرق . 

# وبعد أن حفظ القرآن وجوده-بکتاب القرية على عادة السالکین طریقهم إلى العله 
الد التحق ععهد الاسکندر یه الدینی» التابع للأزهر الشریف سنة ۱۳۲۹« 
/ستة ۰2۱۹۰۲ : آی فى العام التالی لوفاة الامام محمد عبده. 
ولقد ظل محافظا على تفوقه فى الدراسة على امتداد سنوات مراحل تعلیمه بالازهر 
الشريف_ الایتدائی دی والشانوری-والعالی-فکان بر دیب الاول ذاثما طو ال ستو ات 
دراسته , حتی نال شهادة االعالیهاستة ۱۳۳۰ ه / نة ۱۹۱۸ 

# وفی العتام التالی لتخرجة سنة مه ۱۹ ٩ب‏ هين ام سا عون 
الا سکندرية الدینی . 


3 و کانت ای از تورات الشعب الب ی زنل الا تلد ال مجلمزی-قد فجرت ۳ 
ذات العام ثورة یه 95:15 ١معفائخرط‏ فسَنها الشيخ متلعتوات ) شا شن 
مظاه انها و احتماغاتها و احطابة وال تاره سماهیر الشعب وطلائع التوار 5 


# ومع أن الشيخ محمود شلتوت لم یتتلمذ مباشرة على يد الاستاذ الإمام الشیخ محمد 
عبده؛ إلا آنه منذ فجر حياته التعليمية والعلمية - كان واحدا من نبهاء مدرسة 
الأستاذ الإمام -مدرسة الإحياء والتجديد ‏ ولقد ربطته الوشائج الفكرية » وأيضا 
العلاقات والصداقات بأبرز خلفاء وتلامید الأستاذ الامام» وفى مقدمتهم الا مام 
الأكبر الشیخ سحمد مصطفی المراغى [۱۲۹۸ ۱۸۸۱/۵۱۳6 -۱۹6۵)] 
والامام الأکبر الشيخ مصطفی عبد الرازق [۱۳۰۲ ۱۸۸۵/۰۸۱۳ -۱۹6۱ع] 
لاتم کین ال عبد لجيه سای ۱۲۹۹۹ ب سم خا ۱۹۵6م]وهم 
من نساء تللامدة ال لشیخ محمد عبده؛ الذين تتلمذوا على يديه» و حضروا دروسه. 
والذین قادوا تیار الاصلاح لمناهج وتنظیمات الازهر الشريف. ., وجاهدوا لتأکید 
وتدعیم استقلال الازهر عن سلطات الدولة ونفوذ الاستعمار الا جلیزی:. 


ولذلك فعندما تولی الشیخ یرد فطقي المراغر_مشحطة الا زره دافن ۲ :دی 
E ee‏ ااه اع اياوز مت نیت تب ونشلة 
من التدریس بعهد الإسكندرية إلى التدريس بالقسم العالى_الجامعة ‏ بالقاهرة ؛ 
وهو القسم الذى كان بر آسه علم آخر من آعلام:مدرسة الإحياء والتجديد. هو 

عه و نحند ذلك: ارتقى الشیخ شلسوت إلى تدریس الفقه بأقسام التخصص بالازهر 
الشریف . . وهی أعلى مستویات التدریس ٠‏ 

# وعندما حدثت الأزمة الشهيرة بين الشيخ الراغی شيخ الازهر وبين اللك أجهند 
فواد [ ۱۸۹/۵۱۳۵۵۱۲۸ -۱۹۳ع] بسیب اصرار الراغی على مشروعه 
لإصلاح الأزهر وشجديك متاهسجه وتنظیم کلیاته وأقسامه ماهد وتاکید 
استقلاله . . ومعارضة الملك فواد لهذا المشروع . . كان الشيخ شلتوت أول المدافعين 
عن مذكرة المراغى ومشروعه الاصللاخی - بالقلم واللسان - فکتب عده مقالات 
بجريدة ١السياسة»‏ اليومية . . وألقى العديد من الخطب فى الأساتذة والطلاب . 
ولا اضطر المراغى إلى الاستقالة من مشيخة الأزهر فى جماد أول سنة ۱۳۶۸ ها 
اتو س 1538م بسبب هناوأة اللك فاد لشروع اصلاح الأزهر ۰ . وتولی 
الشيخة الشيخ محمد الأحمدى الظواهوی ۱۳۹۳-۱۲۹۵7 / ٠۹٤٤-۱۸۸۷‏ م] 


اتتخرظط ظلات الا زهر و لتخي فزن اشنو حه فى عنوارة شرى وشهير 1 مطالب- تعودة 
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اطراغی إلى الشیخة» وتنفيذ مشروعه الإصلاحى» ولقد استمرت قلاقل وأحدات 
واضر ابات هذه الشورة الأزهرية طوال مدة إبعاد المراغى عن المشيخة . وتصاعد قمع 
الدولة للعلماء والطلاب الشائرين؛: وخاصة إبان الوزارة المستبدة التى رآسها 
إسماعيل ضدقى باشا ۱۳۹۹-۱۲۹۲ ه-/ ۱۸۷١‏ ۰ ۱۹۵ م]۔ وهى الوزارة الى 
ألغت دستور سنة 1977 م» ؤزيفت الانعخابات_فتم فصل الشيخ شاعوت من 
یاه ۾ ضمن الذین فصلو | من غلماء الازهر فی 2 ماد اولس ۵۰ سس ۱۷ 
سبتمير سلة ۰۸۱۹۲۱ . ویومثذ اشتغل الشیخ شلتوت پالحاماة الشرعية فع شقیق 
صديقه الشیخ مصطفی عبد الرازق ‏ الشيخ على عبد الرازق ۱۳۸۲-۱۳۰۵1 ه-/ 
۷ -۱۹۱۱]-الذی كان قد فصل من القضاء الشرعى سنة ۱۳۶4 ه/ سنة 
۵ بسیب کتابه عن [الاسلام وأصول ا کم ]. 


سنوات . . فلما اضطر اللك فواد إلى الرضوخ لإصرار علماء الأژهر وطلابه على 

عودة الراغی ۰ والضی فى مشروع اصلاح الازهر: وسقطت الوزارات الستبدة: 

أعيد الشیخ محمود شلتوت-وکل الفصولين = لین الازهر مدرسا بكلية الشريعة ‏ 

فى دی القعدة سنة ۱۳۵۳ ه-/ فبرایر سنة ۰۱۹۳۵ إبان وزارة توفیق نسیم باشا 
۷1 ه/۱۹۳۸م]. . وبعد أقل من شهرین عاد الشیخ الراغی إلى مشیخة 
الازهر فى الحرم سنة ۱۳۵6ه/ ۲۷ أبريل سنة ۱۹۳۵م. . 

#ٍ و تحت فاده الراغی لا ز هر الشریف-وفی ظل مشروعه الا صلاحی له الجامعة 
الاعرق-بدا الازهر یتواصل مع الحافل والو رات العلمية العالية » مبلغا دعوة 
الإسلام» بمنطق جدید. وملقيا الأضواء على میزات وامتیازات الاسلام؛ وها لدیه 
من حلول للمشكلات الإنسانية. . فشارك فى مور تاريخ الأديان الدولی - 
السادس - النعقد ممديئة لبروكسل» ‏ فى جمادی الآخخرة سنة ۲۰۱۹/۵۱۳۵ 
سبتمبر سنه 1975م ومثله فى هذا الوغر الشيخان مصطفی عبد الرازق وأمين 
الخولى ... وعندما انعقدت الدورة الانية لمؤغر القانون الدولی المقارن_بلاهاى- 
هولندا-فی جمادی الاخرة سنة ۱۳۵۲ / أغسظس سنة ۰۳۱۹۳۷ ورس وقد 
معصر الشقيه والقانونى الدكتور عبد الرزاق الستهووى» اختار الراغی الشيخ خم د 
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عن [السعولية الدنية والجنائية فى الشريعة الاسلامية COE,‏ بات که تراد 
هی التی تقدم بها بعد ذلك إلى «هيئة کبار العلماء ۵ سنة ۱۳۲۱۰ ه زر استه ۱ ۱۹6م 
فتال بها عضوية الهیتة . . وکان بومند آصغر الاعضاء سنا فى «هيثة کبار العلماء*- 
أعلى هیثات العلم الاسلامی فى العالم الل سلامی ٠‏ 


5 وبعد ذلك عين الشيخ شلتوت فى في لخنة الفتو ی۲ بالاآزهر الشریف, 
# ولقد تبدی حرص الشیخ امراغى على أن کون الشيخ شلتوت دا وبا یاوق 


الذي بمار س منه وفيه دقع مسيرة الإصلاح والتجديد فى الأزهر الشريفء عندما 
رقى الشیخ شلتوت من رمن بکلتة الشريعة إلى مفتش بالمعاهد الديئية- سنه 
۸ هه / نة 2۱۹۳۹ - فأعاده الراغی إلى القسم العالی الخامعة و كيلا لكلية 
الشريعة» لیشرف على خطة الا صلاح فيها. 


۴و و عرد میا ثبوا مو قعه بين اهيثة كبار العلماء! سنه ۰ ص /رستة 1541م تقدم إلى 


0 


2 و 


هذه الهيثة باقتراح جاهم دول آعمال" الاجتهاد الاسلامی العاصر فی آربعة 
مبادین 8 وذلك باقتراح : 


-انشاء مکتب علمی للجماعة؛ مهمته رصد القجوم على ال سلاخ والرد على هذا 


الهجوم تبلیغا للدعوة واقامة للحجة» وإزالة للشبهة عن عقيدة وشريعة 
E‏ 
بح العاملات الستجدة لاستتباط الا حکام ال لفقمة دید ليذه العاملات التی 
بع ی نیت 

ضع کتاب عن الا سر اثیلیات فى التفاسیر التداولة للقرآن الکریم : لتدقية هذه 
8 من تلك الاسر اثیلیات التی تغرق العقل السلم فى الضلالات 


تتقية الکتب اللینبه من البدع والخرافات . 


و لد تبنت ااهيثة کبار العلماء" هذه القررات» و تألفت اعخقیی هذه القاصد نه 


رأسها الشيخ عبد الجید سليم ) وکان الشیخ شلتوت أحد أعضائها . 





(۱) انظ هاف کسانه [الاسللام عقيدة وشريعة] من ۶۲۹-۳۹۲ طعه دار التبروق_الشاشرة م د ۱6۰۰ اه 


س ا م 
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# وفى سنة ۱۳۵ ه | ستة ۱۹۶۲ م اختیر الشیخ محمود شلتوت عضوا ايمجمع اللغة 
العربية»؛؛ وذلك ضمن عشرة أعضاء» مثلواة قحم العلم والفكر فى ذلك التاريخ ٠‏ 
حتى سماهم الأشتاذ آحمد أمين (۵۱۳۷۳-۱۳۹۵/ ۱۸۷۸ 8 -فی حفل 
استقبال الجمع لهم_ب العشرة الطیبة" -وهم غير شلعوت- الدکتور عبد الرزاق 
TET‏ 111 ۳ ۱۹۹8-۲] 
والدکتور عبد الوهاب عزام؛ والدکتور آحمدزکی ۱۳۱۲1 ۱۳۹۵هل ۱۸۹6 - 
ام ] والدكتور منصضطفى نظف [۱۳۱۰ هر ۱۸۹۳ م ]والشیخ عبد الو ها 
حلاف والأستاذ محمد ف رید أبو ديل[ ۳۱ ادر 1-1837 815]. 

# ثم انتدبت جامعة القاهرة الشيخ شلتوت لتدريس مادة "فققه القرآن والسئة» اطلاب 
ادیلوم» الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق. 

و - وأثناء تولى الشيخ.عيد المجيد سليم مشيخة الأزهر 

عين الشیخ شلتوت مراقبا عاما لمراقبة البحوث والتقافة الا سلامية بالأزه و ا 

# وفی سنة ۱۳۷۲ ه/ ستة ۸۱۹۵۷ وفی طل انفماح الشورة المضرية على الداثرة 
السلامية» من خلال منظمة المؤتمر الاسلامی- التی تولی آمانتها عضو مجلس 
الو رة م خمد انور السادات ۱۳۳۷1 -۱۶۰۱ه/ ۸ ۱۹/۸۱ م]- اختاز 
السادات الشیخ شلتوت مستشارا لنظمة الزغر الاسلامی» لا لفکره وعلاقاته من 
أصمية وقاعلية فى التواصل عم شعوب ومذاهب الاعة الااسللامية . 

# وبعد تولی الشيخ شلتوت لمنضب وكيل الجامع الأزهر؛ أخدت کثیر من الهيشات 
والمنظمات والژسسات تسعى إلى الاستفادة من علمه وتوجيهاته وخبراته 
واجتهاداته . ومن نشاطه الحم › فأصبح عضوا باللخنة العليا للعلاقات الثقافية 
اغخار ة2 . سفوا جلى الاداعة الاعلی . . وعضوا باللجنة العلیا لعونة 
الفتاغ... e‏ او ٠‏ وعضوا 
موسسا الدار التعریب بين الذاهب الا سلامیة": وواحدا من ابرز کاب مخلتها 
ارسالة الاسلام». وکانت فتواه العو بو از انتعبد على فقه المذهب العف ی 
كوا حد من المذاهب الفقهية الشمانية الموثقة_المالكى: ا و اختقی؛ 
واطتبلی؛ واعفری» والزیدی» والاباضی + والظاهری _ من إنحازاته المتميزة فى 
مدان التق نب نس الستة والشيعة» وترتب على ذلك 05-58 الاژهر سین م 


AY 


وهو آقدم وأعرق وأكبر جامعات العلم الاسلامی - جمیع هله المذاهب فى التدریس 
والافتاء . 
# وفی ۲۹ ربیم آول سنة ۱۳/۱۳۷۸ E‏ ۱۹9۸ تولی الکنیع جیوه 
شلعرت منصب الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر» ومن موقعه - کشیخ للآزهر بدا 
خطواته لتحقيق المشاريع الإصلاحية والتجديدية» التی طمح إليها ولم يتمكن م 
حقیقهاحتی ذلك التاريخ. . ومن ذلك مشروع إنشاء امجمح اسراف 
الاسلاميةاء الذى أراده الهيئة العلمية العليا الجامعة لكبار علماء الأمة الاسللامية 
على اختلاف أقطارهم ومذاهبهم ‏ وهو الشروع الذی سبق واقترحه عندماعین 
وکیلا للأزهر- فكان إنشاء هذا «الجمع! ضمن هیاکل مشروع تظویر الازهر؛ الق 
صدر به القتانون رقم ۱۰۳ لسنة ١0م‏ -_وهو التطویر الذى حلم به الشیخ 
شلتوت» وتیار الإصلاح الذی بدأه الامام محمد عبده_والذی تغیا تخریج علماء 
یجمعون بين علوم الدین وعلوم الدنياء ودعاة للإسلام : یجمعون إلى فقه الدعوة 
حدق العلوم العقتبه والادارية الحديثة والعصرية و اللغات الأجخثية: وذلك لو اجه 
حركات التتضیر وؤ خاصة فى إفريقيا وآسیا تلك التی جمع فساوستها» وجمعت 
مدارس إرسالياتها بين علوم اللاهوت وتقنیات العصر وعلومه؛ فامتلك خریجوها 
التتصرون زسام الدول وموسساتها اوقت السلموق هناك-بابنانهم عند 
«الکتاتیت! و«الخلذوى» ».مکتفین یحفظ القرآن وشیء من الفقه والتفسیر 
واحلیت» تارکین الدولة ومؤسساتها للاقلیات التصرانیة؛ ولك و فااعلن 
عقیدتهم من التتصير الذى اقترن التبشیر به بدراسة علوم الادارة» والتقنیات اخدیثه 
فى مدارس الا رسالیات التتصیریة! . 
فجحاء قانون التطوير للأزهر الذی رعاه الشيخ شلتوت ؛ والدی وضع موآده ؛ 
وکتب مذکرته الایضاحية واحد من أبرز الغیورین على الإسلام وفكره وترائه» هو 
الا اه مسح ج العوياة [۱۹۲6-۱۹۰۵/۸۱۳۸6-۱۳۲۲م]_لیجعل الأزهر 
مؤسسة الا سلام العالية الگیری؛ ولیجعل جامعته- یکلیاتها الشرعية والدنية - النبع 
الذى یلبی احتیاجات السلمین قى علوم الدین والدنیا. . فجاء فى الادة الشانية من هذا 
القانون - عند الحديث عن رسالة الاژهر : 
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الازهر هو الهيثة الاسلامية الکبری التی تقوم على حفظ التراث الاسلامی 
ودراسته» وتجلیته ونشره؛ وتحمل آمانة الرسالة الاسلامية إلى کل الشعوب؛ وتعمل 
على إظهار حقيقة الاسلام وأثره فى تقدم البشرء ورقی الحضارة»ء وكفالة الامن 
والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا والآخرة؛ كما تهتم ببعث الحضارة 
العربية والتراث العلمى والفكرى للامة العربية» وإظهار أثر العرب فى تطور الإنسانية 
وتقدمها.. وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون» وخدمة المجتمع 
والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية؛ وتزويد العالم الإسلامى والوطن 
العربی بالمختصين وأصحاب الرآی فيما يتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية 
والعربية» ولغة القرآن» وتخريج علماء عاملين متفقهين فى الدین» يجمعون إلى 
الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح» كفاية علمية و عملية ومهنية» لتأكيد الصلة بين 
الدين والحياة» والربط بين العقيدة والسلوك؛ وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل 
أسباب النشاط والانتاج» والريادة والقدوة الطيبة للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة . كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات 
والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية». 
كما جاء ف المذكرة الا یضاحبة لقانون التطوير هذاء میادی عدةء منها: 
أولا : أن ییقی الازهی وآن يدعم ليظل أكبر جامعة (سلافية» وأقدم جاضعة فى الشرق 
واْغزت: 
یز ایا معي انين اک رین الاب مه ھکار اسر وله زقس ا 
الاسلام ویتجدد ویتجلی فى جوهره الاصیل؛ ویتسع نطاق العلم به فى كل 
مستوی وفى كل بیثه؛ ویداد عنه كل ما یشوبه وگل مایرمی به*. 
# وكتتيجة لهذا القانون- ۱۰۳ لسنة 1551م: 
خلت الفتبات الأزهر » وانتظمن فيه باعداد غفيرة ‏ فى جمیع مراحل دراساته - لاول 
مرة فى التاریخ . 
- وأنشيع امجمع البحوث الاسلامیة- الشکل الحديد «الجماعة کبار العلماء»-. . 


وأنشعت. .۰ #مديلة السو ث الاسلامیة» لتمغل الاحية الاسالامية اطامعة لا کثر من 


= اتش EEE‏ البعورث الاسناوهميةا سمعهد الاعداد و التو جه 5 الذى پژهل الطلاب ۳ 
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- ودرست اللغات غير العرپية - أوروبية وشرقية-بالازهر . 
-ودرس القانون القارن فى کلیات الشريعة بجامعة الازهر - وآصیع اسم هذه الکلیات 
االشر یعة والقانون!. 


و سيك العاشل الدينة_الاتداتة. : والاأعدادية. 5 والثانويه ‏ تغطى كل فرق مضر 
التی تقعرب من ستة آلاف -بعد أن كان عنددها - فى جيلنا- لا يبلغ عدد أصايع 
لعرتفع فناراتها فى الکثیر من الأقطار الخارجيةء الشرقيه منها والغربية . . وكان 
الشيخ شلتوت هو صاحب الرؤية والفكر اللذين مجسدا فى هذا الإنجار الكبير. 

٭ وإذا كان «واقع» تطوير الأزهر الشريف لم يرتق إلى مستوى «آمال» الشيخ شلتوت 
من ورائه . . فان مرد ذلك عائد إلى «قصور» الذين قاموا «بالتطبيق والتنفید»- 
الدولة.التی لا خبرة لها بهذا الحقل من حقول العلم والتعلیم؛ والتی لم تكن تثق 
بنوايا شیوخ الأزهر تجاه توجهها إلى «الاشتراكية العلمية؟ التى رفعت شعاراتها فى 
ذات السنوات التى بدأت فيها مسيرة التطویر! . . وشيوخ الازهر؛ الذين لم 
يتحمس الکثیرون متهم لهذا التطویر » لسوء ظنهم برجالات الشورةء واتباهاتهم 
الاشتراكية . . فانعکس سوء الظن هذا على مقاصد الدولة من وراء التطوير!- . 

# بل إن الفارقة قد بلغت حد المأساة» عندما أصيح الشيخ شلتوت ذاته ‏ وهو روج 
التطوير وذاعيته وراعيه_أول ضَحايا قانون التطوير! . . حتى لقد انتهت حیاته 
بمأساة اقترفتها «البيروقراطية»» .والأثرة فى الاحتصاصات الإدارية» وذلك عتدما 
استاثر اوزیر شوك الأزغره_وكان عالا فاضلا_بكل السلطات الإدارية فى الأزعر 
-وناصره فى :هذا الاستثثار قم الفتوی مجلس الدو له - انطلاقا من نو خی قانول 
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التطویر؛ التی آرادت لنصب شيخ الأزهر أن یکون دینبا فقط؛ ولا علاقء له 
بالسلطات الادارية فى الأزهر ‏ حتى |دارة مکتبه! . . فخاض الشیخ شلتوت معركة 
صامتت حلی فیها بالصبر والشجاعة» ضدهذا العدوان على سلطات معيخة 
الازه. وهب جد ات ج هة إلى زکیس اش مهو رنه هال بف الناضر 
[۱۹۷۰-۱۹۱۸/۸۱۳۹۰-۱۳۳ع]-والی رئیس مجلس الوزراء-علی صبری 
مثلت -ولا تزال - صفحات فى کتاب الشجاعة والكرامة والشموخ . 
فلما هزمته الاثرة والبیروقراطية» والتطبیق الجامد واحرفی للقانون . . قدم استقالته 
الشجاعة من مشيخة الأزهر فى ۱۲ ربیم الأول سنة ۵۱۳۸۳-/1 أغسطس سنة 
۳م . . وجاء فى كتاب استقالته الذى بعث به إلى الرئيس جمال عبد الناصر-عن 
أسباب هذه الاستقالة : 
له ... إلن أن آسندت وزارة شغون الأزهر إلى السید الدکعور :محمد الي 
فسار بها فى طریق لا یتفق مع رسالة الازهر» وما یبتغیه طلاب الاضلاح له: حتی 
مس کیانه؛ وصدع بنیانه: وفى هذه الفترة الاخيرة؛ التى جاوزت العشرة شهور 
ظللت من جانبی آحاول علاج ما ترتب على طریق سيره من مشکلات. وأدفع 
بقدر الاستطاعة عن حرمة الازهر وحماه» ولم آدع فرصة إلا العجات فیها إلى 
الختصین عسی أن يهيئ الله من الظروف ما يستقيم معه المعوج ویتصلح به 
.الفاسد. . ولکن الامور آفلت زمامها من یدی؛ وانتقلت من سیم إلى أسوأ» حتی 
تحول الازهر فعلا عن رسالته؛ ولم يصبح لمشيخة الاژهر وجود أو کیان . 
أ وإزاء هذه الظروف السابقة التجمعة» أجد نفسی آمام واحد من آمرین : 
إما أن أسكت على تضييع أمانة الازهر - وهو ما لا آقبله على دینی وکرامتی . 
وإما أن أتقدم_ آسفا-فی هذه الظروف- بطلب إعفائى من حمل هذه الأمانة؛ 
التى أعتقد عن يقين أنكم تشاركوننى السئولية فى حملها أمام الله والتاریخ. . 
ولذلك؛ فليس أمامى إلا أن أضع استقالتی من مشيخة الأزهر بين يديكم » بعد أن 
حيل بینی وبين القيام بأمانتها . 
والله أسأل أن يديم عليكم نعمة التوفيق فى خدمة العروبة والاسلام» وأن ينهض 
الازهر فى عهدكم ؛ حتى يظل للإسلام حصنا وللوطن وللمسلمين فى مختلف 
الاقطار خيرا ويركة . . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة؛ . 
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# وما لبث الشیخ محمود شلتوت أن آضابه الرض - كما سبق وحدث للإمام محمد 
عبده-عندما حيل بیته وبين إصلاح الأزهر! . . فتوفى الشيخ شلتوت بعد خمسة 
أشهر عن تقديمة الاستقالة . . وصعدت روحه الطمئتة إلى بارثها راضية مرضية فى 
يعد عمر امد سبعين عاها : كان فيه سار ة سامفة لد ستتار د والأصلاح و الا جتهاد 
و التجدید ... 

# ولقد كان الشيخ شلعوت من طلائع أئمة الأزهرء الذین تجاوزت شهرتهم و آثارهم 
وطن العروبه وعالم ال سلدم. . -قمنح الدکتوراه الفخرية من جامعة اشیلی ۲- 
بأمریکا اللاتينية - سنة ۱۳۷۷ ه-/ سنة ۸۱۹۵۸. 

وهنح الدکتوراه الفخرية - أيضا من جامعة چاکار تا آکبر جامعات کپری الدول 
الاسالامية . 

- كما منج.وسام العرش الغربی-من الملك محمد الخامس [ ۱۳۲۷ ۱۳۸۰۰ ه/ ۱۹۰۹ 
-۵۱۹۱)-ستة ۱۳۷۹ هد / ستة ۸۱۹۲۰ . 

# ذلك + ترك الشیخ شلتوت-غیر الشجاعة فى الق . ۲ والتموذح الخلقى الرفيع . 1 
الاعمال العلمية الث ضمت مشروعه الفکری قی الاجتهاد والت‌جدید . . ومن آهم 
هذه الأعمال العلمية : 

۱ -فقّه القر آن والستة, 

۲ - مقارتة الذاهب : 

۳-یسألو نك -[وهی اجابات عن أسيلة |ذاعبة] . 

5 الستولية الدنية وا ئائية فى الشريعة الاسللامية . 

1 الق آن و القتال:: 

۷ الق آن والمرأة . 
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ااا و تست 





تنظيم العلاقات الدولية فى الا سللام.. 
٩‏ -الاسلام و الوجود الدولی للمسلمین . 
۱۰ -تنظیم التسل. 

۱ -رسالة الازهر. 

7- إلى القران الکریم. 


۳ - الاسلام عقيدة وشريعة ‏ طبعة دار الثبروق- العاشرة- القاهرة سنة ۱۹۰۰ 


۶ من توجيهات الإسلام طبعة ذار الشروق_السابعة_القاهرة سنة تاه 
سنة ۰۸۱۹۸۰ 


۵ الفتاوى_طبعة دار الشروق -العاشرة- نة ۱۶۰۰ ه/ ستة ۰۸۱۹۸۲ 


تقسير القرآن الکریم-[عشرة الاجزاء الاولی]- طبعة دار الشروق- السايعة _سئة 
8ه / ستة ۱۹۷٩‏ م. 


ولقد مت اط هة هان الغیروق لكيه الأو هة الا عة اغلب دزاساتة الا خرقن... 
فكأنها قريبة من آعماله الفکر ية الکاملة . 

#تلك هی آبرز معالم هذه السيرة العطرة . . والسيرة الحلمية الختضبة لهذا الا مام 
العظیم - الشيخ محمود شلتوت_عليه رحمة الث , . 


زد E‏ د 


)١(‏ انظر فى وقائع سيرة الث لشيخ شلتوت : على غبد العظیم [ نة الازهر] ج ۲ صی ۲۳-۱۷۹ جا هة 
القاهرة ضنة 1۳۹4 ها تة ۱۹۷۹ 


EE 


9۴ 8 


المدرسة الشكرية : مدرسة الاحیاء والسجديد 


ان کل إنسانفئ هذه الحياةهو ثمرة طيبة لرب فاضل» آو ثمرة مسرة لدرس 
قاضال . ١‏ وهو ثمرة حدة لفكر جلد أو ثمرة زديئة لفك الحمود والتقليك. . للك 
كانت الدرسة الفكرية التی ينشا فى إطارها وظلالها العالم والمفكر والمثقف : هی مقتاح 


در اس4 مو قعره وشو ففة وشا اتمر ت انه ال ية س بن هنال وهات وإغغازات : 


ولقد كان المرحوم الامام الاکبر الشیخ محمود شلعوت [ ۱۳۸۳-۱۳۱۰ هر 
/-۱۹۱۳م] واحندا من اغلام العلماء الذين نشئوا وتربوا وتضجوا فى رحاب 
فكر مدرسة الاحیاء والتجدید التى صاغ مناهجها وبلور معالها فیلسوف الا سللام 
و نو قظ الشرق جمال الدین الافغانی [۵۸۱۳۱4-۱۲۵6/ ۱۸۹۷-۱۸۳۸ ۰]۸ ۰ والتی 
فصل معالغ قسمات مشنروعها الشجدیدی والنهضوی الاستاذ الامام الشبغ محمد عبده 
ˆ[ ۱۸6 -۱۹۰۵م] چاء شلعوت علما فی سکب ک و کبة من 
علماء هدة المدرسة» الذین نبخوا على امتداد بقاع العالم الاسلامی» والذین جاهدوا 
لتجدید الدین الاسلامی کی تتجدد به حياة الأمة الإسلامية . ..وذلك من مثل : عبد الله 
الندیم [۱ ۱۳۱۶-۱۲ ه-/ ۱۸۵۵ ۱۸۹۲ م] ومحمد شید رضا [ ۱۲۸۲ ۱۳۵6 هر 
/ -- ۱۹۳۵ م] وعبد الرحمن الکواکبی [۱۲۷۰ -۱۲۲۰ه-/ ۱۹۰۲-۱۸۵ ] 
وعد القادر الغربی [ ۵۱۳۷۱۰۱۲۸۵ / ۱۹۵۲-۱۸۱۷ ع] وعد العزیز جاویش 
[۱۳۹۳ ۱۸۷۲/۵۱۳۷ -۱۹۲۹م] وعبد احمید الژهراوی ۱۲۷۲ ۱۳۳6۰ ه 
| ۰۱۸۵ ۹۱٩۱ع]وعید‏ الوهات التچار [۱۲۷۸ ۱۳۱۰ هن / ۱-۱۸۲۲ ۶۱۹)] 
تمد ممتطی الراغی [۱۳۹6۲-۰۱۳۹۸- ۱۹50-۱۸۸۱ ع] وعتضطفی عبد 
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الرازق ۸۱۳۲-۱۳۰۲1 / ۱۹6-۱۸۸۵ م] وعبد الجید سلیم [ ۱۳۷-۱۲۹۹ هب 
4-۰ ۶۱۹۵] وسحمد الختضرى [۱۲۸۹ ۱۳۵ ه/ ۰-۱۸۷۲ ۱۹۲۷ع]وعبد 
الیل عیسی [۱6۰۰-۱۳۰۵ه/ ۱۸۸۸ -۸۱۹۸۰] ومحمد اخضر حسین | ۱۲۹۲ - 
۱۸۷۰/۷ -۱۹۵۸ع] وأحهد ابراهیم [۱۲۹۱ 2۵۱۳۹6 / 6۵-۱۸۷ ۸۱۹] 
وشکیب ارسلان ۱۲۸11 1۳۹7ھ / ۱۹۱-۱۸۱۹ ه] وعبد الرزاق الستهوری 
[۱۳۹۱-۱۳۱۳ ۱۸۹۵/۸ -۱۹۷۱ع] ومحمد ابو زهرة ۱۳۹6-۱۳۱ / ۱۸۸۹۸ 
-۱۹۷6م] وعلی افیف [۵۱۳۹۸-۱۳۰۸-/ ۱۸۹۱ -۱۹۷۸ع] وع ید الوهاب 
لاف ]#5 Vê‏ الى ۲-۱۸۸۸ ۱۹۵م]وآمین اضولی [۱۳۱۳ ۱۳۸۵ ه 
/--۱۹۱۱م] وصبد الوهاب عزام [۱۳۱۲ -۸۱۳۷۹-/ 2۱۹۵۹-۱۸۹8] 
وحمل فر ید وجدی [ ۱۲۹۵ ۱۳۷۳ه/ ۱۹۵-۱۸۷۸ ] وحسن الما [ ۱۳۲۸ - 
۱۹۰۱/۸ -۱۹8۹ع] ومحهد الدنی [۱۳۲۵ ۲۸۰۱۹۰۷۵۸۱۳۸۸۰ 2۱۹)] 
وغبد الرحمن غزام [۱۳۹-۱۳۱۱-/ ۱۸۹۳ -۵۱۹۷۲] ومحمد البهی [ ۱۳۲۲ - 
RA ۲‏ وآحمد حسن الباقوری [۱۳۲۵- ۱۰۵ / ۱۹۰۷ - 
۵ م]وعباس العقاد [۸۱۳۸۳-۱۳۰-/ ۱۹۱-۱۸۹۹ ع] ومحمد العزالی 
۱۹۱۷/۱۶۱۳ -۱۹۹۱ع)] وم حمد [قبال [۱۲۸۹ ۱۳۵۷ ۱۸۷۳/۵ - 
۸ مآوعبد ا مید بن بادیس [۱۳۰۵ -۸۱۳۹۹/ ۱۹۰۱-۱۸۸۷ ومحمد 
البشير الابراهیتمی [۱۳۰۹ ۱۳۸۵ ه/ ۱۹۱۵-۱۸۸۹ ع] وعلال القاس [۱۳۲۱ - 
اهم ۱۹۷-۱۹۰۸ م] ومحهد الطاهر بن عاشور [۱۲۹۹ ۱۸۷۹/۱۳۹۳ - 
2191/7 ] محمد الفاضل بن عاشور ۱۳۲۷1 ۸۱۳۹۰-/۱۹۷۰-۱۹۰۹ج] ومالك بن 
نبى ۱۳۹۳-۱۳۲۳1 ۱۹۰۵/۸ -۱۹۷۳م].. وغیرهم کشیرون کثیرون فن علماء 
مدرسة الاحاء و التجدید. . 
BF ۶‏ 46 

وإذاكان لا آن نش محر داشارات الى بعضی غناو السعات والعسماث التى 
ملت أهم «الأصول الفكرية العشرة» لهذه المدرسة الاحيائية التجديدية. . فان أول هذه 
الأول هو : 


۱- نفد ورفض ا لجمود وا لنقلید 
ذلك لا تضنعه هو د و القلید من تحطیل للکات الهداية والتعقل والتجدد الى 


a 


آنعم الله سبحانه وتعالى» بها على الإنسان؛ تمييزا له کخلیفة لله-عن ساثر 
المخلوقات - وأيقسا لما پصنعه هذا الحمود والتقليد من افراغ فکری! حرصت ور 
عليه فكزيات التغريي والاستلاب اخضاری» التى جاءت بلادنا فى ركاب الغروة 
االأمبريالية» الغربية الحديثة. کی تملا هی -بدلا من فكر الإسلام التجدد_هذا 
الفراغ. 

لذللكء كان نقد ورفض الجمود والتقلید» أول الأصول الفكرية لدرسة الاحیاء 
والتمجديد؟ لأن:هذا الأصل هو بمثابة تحطيم القيود التى حول بين الأمة وبين الانعتاق 
من المأزق احضاری الذی تردت فیه: والذئى يمثل التخلف الوروث أحند وجهی 
عملته» يتما پمغل الاستلاب الفکری و احضاری الغربی الوجه الثانی لعملة هذا المأزق 
اخضاری. 

ولقد كان نقد ورفضی مدرسةالاحياء وات‌جدید للجمود والعقلید عاما ومطلقا 
سواء:آکان تقلیدا للغرحه وجبودا علی فگرية التخریب» أو تقلیدا لتجارب الاسلاف 
والتراث الوروث . 

ذلك «لأن القلّدین لتمدن الام الأخرى_[كما يقول الأفغانى]- ليسوا آرباب تلك 
العلوم التى ینقلونها. . والتمدن الغربی هو فى الخقنيقة» تمدن للبلاد التى نشا فينها 
على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنسانى. . ولقد علمتنا التجارب» أن المقلدين من 
كل آمة» المتتحلين أطوار غيرهاء یکونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها. . وطلائع 
لجيوش الغالبين وأرباب الغارات؛ يمهدون لهم السبیل؛ ویفتحون لهم الأبواب» ثم 
يثبتون آقدامهم»". 

فتقلید فكرية الشسارة العربية الخازية یخلق «عملاء* لا عة :ذلك آن عيبر 
حضارتنا الاسلامية. المؤسس على تيز شریعتنا الاسلامية يباعد بين الحضارة الغربية 
المادية النفعية وبين أن تكون غوذجنا فى الإحياء والتجديد والنهوضن . فمدنية هذه 
الحضارة الأوروبية كما يقول الإمام محمد عبده-: «هى مدنية الملك والسلطان؛ 
مدنية الذهب والفضة. مدنية الفخفخة والبهرج» مدنية الختل والنفاق» وحاكمها 


(1)[الأعسال الكاملة لمال الدين الأفغانى] ص ۱۹۵ ب ۱٩۷‏ . فراسة فوکشیی: د. محيل قمازة, ظبعة 
القاهرة منة 975 ۰:۱ 
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الأعلى هو «الجنيه؛ عند قوم؛ وهاللیرا» عند قوم آخرين »ولا دخل لاویل فى شىء من 
لاك . 


ويقعرب من هذا التقليد اللآخر الخربی! تقليد الاسلاف السلمین ؛ واخنود على 
الموروث المتضارئ الا سلامی + فهو وان لم یدخخل فى «العمالة» للحضارة الغازية؛ إلا 
آنه یصنع (الفراغ الفكرى» الذى يتمدد فيه فكر «الأعداء ١‏ و١العماكه؟!‏ . . 


علد ا أضيق عطناء وأحرج صدرا من القلدین وهی وان آنکرت كثيرا من البدع 
ونحت عن الدين كثيرا ما أضيف إليه وليس منه؛ فإنها ترى وجوب الاخذ با يفهم من 
لفظ الوارد» والتقید به؛ دون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام عليها الدين؛ 
وإليها كانت الدعوة؛ ولاجلها منحت النبوة؛ فلم یکونوا للعلم آولیاء؛ ولا للمدنية 
احباء ۲۲۲ . 


فالقلدون لادبیات الغرب؛ لایمکر أن يفيدوا آمتهم بثمرات العلوم الغربية ؛ لانهم 
قد غفلوا عن ارتباط تلك العلوم والقنون» بملابسات نشأتها و خضو ضیات ضارتفا 
وتان فواریت مجتهعانها. . وكذلك الخال مع المقلدين لتصوص أسلافناء الذين 
وففوا عند ظواهر تلك النصوض » غاقلين عن القاضد والمصالح التى خاءت لتتعباها 
شان النتصوضن . 

ذلك هو الاصل الفکری الاول» من الأول العضرة لفکزية عدوي ةالح 
والتجدید التی كان الشیخ شلتوت واحدا من أعلام علمائها. 


۲- وثانی هذه الأصول: هو التجدید 


ذلك أن أن رفض السو والتقلید: إذا كان شاملا لقطبی الخلو فى هذا الجمود 
والتقلید-غلو التغری با سل للخ اضفار , وغل امورد بالعقلید [للسلةت < 





(۱) [الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج ۳ ص ۲۰۵ دراسه و خفیق : 3م جد تسار : طبعة القاهر ة 
ستة ۱۹۹۳ 
(۲) المصدر البتایق: ۴ من ۳۱6 


( 


إغا يضم 1 تن مام نصا ز و جا هو الخيار التجدیدی؛ ال یمتا بمرثا ل الوسط 

وهذا التجدید ؛ الذى يجمع بين سلفية العودة للمنایج والأصول.الأسلامية: زين 
عضر ية فقه ١|‏ لواقع العیش و سجن اقب اسان » شو اقفن الشمی امک م | لاساو يج 
ا ی میج د تیاو اب لانه ضر ورة اسلاهیه! اقتضاها و وعتفضسها کیت ان 
الاسلامية هى اشر یه االعالتةا و« اة اد.یدون ال خدید ‏ ر ۱ على 
الغوابت الإسللامية کی لا تخدث قطيعة معرفية مع الأصول والمقاصد تقد الجديد 
إسا ميته 22 والنی اتلد فى العروع و شاه الواقع ؛ ود BE‏ فروع الشريعة فعظلل کل 
القضاءات التی یصل الیها الاسلام » وكى نقدم هذه الشريعة احلول للقريون» والا جیال 
اکن ليع وتتله عضر الوحی والتتزپل.. يدوت هذا ال جدید - الض ووة- لا تتمکن 
الشريعة الاسلامية من أن کون عا له نا تن 1 ۳ اعاعه۷ سما . ای آن التجحديد هو 
السبیل لشخقیق إرادة الله سبحانه وتعالی؛ أن تكون شريعة محمد 42۶ : ورسالته 
هی العاليت؛ وا خاتمة لرسالات السماء. . وأن تظل حجة الله على عبادة قائنة: إلى أن 
يرث الله الأرض ومن غليها.. 

و لهده ای مه من حمائتق الأصول الشکر یه برس الاحياء والتجديد» قات کل 
جهو د هذه الدرسة معالم على طریق مجدید دين الا سلام ؛ لدد به دنیا السلنفین ۰+ 

وانظلاقا من الفكر الشوق؛ الذی جعل التجدید سنه من نان الله و شانوا من 
قوانين الفكر الإسلامن: ايبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سئة من يجدد لها أمر 
دینها !-رواه أبو داود-والذی جغل التجديد عاما فى كل ميادين الفكر والعمل : إن 
الإيمان ليخلق فى جوف أحدكم كما يخلق الشوب؛ فاسألوا الله أن یجدد الایمان فى 
قلوبکم" - رواه الطبرانی - جددوا إيمانكم!. : قيل: يارسول الله وكيف نجدد 
ایماننا؟ . قال : «أكثروا من قول لا له إلا الله1 رواه الامام آحمد -. 

انطلاقا من هذه التوجيهات النبویة؛ التى جعلت التجدید سنة وقانونا عاما وشاملا 
أعلتت مر سب الا حا والت‌جدید معالم هد| التهاج العدیدی : فشاك الا مام ۳ 
عبد: : «لقد دعوت إلى : 


۱۷,٩ 


# حریر الفکر من قيد التقلید . 

# وفهم الدین على طريقة سلف الامة» قبل ظهور الخلاف . 

* والرجوع فى كسب معارفه إلى ینابیعها الاولی . 

# واعتبار الدين من ضمن موازین العقل البشری . 

# وإصلاح آسالیب اللغة العربية . 

# والتمییز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب» وما للشعب من حق 
العدالة على الحكومة . 

وقد خالفت فى الدعوة إلى ذلك رأى طلاب علوم الدین؛ ومن على شاکلتهم؛ 
وطلاب فنون هذا العصرء ومن هو فى ناحیتهم۱۲۱. 


۲۳ وتالت هدد الأصول هو الاضلا < بالاساذم 


وكين پالتموذح احضاری الغربی الوضعى والعلمانی؛ الذى اقتحم غالم الإسالام 
فى ركاب الغزوة الاوزويية الحديثة. 

فما دام التجديد كافلا للإسلام تقدیم الحلول الواكبة لستجدات العصر والواقغ : 
وما داشت هذه احلول -بسیب اسلاهیتها -هی الآقرب إلى فظرة الانسان المسلم؛ فان 
الإسالام یصیح هو الخل لمختلف مشکلات الحياة . . ولهذا» قال رفاعة الطهطاو ی 
Ae NTI‏ دف :مه وی الع ية لق هة للم وة 


الإسلافى ۰ والرفضی والتحدیر من القانون الیو ضعی الخربی -: 


دزن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لا أخلّت بالحقوق» وذلك 
بتوفيقها على الوقت وا حالةء ومن آمعن النظر فى كتب الفقه الاسلامية ظهر له أنها لا 
تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية. . إن بحر الشريعة الغراء» على 
تفرع مشارعه» لم يغادر من أمهات المسائل ضغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها 
بالسقى والرى» ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية؛ لأنها أصل 


ادر السایی: ج ۲ سس ۰۳۱۸ 





۱۷۳۹ 


وجمیع مذاهب السیاسات عنها بمنزلة الفرع . . والتکالیف الشرعية والسياسية؛ التی 
عليها مدار نظام العالم» مؤسسة على التكاليف العقلية الصحيحة الخالية من الوانع 
والشبهات؛ لان الشريعة والسياسة مبنیتان على الحكمة المعقولة لنا أو التعبدية التى 
يعلم حکمتها المولى سبحانه» وليس لنا أن نعتمد على ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا 
ورد الشرع بتحسینه أو تقبيحه . . فينبغى تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع» لا بطرق 
العقول الجردة. . ولا عبرة بالتفوس القاصرة؛ الذين حكّموا عقولهم با اكتسبوه من 
الخواطر التى رکنوا إليها تحسينا وتقبيحاء وظنوا أنهم فازوا بالقصود؛ بتعدى 
اللخ وة 

وعن ذات الاصل- الا صلاح پالاسلام. . لا بالتمدن الغربی-قال جمال الدين 
الافغانی : إن الدين هو قوام الأم؛ وبه فلاحها؛ وفیه سر سعادتهاء وعلیه مدارها. . 
وهو السبب المفرد لسعادة الونسان. . وائا؛ معشر المسلمين › إذا لم يؤسس نهوضنا 
وتمدئنا على قواعد ديئنا وقرآنناء فلا خير لنا فيه» ولا يمكن التخلص من وصمة 
انحطاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطريق؛ وإن ما نراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة (من 
حيث الرقى والأخذ بأسباب التمدن) هو عين التقهقر والانحطاط ؛ لأننا فى تمدننا هذا 
مقلدون للام الأوروبية؛ وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب بالأجانب والاستكانة 
لهم والرضا بسلطانهم عليناء وبذلك تتحول صبغة الاسلام؛ التى من شأنها رفع راية 
السلطة والغلب؛ إلى صبغة خمول وضعة واستئناس کم الأجنبى . . 

ولقد ذهب المؤرخون إلى أن بداية الانحطاط فى سلطة المسلمين كانت من بداية 
حرب الصليب» والأليق أن يقال: إن ابتداء ضعف المسلمين كان يوم ظهور الآراء 
الباطلة والعقائد النيشرية (الدهرية) فى صورة الدين» وسريان هذه السموم القاتلة فى 
نفوس المسلمين . . فكان الخلل والهبوط من طرح أصول الدين» ونبذها ظهريا. . 
والعلاج إنما يكون برجوع الأمة إلى قواعد ديتهاء والأخذ بأحكامه على ما كان فى 
بدایته. . ولا سبیل لليأس والقنوط؛ فان جرائيم الدين متأصلة فى النفوس. . 
والقلوب مطمئنة إليه» وفى زواياها نور خفى من محبته» فلا يحتاج القائم بإحياء الامة 
إلا إلى نفخة واحدة يسرى نَفّسّها فى جميع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قامواء 
EY‏ [الأعمال الکاملة لرفناعة الطهطاوی] t>‏ صن ۱۵۹ LEVV ۳۲ ۵ CT‏ ۳۸۷۵۳۸ . دراه 


وقي د محمد غمارة : طبعة بیر وت سته ۰۱۷۷۲ 


۱/۸۰ 


وجعلوا أصول دینهم الحقة نصب آعينهم؛ فلا يعجزهم أن يبلغوا منتهی الكمال 
الإنسانى . ومن طلب صلاح الامة بوسيلة سوی هذه » فقد رکب بهاشططا. 5 ولن 


يزيدها إلا نحساء ولن يكسبها إلا تعسا»!''. 

وفی دات المعنى الإصلاح بالا سلام -یقول الامام محمد عبده: ان البذرة لا 
تنبت فى آرض إلا إذا كان مزاج البذرة ما یتغذی من عناصر الارض؛ ويتنفس بهوائها؛ 
والا ماتت البذرة بدون عيب على طبقة الارض وجودتها؛ ولا علی البذرة 
وصحتهاء وإغا العیب على الباذر . ولقد أشربت آنفس الامة الانقیاد إلى الدین؛ حتی 
صار طبعا فيهاء فكل من طلب |صلاحها من غير طریق الدین؛ فقد بذر بذرا غير 
صالح للتربة التی آودعه فيهاء فلاینبت» ويضيع تعبه» ویخفق سعیه . وأکبر شاهد 
على ذلك ما شوهد من أثر التربية التی یسمونها أدبية؛ من عهد محمد على [۱۲۸ - 
۵ ه/ ۱۷۷۰ -۱۸6۹م] إلى الیوم» فإن الأخوذین بها لم یزدادوا إلا فسادا- ون 
قیل إن لهم شيئا من العلومات-فما لم تكن معارفهم العامة وآدابهم مبنية على أصول 
دينهم فلا أثر لها فى نفوسهم. . 

إن سبيل الدين » لمريد الإصلاح فى المسلمين؛ سبيل لا مندوحة عنها؛ فان إتيانهم 
من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد» ليس 
عنده من مواده شىءء ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا. . وإذا كان الدين كافلا 
بتهذیب الأخلاق» وصلاح الأعمال» وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم فى غيره» وهو حاضر لدیهم؛ والعناء فى إرجاعهم 
إليه أخف.من إحداث ما لا إلمام لهم به» فلم العدول عنه إلى غيره؟ !170 . 


> - ورابع هذه الأصول هو الوسطية الاسلامية 

ذلك أن اجحمود والتقلهد» إذا كان للغرب؛ فهو تطرف يون الاش امخضاری! 
ویعمی عن االات احضاریه*: .. واذا كات تفلیدا لاضینا» فهو تطرف یهاجر إلى 
التاریخ» ویجهل اضر الذى نعيش فیه. . والوسطية الجامئعة هی ضیف العدل 
الاعنال الكاملة لجمال الدين لاء E‏ لعو TTT‏ برسم ۱۸ SAR‏ 


A 


والعوازن؛ التی ميرت الاسلام وشریعته وحضارته؛ غندما جمعت بین الاضول 
والفروع بين الثو ابت والمتغيرات» بين المنابع والصاب : بين الموروث الصالح والوافد 
التافع . . ولذلك كانت هده الو سعلية لهده الامة الاسلامية ا اجعاة؛» الا : إوكذلك 


جعلداكم أن وسطا تکوتوا شهداء على التاس وگن الرسول غلیکم شهیداک [البقر ة 

[NEF‏ 5 و گس ها الر سول ا 3 بأنها اراق الذى يجمع_بالتوازك_عتاصر ١‏ الحق 
و الصو اب من الأطراف والصادر المختلفة » وأحيانا التضادة. ليؤلف بينهاء ويقيم منها 
سيلا ومو قفا وسطاوجامعا؛ فقال و : «الوسط : العدلء جعلناکم أمة وسط 


و و اه الا مام اا 


وعن هذا الأصل من آصول فکر مدرسة الاحیاء والتجديد ‏ الذى جعل ال سلام 
فطل االله موف ی الامام محمد عبده : (ظهر الاسلام؛ لا روحیا 
مسجردا ولا جسدیا جامداء بل إنسائيا وسطا بين ذلك» آخذا من كلا القبیلین 
بنصیب ) فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم یتوفر لغيره؛ ولذلك سمی نقسه دين 
الفطرة» وعرف له ذلك خصومه الیوم؛ وعَذوه الدرسة الأولى التی يرقى فیها البرابرة 
على سلم الدنية!5۱۱. 


۵- وخامس هذه الأصول هو العقلانية المؤمنه 


تلك التى تميزت بإغلاء مقام الحقل ؛ ؛ على حين وقف أهل اخمود والتقلید عند 
ظواهر الت وص » وتنکروا للع مة العقا ع یا ا اق 
المخلوفات . . كما غیزت هذه العقلانية الإسلامية الومنة عن العقلانية البونانية الى 
خلت من النقل والوحئ والإيمان الدینی . . وعن العقلائية الوضعية للنهضة الأورويية 
الحديشة» التی جاءت -بسبب ثورتها على الکهانة الکنسیة- نقضا للدين واللاهوت 
وانگار را للخیب والایمان الديتى . . فکانت العقلانية الا سلامیة المؤمنة ضرورة دینیه 
لاد یشان بالله وصفات ولفقه الدین؛ وحياة ونبوة ورسالة. . ومناطا للتکلیف باوات 
الدین ونواهیه؛ وسییلا عقلیا لابلاغ دعوته. . وإقامة حجنه.... وازاله الشبهات عن 
أصوله ومقاصله . . وذلك فضلة عن کونها شکرا شه سبحانه وتعالی» الذی آنعم 





(۱) القن البایق. عیاخی ۳6۲: 


YAT 


بنعمة العقل على الإنسان . . إذ بدون التمتع بهذه النعمة لا يمكن للانسان أن یعرف 
قبرها: کی يشكر الله علیها. . 

ولذلك» شاعت فی دییات هذه الدرسة الا حيائيه أحاديث إعلاء الاسلام مقام 
العقل. . «فالعقل هو جوهر [نسانية الانسان؛ وهو أفضل القوی الانسانية على 
الحقيقة. . وهو ينبوع اليقين فى الإيمان باللهء وعلمه؛ وقدرته» والتصديق بالرسالة. . 
أما التقل فهو الینبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب» كأحوال الا خر والعبادات»(. 

فهذةالعقلانِةالإسلامية؛ الومنة قد ات بين العفل و السقل ».بسن الحكمة 
والسریعة علی النحو الذى صوره- آجمل تصویر - حجهة ال سلام ۳ حنامد الغ الى 
[ ۵۵۰۵65۰ /0۱۱۱۱-۱۰۵۸] عندما قال : "إن أهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة 
بين الشرع النقول والحق العقول» وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود على التقلید 
واتباع الظواهر: ما آتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر . . وأن من تغلغل فى 
تصرف العقل حتی صادموا به قواطع الشرع» ما آتوا به إلا من خبث الضماثر ؛ فمیل 
آولئك إلى التفریط » ومیل هؤلاء إلى الافراط» وکلاهما بعيد عن الخزم والاحتياط . . 
فمثال العقل : البصر السليم عن الافات والآذاء» ومثال القرآن: الشمس التتشرة 
الضياءء فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستغنى إذ استغنى بأحدهما عن الآخر فى 
غمار الأغنياء . فالمعرض عن العقل؛ مكتفيا بنور القرآن؛ مثاله : المتعرض لنور الشمس 
مخمضا للاجفان؛ فلا فرق بينه وبين العمیان . فالعقل مع الشرع نور على ور ا : 

ولذلك: ميت العقلانيه لوةه عن امد التضوضی ۷ الد یکتفی بالوقوت 
عند ظواهر النصوصن فتنكرا لتعقل مرامی ومقاصد هذه التصوص. ۰ کما عیزت عن 
العقلانية اللاديتية: التى آلهت العقل» واستختت به عن الوحی والتضوص : فاکتفت 
بالنسبی عن المطلق والکلی والحیط ؛ وبعالم الشهادة عن عالم الغيب» وبظاهر الحياة 
الدنیا عما وراء هذا الظاهر. وبایات الله فى کونه التظور عن آیاته فى وحيه و کتابه 
اسطوز . طولکن أكثر الناس لا یعلمون > > يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 


الآخرة هم غافلون4 [الروم : 1 ¥[ 1 


۳۲۵ ۲۹۸ المصدر الابى. جة ۲۸ جاص‎ )١( 
: ؟, طبعة مکتبة صبیح . القاهرة: بدون تاريخ‎ ١ لااد فی الاعتقاد ] من‎ 


AY 


وبهذه العقلانية المؤمنة انتفت الشائیات التناقضة. تلك التى سقطت فیها ١السلفية‏ 
النصوصية» واالوضعية الغربية» جمیعا! فرأينا-فى فکر مدرسة الاحیاء والتجدید 
الحجر الاسلامی- القرآن الکریم - عقلانیا؛ لأنَ الملعحجزة هی النارقة اللعادة! . 
"والقرآن-وهو العجز الخارق_دعا الناس إلى التظر فيه بعقولهم . . فهو معجزة 
عرضت على العقل وعرفته القاضی فيهاء وأطلقت له حق النظر فى آنحائها؛ ونشر 
ما انطوی فى أثنائها. . فالاسلام لا یعتمد على شىء سوی الدلیل العقلى؛ والفکر 
الانسانی الذی یجری على نظامه الفطری» فلا يدهشك بخارق للعادة؛ ولا یعٌشی 
بصرك بأطوار غير معتادة ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية» ولا يقطع حركة فکرك 
بصيحة الهية . . فتآخی العقل والدین لاول مرة فى کتاب مقدس: على لسان نبی 
مرسلء وبتصریح لا یقبل التأویل» وتقرر بين السلمین كافة إلا من لا ثقة بعقله ولا 
بدینه إن من قضایا الدین ما لا یمکن الاعتقاد به إلا من طریق العقل» کالعلم بوجود 
الله» وبقدرته على إرسال الرسل» وعلمه با یوحی إليهم» وارادته لاختصاصهم 
برسالته» وما یتبم ذلك ما یتوقف عليه فهم الرسالة» وکالتصدیق بالرسالة نفسها» كما 
أجمعوا على أن الدين إن جاء بشیء قد یعلو على الفهم؛ فلا یمکن أن بأتی بجا یستحیل 
عند العقل؛ والله یخاطب فى کتابه الفکر والعقل والعلم؛ بدون قید ولا حد. . 
والوقوف عند حد فهم العبارة مضر بتا؛ ومناف لا کتبه أسلافنا من جواهر العقولات؛ 
التی ترکنا کتبها فراشا للاتربة وأكلة للسوس» بينما انتفعت بها آم آخری آصبحت الآن 
تنعت پاسنم التور! 

والمرء لا یکون مؤمنا إلا إذا عقل دینه؛ وعرفه بنفسه» حتی اقتئع به» فمن ربی على 
التسليم بغیر عقل» والعمل-ولو صا حا بغير فقه» فهو غير مومن؛ لأنه ليس القصود 
من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يُدَلّل امحیوان؛ بل القصد منه أن يرتقى عقله 
وتتزکی نفسه بالعلم بالله والعرفان فى دينه» فيعمل الخير؛ لأنه يفقه أنه الخير النافع 
الرضی لله ويترك الشر؛ لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته فى دينه ودنیاه» ويكون 
فوق هذا على بصيرة وعقل فى اعتقاده. . فالعاقل لا يقلد عاقلا مثله» فأجدر به أن لا 
يقلد جاهلا دونه ٩۱۱!‏ 





([۱) الال الكاملة لماع محمد عنده] جر ۳ من ۵ ۲ و افا ۲۷۹ A1‏ عدخ كس ۱ 


۱۸ 


مد جا دان وود تا رک یبن ال والتقل ؛ فان ذلك لا يعدو 
أن یکون تعارضا بين حقيقة حقيقة النقل وبين توهم العقل- وليس صریح العقل - أو تعارضا 
بين العقل وظاهر النقل -وليس حفيقة النفل ‏ «فلقد اتف أهل الملة الاسلامية» إلا قليلا 
من لا ينظر إليه» على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ با دل عليه العقل» وبقى فى 
النقل طريقان: طريق التسليم بصحة النقول» مع الاعتراف بالعجز عن فهمهء 
وتفويض الأمر إلى الله فى علمه» والطريقة الثانية: تأويل النقل؛ مع المحافظة على 
قوانين اللغة» حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل19١).‏ 

ومع هذا الإعلاء للقام العقلانية المؤمنة» هناك-فی فكر هذه المدرسة الانحيائية _ 
الجذر والعحذیر من العقلانية اللادينية التى تكتفى بالعقل عن النقل + والتی تستغتی 
بالتسبى غن الطلق والکلی ورالحیط . . «قالعقل البشری وحده لیس فى استطاعته أن 
يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه الحياة؛ اللهم إلا فى قلیل من لم یعرفهم الزمن ؛ 
فإن كان لهم من الشأن العظیم ما به عرفهم آشار إليهم الدهر باصابع الاجیال. . 
فمجرد البیان العقلی لا یدفع نزاعا» ولا يرد طمأنينة؛ وقد یکون القائم على ما وضع 
من شريعة العقل من يزعم أنه أرفع من واضعهاء فیذهب بالناس مذهب شهواته؛ 
فتذهب حرمتهاء ويتهدم بناؤهاء ویفعَد ما قصد بوضعها. . وإذا قدرنا عقل البشر 
فدره» وجدنا غاية ما ینتهی إليه کماله» إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض 
الکاثنات التى 7 تقع تحت ال دراك الانسانی . . آما الوصول إلى كته حقيقة فمما لا تبلغه 
قوته وی اف ری دبک لمر بكري ا 
كان العقل محتاجا إلى معين یستعین به فى وسائل السعادة فى الدنیا والاخرع»۳۲. 


7 - وسادس هذه الأصول الشكرية: الوعی بستن الله الكونية 

تلك التى محكم سائر عوالم الخلوفات والتی قشل قواعد علم الاجتماع الدینی ؛ 
ون التقدم والتخلف. فين النهوضی و الا تیحطلاط : 3 الا تسار ات والهبزائمء فى 
التدافع بين الدعوات والام واحضارات, . 


() الصدو الاس 1 نآ :۲۲۲۱ : 
(؟)الصدر الستایق اا صن ۱۲ 6:: 1 TAY eT Y4‏ 


۱ ۵ 


لقد ذعت أدبيات هذه الدرسة الاحيائية إلى تأسیس علم السئن والقوانین ال لهية فى 
الاجتماع الانسانی؛ وقال الا مام محمد سل 8 س فی تفسیره قول الله ؛ سبحانه وتعالی : 
#قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكدبين# [آل 
عمران: ۱۳۷]. «إن إرشاد الله انا أن له فى خلقه سئناء يوجب علينا أن نمعل هذه 
السنن علما من العلوم المدونة؛ لنستديم ما فيها من الهداية والموعظة على أكمل وجه» 
فيجب على الأمة فى مجموعها أن يكون فيها قوم یبینون لها سنن الله فى خلقه» كما 
فعلوا فى غير هذا العلم من العلوم والفنون التى آرشد إليها القرآن بالإجمال» وبينها 
العلماء بالتفصيل » عملا بإرشاده. كالتوحيد وأصول الفقه. والعلم يستن الله تعالى من 
آهم العلوم وأنفعهاء والقرآن یحیل عليه فى مواضع كثيرة» وقد دلّنا على مأخذه من 
أحوال الأم ؛ إذ أمرنا أن نسير فى الارض لأجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها. . إن لله فى 
الام والأكوان سننا لا تتبدل؛ وهی التى تسمى شرائعء أو نواميسء أو قوانین. . 
ونظام المجتمعات البشرية وما يحدث فيهاء هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل» وعلى 
من يطلب السعادة فى المجتمع أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى يرد إليه أعماله؛ 
ويبتى علیها سیرته» وما يأخذ به نفسه؛ فان غفل عن ذلك غافل» لا ينتظر إلا الشقاء» 
وان ارتفع فى الصالحين نسبه؛ أو اتصل بالمقربين سببه . فمهما بحث الناظر وفكر؛ 
وكشف وقررء أتى لنا بأحكام تلك السئن» فهو يجرى مع طبيعة الدین؛ وطبيعة الدين 
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وبالوغی بهذه السئن الالهية فى الکون ؛ والاجتماع الانسانی؛ تسقط ثنائية التنافض 
الوهوم بين الإيمان الدینی والقضاء الالهی؛ وبين الاسباب التی آودعها خالق الکون 
ومسبب الاسباب فى الکون الخلوق؛ ذلك «آن القول بنفی الرابطة بين الأسباب 
والسببات جدير بأهل دين -[مثل التصرائية]- ورد فى کتابه : أن الایمان وحده كاف فى 
أن یکون للمؤمن أن یقول للجبل : حول عن مکانك فیتحول الجبل! . يليق باهل دين 
تمد السلاة وحدها: إذا اخلص الصلی فیها» کافية فی [قداره على تقد سیر الکو اکب 
وقلب نظام العالم العتصرى! ولیس هذا الدین هو دين الم سلام . دين الاسلام هو الذی 
جاء فى کتابه : اوقل اعملوا فسيرى الله عملکم4 [التوبة: ۱۰۵]. #وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قُرة ومن رباط الیل [الأنفال: .]٩۰‏ ستة الله فى الدين خلوا من قبل ولن 
تجد لسئة الله دياف لاا امالا 


(١)الصدر‏ الاو حو لوقك جح اجن ۳۸6 


۳ 


ولیس من الممكن لسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الکون من الترتیب فى 
السبيية وا مسببية ؛ إلا إذا کفر بدینه قبل أن یکفر بعقله! . . 2170 . 


۷- وسابع هذه الأصول: 
أن الدولة فى الاسلام , مدنیة- اسلامیة... لا كهنوتية.. ولا علمائية 

تالرنسان ا وتعالی - لاستعبار الارض-الذی هو جرع من 
عبادة الله وشکره على تسخیره ها سخر لهذا الانسان من نعم وطاقات وقوی 
وملکات. . ولأن الاسلام هو دين الجماعة» الشاملة للفرد. والمؤسسة على الأسرة؛ 
فان الامة-ولیس الفرد أو الطبقه-هی مرك الافة والاستخالاف. . ولأن الله لطيف 
بعباده» فلقد كان من لطفه یخلقه : وعنایته ورعایته لهم ارساله الرسل » وانزاله الکتب 
لتصويب مناهج الجماعات والاع فى هذه الحياة. . ولذلك» كانت الشريعة الالهية هی 
بلود عقد وعهد الاستخلاف الالهی للانسان . 

ولان ١الدولةا‏ لم ترد فى آصول الایمان؛ ولا فى أركان الاسلام.۰ ۰ - كانت ككل 
"التظم الحياتية». . إبداعا مدتیا انسانیا» وجزءا من الاجتهادات البشرية المتطورة؛ 
تیمها اجماعه المؤمنة لتحقيق المقاصد الدينية والدنيوية» التى لا تقوم بغير هده 
«النظم! . . فالدولة "واجب مدنی" لا تقو تقوم بدونه (الواجبات الديتية»؛ ومصدر إقامتها 
والسلطة والسلطان قبها هو الأمنة» بشرط ألا تخرج هذه السلطه ولا هذا الساظان غر 
الشریعة التى هی بنود عقد وعهد الاستخلاف- «فالأمة» مخف ل «والدولة» 
مستَخلمه عرد الأمة. .و کلاهما- االامة» و«الدولة1_ محکومة سلطعهما بإظار الثوايت 
الشرعية . 


وبهدا التصور تميزت وتتميز الدولة الاسلامية عن دولة الکهانة الکنسیه التى دسجت 
الدو لة فی الدین » و غانت عنها الاند. - لوعن الدوله العلسانبة ا قصلت العو الدولة 
والدین فغایت عنها السر بعد.. . 


7 الصبر السابن . جهن ۵۰۲ 


AY 


وعن هذا الأصل من صول الفکر فى مدرسة الاحیاء الدینی يقول ال مام محمد 
عبده : اليس فى الاسلام سلطة دينية» سوی سلطة الوعظة الحسنة والدعوة إلى الخير 
والتنفیر من الشرء وهی سلطة خولها الله لادنی السلمین يقرع بها آنف آعلاهم؛ كما 
خولها لأعلاهم یتناول يها من أدناهم . . 

اصل من أصول الاسلام-وما أجلّه من اصل - قلب السلطة الدينية وال تیان علیها 
من أساسها. هدم الإأسلام پناء تلك السلطة» ومحا آثرها؛ حتی لم يبق لها عند 
الجمهور من أهله اسم ولا رسم. . ولم يدع الإسلام لأحدء بعد الله ورسوله» سلطانا 
على غقيدة أحد ولااسيظرةغلى یمانه : فلیس فى الاسلام ما یسمی عند قوم بالسلطة 
الدينية بوجه من الوجوه. . والاسلام يحدد أن الامة» أو نائب الأمة هو الذی ینصب 
الخليفة» والامة هى صاحبة الحق فى السيطرة عليه» وهی تخلعه متى رأت ذلك من 
مصلحتهاء فهو حاکم مدنی من جميع الوجوه» ولا يجوز لصحیح النظر أن يخلط 
الخليفة عند السلمین با يسميه الافرثخ «ثيوكراتيك؟ أى سلطان إلهى . . 

وكذلك القاضی» والفتي» وشیخ الاسلام . . لم یجعل الاسلام لهؤلاء آدنی سلطة 
على العقائد وتحرير الاحکام» وکل سلطة تناولها واحد من هژلاء فهی سلطة مدنية؛ 
قدرها الشرع الاسلامی؛ ولا یسوغ لواحد منهم أن یدعی حق السيطرة على یمان 
احد أو عبادته لربه؛ أو پنازعه فى طريقة نظره. . 

إن الایمان بالله يرفع الخضوع والاستعباد للرژساء الذين استذلوا البشر بالسلطة 
الدينية» وهی دعوی القداسة والوساطة عند الله؛ ودعوی التشریم والقول على الله 
دون اذن الله » أو السلطة الدنيوية» وهی سلطة اللك والاستبداد. . فالژمن لا یرضی 
لنفسه أن یکون عبدا لبشر مثله للقب دینی أو دنیوی» وقد آعزه الله بالایمان؛ ولغا أئمة 
الدين مبلغون لما شرعه الله » وأئمة الدنیا منفذون لاحکام الله» وإما الخضوع الدینی لله 
ولشرعه لا لشخوصم وألقابهم . 

ومع هذا. . فالإسلام دين وشرع . . لم يدع ما لقيصر لقیصر؛ بل كان من شأنه أن 
يحاسب قيصر على ماله ؛ ويأخذ على يده فى عمله . . فكان الإسلام کمالا للشخص: 


AA 


وألفة فى البیت؛ ونظاما للملك؛ امتازت به الأم التی دخلت فيه عن سواها من لم 
یدخل فیه.-. ۰٩۲‏ 

وهذه الدولة «الاسلامیة- الدنیة»؛ يمكن-فى ظل التنوع الاسلامی فى الألسنة 
واللغات-أى الاقوام-والتعدد فى الاقالیم- أى الأوطان_أن تحقق وحدة الأمةء 
ووحدة دار الاسلام؛ دون أن تكون دولة مركزية واحدةء وذلك إذا تخلصت أقاليمها 
وأوطانها وأقطارها من حواجز «الجنسية» ‏ التی جاءتنا من الدولة القومية الأوروببة- 
وإذا اجتمعت دولها- تحت مظلة الجامعة الاسلامية-علی جوامع الاسلام. . «فوطن 
السلم من البلاد الاسلامية هو الحل الذى ینوی الاقامة فيه» ویتخذ فيه طريقة کسبه 
وعيشه. . یجری عليه عرفه ؛ وينفل فيه حکمه. . فهو رعية الحاكم الذی يقيم تحت 
ولايته. . آما الجنسية فلیست معروفة عند السلمین؛ ولا لها أحكام تجری علیهم . . 
واغا هی عند الام الاورويية تشبه ما كان یسمی عند العرب عصبية. . ولقد جاء 
الاسلام فالغی تلك العصبية» ومحا آثارها. . والاختلاف فى الأصناف البشرية» 
کالعربی والهندی والرومی والشامی والصری والتونسی والراکشی. غا لا دخل له فى 
اختلاف الا حکام والعاملات بوجه من الوجوه . . هذا ما تقضی به الشريعة الاسلامية؛ 
عار لاا عاقيا ل باس ال »بو لجاز ين سا وساي و1 
الذى یقیم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده» ولأحكامة عليه السلطان دون أحكام 
قیزه : 1 

ومع تنوع آقالیم و أقطار وقومیات الجامعة الاسلاهية: تکون جوامع الق رآن--من 
العقيدة والشريعة هى قبلَهٌ الجميع: فعالم الإسلام «دول متصلة الأراضى» متحدة 
العقيدة يجمعهم القرآن. . واتفاقهم هو من أصول دينهم نما المؤمنون إخرة4 
ا ۱۰ ۲ . وبهذه الوحدة يقيمون سد يحول عنهم هذه السيول المتدفقة عليهم 
من كل احوانب . . . لا ألشمس بقولی هذا أن یکون مالك الامر ة فى احمیع شخصا 
واحدا؛ فإن هذا ریا كان عسيراء ولکنی آرجو أن یکون سلطان جمیعهم القرآن 


(۱) الصلو السایق . ج ۰۲۳۳ ۲۸۸ ۰۲۸۱۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۲۲۱۰۱۲۲۵ 1 صن ۱۲ 


۸ امسر اتسا جد ۲ نی لاق عل هع 


۱۸۳۹ 


ووجهة وحدتهم الدين» وكل ذی ملك على ملکه. . فهذاء بعد كونه أساسًا لدینهی 
لض به الضرورة؛ وتحكم به امحاجة فى هذه الاوقات . 9 


۸ والأصل الثامن من أصول فکر هذه المدرسة الاحيائية:؛ هو الشورى 

فالدولة الإسلامية بل و کل ميادين الاجتماع الإسلامى ‏ مؤسسة على الشوری: 
التى يشارك فبها وبها كل إنسان فى العمل العام» وذلك:من خلال وبواسطة المؤسسات 
الشورية والنيابية والدستورية. . افلا بد من إشراك الامة فى حكم البلاد عن طريق 
الشورئىء وذلك بإجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن القوانين. . والقوة النيابية لأى 
أمة كانت لا يمكن أن تحوز العنی الحقيقى إلا إذا كانت من نفس الأمة... وبذلك 
يشارك الأهالى بالحكم الدستوری الصحیح. . والآمة هى التى تُملّك حاكمها على 
شرط الامانة والخضوع لقانونها الأساسى» وتتوجه على هذا القسم؛ وتعلنه له : يبقى 
التاج على رأسه ما بقی هو محافظا آمینا على صون الدستور» وأنه إذا حنث بقسمه 
وخان دستور الامة» إما أن يبقى رأسه بلا تاج أو تاجه يلا راس . ۱۳۱۰. . اوقد كان 
المسلمون فى الصدر الأول على هذا النهج من المراقبة للقائمين بالأعمال العامة» حتى 
كان الصعلوك من رعاة الإبل يأمر مثل عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمئين- وينهاه فيما 
ری أنه الصواب. دا 


3- وتاسع هذه الأصول الفكرية. هو العدالة الاجتماعية 


التی تحقق التكاقل الاجتماعی بين الآمة كلها «فالاخاء الذى عقده الصطفی تم 
بين الهاجرین والانصار كان أشرف عمل تجلى به قبول اشتراكية الاسلام الوسطية 
التی آشار إليها القرآن بادلة كثيرة. . والغايرة لاشتراكية الغرب القائمة على التطرف 
وروح الانتقام من جور الحكام والأحكام ذلك أن تتعم فریق من قوم وشقاء فریق 
119 عا الخافلة اسان الدين الا فغاتی ] ا س Th CTA‏ از اة و و - 3 . فته مار ۵ دة 
يروت سنه اقكام, 


(1)[الأعمال الكاملة لمال الدین الافعاتی] س ٩۷۹ 5۷۷ ۰٩۷۳‏ _ طبعة القاهرة س ۰۱۹۱۸ 


)۳۳ ۱1 عسال انامه لا عام سل ده ] س ص الما 


۱۹۰ 


آخرء فى محیط واحد » وبمساع لیس بینها وبين مساعی الآخرين کبیر تفاوت؛ غالا 
د ان عا 1 01 
يتم به نظام الاجتماع . . ' 1 

والله- سبحانه وتعالی - عندما آضاف مصطلح «الال" فى القرآن الكزيم إلى ضمير 
الفردا قن سبع مر ألت. وإلى ضمير «الجمع» فى سبع وأربعين مرة؛ أراد أن ينبه بذلك 
«علی تكافل الأمة فى حقوقها ومصاحها؛ فكأنه يقول: إن مال كل واحد منكم هو مال 
أمتكم» 7" . 


۰ وعاشر هذه الأصول هو إنصاف المرأة 

لتشارك مع الرجل فى القيام بفرائض وتکالیف العمل العام -الامر بالمعروف والتهی 
عن المنكر_ وبدون هذا الإنضاف لا قيام للأسيرة؛ التی هى اللبنة الأولى والاساسية فى 
بناء الأمة . . «فالامة تتكون من البيوت (العائلات)» فصلاحها صلاحهاء ومن لم يكن 
له بيت لا تكون له أمة. . والرجل والمرأة ر يتمائلان فى الحقوق والاعمال کا تیا 
ا أي الات راجا حول . والاية القرآئية #ولهن مغل الذي عليهن 
بالمعروف4 [البقرة FIA‏ . هى قاعدة كلية ناطقة بان المرأة مساوية للرجل فى جميع 
الحقوقء إلا آمرا واحدا عبر عنه بقو له : : #وللرجال علیهن درجة4 [البقرة FTA‏ 
وهذا الاهر-القوامة-یوجب على الرأة شیشا وعلی الرجل اشیاء ذلك أن الحياة 
الزوجية حياة اجتماعية؛ ولا بد لكل اجتماع من رئيس . . برجم إلى رأیه فى الخلاف 
کی لا تنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام. . والرئاسة هنا إرشاد ومراقبة 
وملاحظة؛ وليست قهرا ولا سلبا للإرادة. . فالمرأة من الرجل والرجل من المرأة منزلة 
الأعضاء من بدن الشخص الواحدء فالرجل بمنزلة الرأس والمرآة بمنزلة البدن. . 
وكلاهما بشر تام له عقل يتفكر فى مصالحه؛ وقلب يحب ما یلائمه ويسر به» ويكره 
ما لا لائمه وينفر منهء فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفین بالآخر ويتخذه غبدا 
پستذله ويستخدمه فى مصاحه؛ ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة 


مت 
۱ 1 [ا لا عا ایجامله عمال الشین از فعاتی ) هن ها ان 


e ۲‏ 1 رن وا و 3 
(۲[ا عسالن اتالد داز ماع EFT‏ عد ] خر ۵ شم E‏ 


المشتركة التی لا تکون سعيدة إلا باحترام کل من الزوجین للآخر والقیام بحقوقه . . آما 
الرجال الذین یحاولون بظلم النساء أن یکونوا سادة فى بیوتهم ؟ فإنهم إنما يلدون عبیدا 
لخیرهم!- ۲۲۲۰ . 
د عند و 

تلك هی الأصول الفكرية العشرة لمدرسة الإحياء والتجديد. . التى تبلورت من 
حول جمال الدین الافغانی؛ والتى فصل أصولها الفكرية الإماة محند عبده . . 

وهی الدرسة التی تربی علی أصولها الفكرية الشیخ محمود شلتوت» حتی صار 
علمًا من أعلام علمائها: وإمامًا آکبر فى السلسلة الذهبية لأئمتها. . وامتدادا متطورا 
لاحیائها وتجدیدها , . فهی مفتاح الفهم والدراسة لوقف وموقع واجاز هذا ال نام 


العظیم . . 


۵ یر اا هی ۱۱۷۰۱۳۱ : 


a: 


)۲( 


الشرو ع العطحری 


نجديد الدین الاسلامی.. لتتجدد به دنیا المسلمين 
(أ)الاجتهاد والتجديد 


كان الشيخ محمود شلعوت رائدا من رواد النهضة الإسلامية » وواعيا بأننا إذا لم 
نقدم الإسلام نموذجا حضاریا لنهضة الامة الإسلامية ؛ فإن النموذج التغريبى اللادينى: 
الذى يبشر به الاستع‌هار والمتغريون هن أبتاء الشرقء جاهز للء الفراغ الذى یصنعه 
الحمود والتقليد. . ولذلك كان جهاده-علی امتداد ما یقرب من نصف قرن- كبيرا من 
أجل تجدید دين الإسلام لتتجدد به ذنیا السلمین. . وكثيرا ما تحدث عن الاسلام 
باعتباره ادین الفكرء ودين العقل» ودين العلم'. . وعن رسول الإسلام يكب «الذى 
لم يقدم حجة علی رسالته إلا ما كان طريقها العقل والنظر والتفكيرء والذى لم يشا له 
ربه أن يحقق للقوم ما كانوا يطلبون من خوارق حسية تخضع لها أعناقهم «وقالوا أولا 
آنزل عليه آيات من رنه قل إنما الآيات عند الله وإنما آنا نذير مبین © أو لم يكفهم أا 


أنزلنا عليك الکتاب يتلئ علیهم إن فى ذلك لرحمة وذكرئ لقوم یومنون 
االعتخیوت: ۲۵۷۲۰۵۰ 
وتحدث عن القرآن الكريم "الذى ارتفع بالعقل» وسجل أن إهماله فى الدنیا سیکون 
سببا فى عذاب الأخرة» فقال حكاية ما یجری على ألسنة الذين ضلوا ولم يستعملوا 


عقولهم فى معرفة الحق والعمل به : #لو کنا نسمع أو تعقل ما كنا ة فى أصحاب السعیر 4 
[الملك.: ١‏ ]: 


YT 


اوكان من مقتضیات أن الاسلام دين العقل؛ ودين العلم؛ أنه حذّر من اتباع الظن» 
وجعل البرهان والحجة أساس الإيمان «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون 
ال إن شمه تخرصون4 [الأنعام: 142. 

ومن هدا کشرت آيات القرآن الواردة فى ذم التقليد والجمود على ما كان عليه 
سلفهم؛ وجری الخلف وراء السلف؛ دون نظر واستدلال. . وكأنهم يرون أن السبق 
الزمنى يخلع على خطة السابقين وآرائهم فى العتقدات» وأفهامهم فى التصوص 
قداسة الحق وسلطان البرهان» فالتزموها وتقيدوا بهاء وسلیوا أنفسهم خاصة الإنسان: 
خاصة البحث والنظر #وإِذًا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا» [البقرة: ۱۷۰]. «فالجمود عند الموروث» والاكتفاء به مصادم لما تقضى به 
طبيعة الكون وطبيعة كل حى من النمو والتوليد. والتناسل الفكرى كالتناسل التباتی 
والحيوانى والانسانی؛ كلاهما شأن لا بد مته فى الحياة» ولو وقف التناسل الفكرى 
لارتطم الإنسان فى حياته بكثرة ما تلد الطبيعيات التى هو منهاء ؛ وعتدئذ يعجز عن 
تديير الحياة النامية. . فیتحقق فشله فى القيام بمهمة الخلافة الأرضية التى اختیر لهاء 
ووكلت إليه مئذ القدم!. . 

«وكذلك. . فالجمود على آراء التقدمین؛ لمجرد أنهم متقدمون» فيه سلب لزية 
الإنسان فى التمييز بين الحق والباطل» والملائم وغير الملائم . . فيقاد بالزمام: وزمامه 
ضور الاباء والأجدادء فهو دائما تجذبه القهقرى» ولا تجد من نفسه عونا على التقدم ؛ 
فیقم نی ضيق من الحياة التجددة حوله واذا فعلوا فاحشة قالوا و جدنا علیها اباءنا © 
[الأعراف : ۰۰۲۳۸ ویظل کذلك حتی تنزل به غاشية من صولة الطبيعة النامية؛ 
فتذهب به إلى حيث ذهب الغافلون . 

فالجمود جناية على الفطرة البشرية؛ وسلب لزية العقل التى امتاز بها الإنسان؛ 
واهدار لحجة الله على عباده؛ وتمسك با لا وزن له عند الله . ۱۰۰ . 

ولهذاء دعا الشيخ شلعوث إلى ما أسماه «النجديد الانقلابی»-آی الجذرى 


a 3‏ 2 > 5 ۴ - | د نت ۰ 
والعميق كن العقلية ارك یه اة و العقاة الا ستلامية امه و ذلك حت تكون 





(١)[من‏ توجیهات الإعلام ]| هن ۰ ۰ ۱۶۳ لقان الوق . القاش وسته اهم سد وم 


۱ ۶ 


لكل 


عصور الا زدهار احضاری : هى المرجعية الفكرية ليده العقلية -ولیسن عصور التراجع 
احضاری -وحتی تتزامل هذه الفكرية التجديدية مع فقه الواقع العیش فى التأسیس 
لفکر (سلامی آصیل وجدید فى ذات الوقت ... 

ومما قاله عن هذا االتجدید الانقلابی؟ - لور اللحفین التقافیین - وهو و ئیل للازهر 
- فى ۸ صفر سنة ۱۳۷۸ هه ۲ أغسطس سنة ۱۹۵۸م _: 

إن هذا الذی نریده للازهر هو فى واقعه انقلاب» ولکته انقلاب محبب للتفوس 
الغيورة على ماضيهاء التطلعة إلى مستقبلها . انقلاب یصل بالعقلية الأزهرية إلى الفکر 
الأصيل يوم كان حالصا فى موقفه من القرآن» وفی تعبیره عن تعالیم القرآن؛ وهو فى 
الوقت نفسه يربط العقلية الأزهرية أو الفکرة الاسلامية السليمة بالحياة الواقعية ‏ التی 
يعيش فیها العالم الیوم؛ والتی تتجاذبها تيارات فكرية متعارضة» يجب أن یقف العقل 
الازهری آمامها لیقی الجماعة الاسلامية غزوهاء ولیحفظها من الانحلال والذوبان فى 
غیرها»۲۲. 

فالتجدید الفکری عند الشیخ شلتوت-هو السبیل لنهُوض الامة الاسلامية. . 
وطوق شاتها من العزو الفكرى الغربی: الذى يمشخ وینسخ هویتها الاسلامية وعیزها 
الاصول فيقيم قطيعة معرفية مع الاصول» وإنماهو_ كسا قال الشيخ شلعوت - 
"انقلاب یصل العقل المعاصر بالفکر الأضيل . . وأيضا بالحياة الواقعية المعاصرة؛ . . إنه 
تخديد الاستقلال الفکری للامة الاسلامية » ولیس «الحداثة» التی تکرس العبعية 
للغرب.. . ومن هنا كان حديث الشيخ شاتوت عن هذا التجديد الانقلایی باععباره 
«سبیل آمتتا إلى الزعامة» والامامة فى هذه الحياة. , ولقد كتب عن هذا القصد فقال : 


«إن سبیل آمتنا إلى الزعامة : هو مقاومة الفکر الوافد إلينا عن طریق الاستشراق 
والإلحادء هذا الفکر الذی من شأنه أن یزعزع القیم الإسلامية فى التفوس؛ وأن یمزق 
وحدة السلمین والعرب عن طریق الغزو العقلى» والاستعمار القلبی . ون من يتتبع 
تاريخ الغزو الا قعصادی والسياسىء لایکاد يجده إلا نتيجة وأثرا لهذا الغزو العقلی؛ 
الذى يملك على الناس قلوبهم» ويصرفهم عن أنفسهم إلى ما يريد. 


(۷۱) على عبد العظیم [مشيخة | رقر ]جا هن ۱۹8 . طیعه القاهرة تة ۵ ست 3075م 


ولا یظن ظان أننا بهذا نسد على أنفسنا مجال الانتفاع با قد یکون من نتائج البحث 
الاجنبی الدقیق فى مظاهر الحياة العامة ووسائلها؛ قنحن نفسح آمام آنفسنا مجال 

إن محمد بن عبد الله-عليه صلوات الله لم يجه إلى مکافحة الغزو السیاسی 
والاقتصادی فى بينته ؛ إلا بعد أن تمت له مکافحة الغزو العقلی والقلبی فيها. عن طریق 
محو الشرك والوثنية؛ وعن طریق الایمان بالله وحده. 
السياسى: حفظا لشخصية الجماعة؛ وحفظا لمادثها فى التفوس» وانجه كذلك إلى 
مكافحة الغزو الاقتصادى عن طريق منع الاستغلال والاحتكار والطغيان المالى» 
وبذلك كملت لشخصيته عناصر الاستقلال المطلق الکامل : 

استقلال العقل . . 

واستقلال السياسة. 

واستقلال الاقتصاد. 27 

وماكان ذلك كله إلا بفهم القرآن» والاتصال بالحياة الو اقعية . ۲ وهذه هی قمة 
الجد وطریق السؤدد . و 

اد ع 2 

ولقد جاء المشروع الفكرى للشيخ شلتوت تجسيدا للاجتهاد على جتبهة هذا 
التتجديد . هذه الخبهة التی امتدت لتشمل مختلف قضايا الدين والدنيا. . الآمر الذى 
هذه القضايا التى شملت- ضمن ما شملتت: 


۱ العتائد الإسللامية . ۲ وعالم الغيب. 
۲ والستة الشویه . £ -والیدعه والربداغ . 
۵ -وتکفیر من لم بحکم مما آنزل الله . 5-وعلاقة الدین والدولد . 


ا جع أا خی ۱ 
رجح اس 5 


15 


۷- والاستبداد والشوری. ۸- والأموال والثروات. 


56 والعاملات الالية المستحدثة . ۰ - والوقف من الشيوعية والفلسفة المادية . 
۱- ونظرية التطور والنشوء والارتقام. ۲-وعن المرأة. . وعلاقتها بالرجل 
۳-والزواج السری. ۶ - وزواج المتعة. 

۵ - والنسل بين التحدید والتنظیم . 7 والموقف الا سلامی من الغتون الجميلة. 


NY‏ -والتقریب بين السنة والشبعة. 


د 2 


(ب) العقائد الاسلامية 


٠‏ فصى العقاند الاسلامية 

دعا الشیخ شلتوت انطلاقا من الأصول الف> کریه لمدرسة الا حیاء والتجديد_إلى 
اشات العتاند بالتصو ضن القطعية الدلالة والتبوت. .وكل القرآن قطعی الغبوت. . 
ومعه فى هده القطعية الحديث النبوی المتؤاتر -وان كان نادرا- . . وكذلك الرجرغ إلى 
البرهان الذی يملا القلب فى اثبات هذه العقائد- التى هی لب الدین-فهی لا شيت 
بالر کراه: . ولا باشوارق الحسية التی تدهش العقول- لأن الطلوبفی» الق ان هو 
إعمال العقول لا إدهاشها- أما أحاديث الآحاد_وهى ظنية الثبوت. ومن ثم ظنبة 
الدلالة فلا تثبت بها العقاند وإنماهى مصدر فى الامور العملية . ۱ 

إن الطريق الوحيد لشبوت العقائد هو الشرآن الكريم:.وذلك فيما كان من آياته 
قطعی الدلالة (لا يحتمل معنیین فأكثر) . . وأما ماکان غير قطعى فی ذلالته » مختمند 


لعنیین فأكثر» ۰ فهذا لا یصح أن یتخذ دلیلا على عقيدة یحکم علی منکرها بانه كافزء 
وذلك کت لیات التي استذل با عفن الغلضاء ۶ على رویة له بالأبضار فى الدار 


: ؛ نكل ر ی د خا 


والظنية تلحق السنة من جهتی الورود والدلالة. . ومتی لحقت الظنية احدیث - ظنية 
الورود أو ظنية الدلالة أو هما معا-فلا یمکن أن تثبت به عقيدة یکفر منکرها» ولا 
ثبت الحاديث العقيدة وینهض حجة علیها إذا كان قطعيا فى وروده ودلالته» آی متواترا 
يبلغ الرواة له حدا من الكثرة تحيل العادة معه تواطؤهم على الکذب ؛ وأن یتحقق ذلك 
فى جميع طبقاته : أوله ومتتهاه ووسطه. . وهو عند التحقيق رواية الكافة عن الكافة . 

ونصوص العلماء من المتكلمين والأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد 
الیقین؛ فلا شبت به العقيدة» وذلك ضرورىء لا يصح أن ينازع أحد فى شىء 
منه. . ومن قال إن حبر الواحد يفيد العلم ؛ فمعناه العلم يمعنى الظن» أو العلم بوجوب 
العمل؛ وليس العلم بمعنى اليقين الذى تثبت به العقيدة. . ومن الئاس من يحدث 
العلم فى نفسه با هو أقل من خبر الواحد؛ ولكن لا يكون ذلك حجة على آحد» ولا 
تثبت به عقيدة یکفر جاحدها؛ فان الله لم يكلف عباده عقيدة من العقائد عن طریق من 
شأنه ألا يفيد إلا الظن . . فأحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» ولا يصح الاعتماد عليها فى 
شأن الغیبات» وهذا قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التى لا مجال 
للخلاف فيها عند العقلاء . 1177 


ه وفی عالم العیب 

بحب الما اه الغيب» عقيدة من عقائد الاسلام ذلك الكتاب لا ریب فيه 
هدی لسن و الذين يُْمُونَ بالغَيْب 6 [البقرة: ۰۲ ۳] مع الاقتصاد فى أنباء الغيب 
ب الذئ هو خاضية من خصائسن الاسلام-والوقوف فى أخبار الغيب عند التضوضن 
اطع الد لالة والتبوت. . وعئد لفظ الوارد؛ دون خيالات» ولا تأویلات: . 
وضرف وتفسیر ما پمکن صرفه وفق السئن الكونية إلى هذه السنن» بدلا من صرفه إلى 
الاعجاز . . «وقد تتبع بعض الفسرین غرائب الا خبار التى ليس لها سند صحيح ؛ 
وأغدقوا من شرها على الناس؛ وعلی القرآن؛ وکان جدیرا بهم أن يقيموا بینها وبين 
الناس سذا يقيهم البلبلة الفكرية فیما يتصل بالغيب الذی استأثر الله بعلمه؛ ولم ير 
فائدة لعباده فى أن یطلعهم على شىء منه . 


(۱) [الاسلام عقیدة و شریعة] ض ۰۸۱-۵۷ طبعة القاعرة ستة ۱۸۰۰ ه ارستة. ۰ ۰۱۹۸ 


A 


وإذا كان للناس بطبيعتهم ولع بسماع الغرائب وقراءتهاء فما أشد آثرها فى إلهائهم 
عن التفکیر النافع فیما تضمنه القرآن من آیات العقائد والأخلاق وصالح الاعمال . 

والذى أحب أن آقرره. . فیما آخبر الله به من شئون الغیب التی لم یتصل بها بيان 
قاطع عن الرسول بم » من الدابة» والصورء ونحوهماء هو: أننا نومن به على 
القدر الذی أخبر الله به دون صرف اللفظ عن معناه» ودون زيادة عما تضمنه الخبر 
لصادق» فنؤمن مشلا بأنه سيكون فى آخر الدنيا صور ينفخ فيه» فتكون صعقة» ثم 
ينفخ فيه آخری» فيكون البعث» أما الخوض فى حقيقته ومقداره وكيفية النفخ فيه» أو 
حمله على أنه تمثيل لسرعة إفناء العالم وبعثه بسرعة النفيخة العروفة للناس» فإنه رجم 
بالغیب» وتقول على الله بغير حق . 

ونؤمن بأن القرآن- كما آخبر الله -فى لوح محفوظ؛ أما الخوض فى حقيقته أو 
تأويله بأنه تمثيل لصونه عن التغبير والتبديل؛ فإنه رجم بالغيب» وتقول على الله بغير 
حى 

نع يجب الوقوف فى الإيمان بالغيب عند الحد الذى جاء به الخبر الصادق؛ ولا 
ينبغى التصرف فيه باحمل على التمثیل؛ أو الزيادة عليه» وضم شىء إليه» فضلا عن 
استبعاده أو |نکاره؛ وهذا هو شأن المؤمنين باللهء وبکتابه وغیه»(۱). 


© وقی السنه النیو یه 
والعلم السوى» يجب التشييز فيه بين السنة التشريصية. . وبين السنة غير 
التشريعية... كذلك يجب التمییز فى السنة التشريعية بين ماهو تشريع عام اڏا كان 
بيانا لجمل القرآن» أو تخصیصا لحفومت او تقیدا طاقن اوافن عون الغبادات..: 
والخلال والحرام. . والعقائد والأخلاق : .يجب التمییز بين هذا التشریع العام فى 
السنة التشريعية وبين ما فيها من تشريع غير عام مثل ماجاء فيهامن تصرفات 
| 


الرسپل بت 3 بو صف الا مامة و سا سب الدولة ا وب صقت القضاء و المنازغنات م 





()الفتاوی] ض ۵۸-۵1 . طیعه القاه وه ۰ 4۰اه امه مها 


آما الستة غير التشريعية : . فمنها سنة العادة. . واحاجات البشرية والاجتماعية . . 
واحبرات الا نسانية: . 


افینبغی أن يلاحظ أن کل ما ورد عن النبی یم تشه ودون فی کتب الحديث من آقواله 
وأفعاله وتقریراته» على أقسام : 

أحدها: ما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم والشی والتزاورء 
والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية» والشفاعة» والمساومة فى البيع والشراء . 

ثانيها : ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية» كالذى ورد فى 
شئون الزراعة والطب» وطول اللباس وقصره. 

ثالثها : ما سبيله التدبير الإنسانى أخذا من الظروف الخاصة» كتوزيع الجيوش على 
المواقع الخربية» وتنظيم الصفوف فى الموقعة الواحدة؛ والكمون والكر والفرء واختيار 
أماكن النزول» وما إلى ذلك ما يعتمد على وحى الظروف والدربة الخاصة . 

وكل مانقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعاء » يتعلق به طلب الفعل أو العرك» 
ولغا هو من الشئون البشرية التى ليس مسلك الرسول مم فيها تشريعا ولا مصدر 
تشريع . 

رابعها : ما کان سبيله التشریم؛ وهو على أقسام : 

أو : ها يصدر عن الرسول َم على وجه التبليغ بصفة أنه رسول» كأن يبين 
مجملاً فى الکتاب» أو يخصص عاما؛ » أو يقيد مطلقاء أو يبين شأنا فى العبادات» أو 
الحلال واحرام» أو العقائد والاخلاق» وشأنا متصلا بشیء ما ذکر . 

وهذا النوع تشریع عام إلى یوم القيامة؛ فان كان منهيًا عنه» اجتنبه کل [نسان 
بنفسهء لا یتوقف فى ذلك على شىء سوی العلم به والوصول إليه . 

ثانا : ما يصدر عنه ميلم بوصف الإمامة» والرياسة العامة لجماعة المسلمين: 
كبعث الجيوش للقتال» وصرف آموال بيت امال فى جهتهاء وجمعها من محالهاء 
وتولية القضاة والولاة» وقسمة الغنائم: وعقد العاهدات؛ وغیر ذلك ما هو من من شان 
الامامة والتدییر العام لصلحة الجماعة . 


۲ a 


وحكم هذا أنه ليس تشريعا عاماء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام؛ ولیس 
لأحد أن يفعل شیثا منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبى مركم فعله أو طلبه . 

الما : ما يصدر عنه يم بوصف القضاء فإنه كما كان رسولا يبلغ الأحكام عن 
مع ذلك قاضياء يفصل فى الدعاوى بالبینات» أو الأيمان أو النكول . 

وحكم هذا کسابقه؛ ليس تشريعا عاماء حتى يجوز لأى إنسان أن يقدم عليه بناء 
على قضائه به» رفصله فيه بحكم معین » بين من حكم بينهم؛ بل يتقيد المكلف فيه 
بحکم الحاكم ؛ لأن الرسول تصرف بوصف القضاء؛ ومن هذه الجهة لا یلزم الکلف 
إلا بقضاء مثله» فمن كان له حق على آخر» ویجحده؛ وله عليه بينة فليس له أن يأخحذ 
حقه إلا بحکم الحاكم ؛ لأن هذا هو الذى كان شأن آخذ الحقوق عند التجاحد على عهد 
الرسول ميم . 

هذا ومن الفید جدا معرفة الجهة التی صدر عنها التصرف» وکثیرا ما تخقی فیما 
ينقل عنه وا ولاينظر فيه إلا من جهة أن الرسول فعله أو قاله أو أقره: ومن هنا ضحد 
أن کثیرا ما ينقل عنه وه صور بأنه شرع أو دين » وسنة أو مندوب» وهو لم يكن فى 
الحقيقة صادرا على وجه التشريع أصلا. . وقد كثر ذلك فى أفعاله الصادرة عنه عم 
بصفة البشرية) آو بصفة العادة والتجارب . 

ونجد آیضا أن ما صدر على وجه الامامة أو القضاء قد يؤخد على أنه تشریع عام» 
ومن ذلك تضطرب الاحکام وتختلط احهات "۲ . 


ه وفى البدعة.. والایداع 


والدلال والحرام + ۰ وبين الابداع فى شئون الدنیا؛ فهو مطلوب ‏ . ذلك «آن الابتداع 
فى الدين : إنما یکون فیما تعبدنا الله به من عقيدة أو عبادة أو حل وحرفة. . فالابتداع 


5١1١-1459 [الإسلام عفيدة وشريعة] ص‎ )١( 


فى الدین : هو الابتداع الذی یخرج به المؤمن عن داثرة الرسالة الر لهیة ؛ وهو الابتداع 
الذى يغتصب به المبتدع حق الله فى تشریم هو له وحده. ۰ هو الابتداع الذى به يضع 
المبتدع نفسه موضع من يرى أن العبادات أو العقائد-التی رسمها الله ليتقرب بها عباده 
إليه ‏ ناقصة أو فاسدة» فأكملها أو أصلحها بابتداعه» أو موضع من يرى أن الرسول 
لت" الذى اصطفاه الله لتبليغ دينه - قد قصر فيما أمر بتبلیغه: وحجز عن عباد الله ما 
يقربهم إليه . 

أما مالم یتعبدنا الله بشىء منه وإنما فوض لنا الأمر فيه باختیار ما نراه موافقا 
لصلحتنا ومحققا لخيرنا بحسب العصور والبیثات _ فان التصرف فيه بالتنظيم أو التغییر 
لا یکون من الابتداع الذى يؤثر على تدين الانسان وعلاقته بربه؛ بل إن الابتداع فيه من 
مقتضيات التطور الزمنى الذى لا يسمح بالوقوف عند حد الموروث من وسائل الحياة 
عن الآباء والاجداد۱. 


ه وفى تكمير من لم يحكم بما آنزل الله 

الذى يستدل عليه البعض بقوله تعالی : ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فك هم 
الافرون6 [المائدة: 64]. . رأى الشيخ شلتوت: أن القاضى المضطر إلى الحكم بغير 
ما آنزل اله هر عاص» وليس كافرا. . وآن اخاکم الشرع بغیر ما أنزل الله إذا كان 
جاحلا لا أنزل الب فهو کافر.. آما |ذا گان مضطرا أو متاولاء فهو عاص؛ ولیس 
بکافر . . وکل ذلك فى الأحكاء الشرعية القطعية التی لا تأویل لها ولا اجتهاد فيها؛ 
إذ «الحكم الاسلامی نوعان» : 

۱-حکم لم يرد به قرآن ولا سنة» أو ورد به آحدهما ولکن لم يكن الوارد به قطعا 
فيهء بل محتملا له ولغیره» وکان بذلك محلا لاجتهاد الفقهاء والشرعین» فاجتهدوا 
فيه وكان لكل مجتهد رأيه ووجهة نظره- وأکثر الاحکام الاسلامية من هذا التوع 
الاجتهادی-. . والحكم فى هذا النوع الاجتهادی لو جاء ما یخالف جمیع الاراء 
والذاهب الاسلامية؛ فان الاسلام لا یمنعه ولايمقته» فضلا عن أن يراه ردة یخرح 


(۱)[القتاوی ]عن ۱۸۷-۱۷۸ . 


١7 


القاضی به عن الاسلام ؛ ذلك أن الاسلام ليس له فى هذا النوع حکم معين؛ وإغا 
حکمه هو ما يصل إليه الجتهد باجتهاده البتی على تحری الصلحة والعدل» فمتی وجد 
العدل والصلحة فثم شرع الله وحکمه . 


۲ وحکم هو القطعی التصوص عليه فى کتاب الله أو سنة رسوله الشابتة» التی لم 
یظهر فیها خصوصية الوقت أو الحخال. . والحكم بغیره» إن كان مبنیا على اعتقاد أن 
غيره أفضل منه؛ وأنه هو لا يحقق العدل ولا المصلحة؛ » ردة يخرج بها القاضى عن 
الإسلام . 

آما إذا كان القاضى الذى حكم بغيره مؤمنا بحكم الله وأنه هو العدل والمصلحة 
دون سواه» ولكنه فى بلد غير إسلامى» أو بلد إسلامى مغلوب على أمره فى الحكم 
والتشريع؛ واضطر أن يحكم بغير حكم الله لمعنى آخر وراء الجحود والإنكار؛ فان 
الحكم فى تلك اخالة لا يكون كفراء وإنما يكون معصية:» وهو نظير من يتناول الخمر 
وهو يعتقد حرمتها . 

فيجب على القاضى السلم أن يرد نفسه عن الحكم متى استطاع إلى ذلك سبیلا؛ 
وإذالم يستطع أن يرد نفسه خوفا من ضرر فادح يلحقه أو يلحق جماعته - فإن 
الاسلام يبيح له ذلك ارتکابا لأخف الضررين؛ مادام قلبه مطمثنا إلى حكم الله . 

والآية: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولَكَ هم الْكَافرُونَ» [المائدة: 44]. قد 
جاءت فى قوم يملكون أنفسهم وتشریعهم» ويعرفون حكم الله ويرفضونه مؤتريين علیه 
حكم الهوى والشهوة . . ويشهد لذلك مجيئها فى سیاق قول الله سبحانه : من الذین 
قالوا آما بأفراههم ولم تؤمن قلوبهم 4 [الاندة: ۱ , ومن هنا يتين آنا ليست فى 
حق كل من حکم حکما غير إسلامى فى قضية ما . . :۱۲ 
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() الضتر الايق: ض ۱-۶۳ ۶ 


(ج) الدین والدولة... والنظام السیاسی 


ه وقی علاقه الدین بالدوله 


رظ الا سلام الین بالكو له 5 و الدولة بالدین ۰ ها يتور قيام اه سالام بل دولة 52 
و الا سالام هو 55 سياس الده له 53 و علا ع فالسلطة الديديه فر کو ضيه یلد سا ن 


ال تسیز واه لسن الدیتی:. .وفی سلطات الخليفة وال مام . وقی احکام 
القاضى . 1 وفی فتاوی الفتین. 6 
ومبادئ الإسلام فى الحكم هی : 
۱ _السيادة: لله وحده؛ لأنه الخالق المالك. وهی فى كل شعب للشعب نفسه بعد الله 
الذی استخلفه فى وطنه . 


۲_الحکم: لله وهو حقه وحق الشعب یباشره نيابة عن الله . 

٠‏ الحاكم : وكيل للامة وليس له علیها سيادة؛ بل هی سيدتهء وهو خادمها الامین. 

ء الشورئ : آساس احکم؛ وکل حکم لا يقوم على الشوری لا یکون شرعیا . 

۵ _ التضامن الجماعى : الافراد جمیعا یتضامنون فى السئولية عن ضوالحهم وصوالح 
الدین والدولة. 

5 الرقابة الشعبية : حق للامة أن تراقب حكامهاء وتحاسبهم؛ وترسم لهم خطوط 
تدبیر مضا لها ء وتشرف على التشی» وتعد له حسب مصلحتها . 

۷ عزل الخليفة : للامة إذا جار وظلم وظهر غشمه؛ ولم يرعو لناصح أو زاجرء فإن 
رفض العزل» عزلته بالقوة» ولو أدى ذلك إلى نصب الحرب وشهر السلاح فى 
وجهه إذا رأت الامة ذلك فى مصالحها . 

۸ أهل الحل والعقد: هم أهل العلم والرأى والخبرة فى كل نواحى النشاط الحيوى 
بالامة وهم لسانها العبر عن رضاها وسخطهاء ومن حقهم ترشيح أصلحهم 
للخلافه : وتقدیمه للامة لتری رأيها فيه عن رضا واختیار؛ دون ضغط أو قهرء 
ومن حق کل مسلم أن یکون له رأى فى اختیار الخليفة؛ وان يمك من اعلان رأیه 


Tek 


بحرية تام > دون أن يضار بسبب رأيه ولو خالف الأغلبيةء وعلیه مع هذا أن یلزم 


یا 

٩‏ هدف الحكم : سعادذة المحكومين ؛ و تحقيق السلام فى الداخل ؛ والعزة فى الخارج ؛ 
تكن السك 1 
وير ۳ 


«. . والإسلام لا يخص أحدا بحق الاستثناء بتفسير النصوصء ولا بحق إلزام 
الناس برأيه» بل يمنح هذا الحق لكل مسلم حائز لأهلية البحث . . والخليفة أو الإمام 
ليس معصوما من الخطأء ولا هو مهبط الوحى» ولا آثرة له بالنظر والفهم وليس له 
سوى النصح والارشاد؛ وإقامة الحدود والأحكام فى دائرة ما رسم الله» وهو نائب فى 
وظيفته عن الأمة» تولیه وتنقیه؛ وتطيعه ما دام قائما بمهمته: وقائما على حدود الله؛ 
وتعزله إذا انحرف عن الحدود»ء واقتحم حدود الله . 

وكما أن هذا وضع الخليفة؛ فهو وضع القاضى والفتی» وشيخ الإسلام و«الملا» . 
فوظيفة القاضى لا تعدو الفصل فى الخضومات . . ووظيقة الفتی لا تعدو بیان المسائل 
التی يسّأل عنها. . وفتواه ليست ملزمة لمن یستفتیه» وللمستفتى مطالبته بالدليل» وله 
أن يستفتى غيره ممن یطمئن إلى علمه . 

أما شيخ الاسلام؛ والملاء فإن المسلمين لا يعرفونهما إلا لقبين علميين شاع فى 
بعض العصور والأقطار إطلاقهما على من عرفوا فى بيئاتهم بامتياز خاص فى علوم 
الدين والشريعة» ولا يرتبط بهما حق تحليل أو تحريم فى الشريعة» وليس لهما من حق 
فى العصمة من الخطأ؛ بل لا يعرقهما الإسلام!!' . 


© والاستبداد والشورى 

الاستبداد عدو الأتسانية: ٠.‏ والشوری: فريضة اسلامية.. . وصفة.من ضفات الامة 
المؤمنة . . وهی حق لجحمهور الامة؛ تائم جمیعها بتركه. . وهی عامة فى كل میادین 
الحياة. : وملزمة : : ولیست مجرد امحمدة اختیاریة!۰ كما يذهب إلى ذلك صنائم 
اللو لك الستبدین. 


)من توجیهات ال صلاماحی ۵۳۱۹۰ , طیعة القاهرة ستة ۰ اف ريه ۰ م. 
(۲) [الاسللام عقیدة.وشريعة ]هن ۵۷ ۵۸ 


.١‏ . وبتقریر القرآن مبدأ الشوری» قضی الإسلام على عدو الانسانية الفاضلة 
ومفسدهاء وهو: الاستبداد بالحكم والرأی؛ واحتکار التشریم والتصریف والإدارة . 
وحقق للفرد کرامته الفكرية: وللجماعة حقها الطبیعی فى تدبیر ششونها. . والقرآن لا 
يريد من «الشوری» حین يضغها بين عنصری الصلاة والإنفاق فى سبیل الله #والذین 
استجابوا لربهم وأقاموا الصّلاة وأمرهم شوری بینهم ومما رزفناهم ینفقون> 
[الشوری :۳۸] لا يريد هذه الصورة الهزلية التی آلفناها فى الاضی؛ وتواضع آرباب 
البغی والاحتکار عليهاء واتخاذها ستارا يخقون به طغيانهم اللفسی فى إرادة سلب 
احقوق؛ وإنما یریدها حقيقة نقية فى واقعهاء كما يريد من الصلاة والإنفاق» حقیقتهما 
المحققة لأثرهماء الخالصة ما یکدر صفوهما . 


والاسلام لا یمکن أن يهمل من أصول الحكم» ذلك المبدأ الطبیعی فى الحياة؛ وهو 
«الشورى» كما لا يمكن أن يريده حين يضعه امحمدة اختیاریة) يقصد بها مجرد تأليف 
القلوب. وتطييب النقفوس؛ دون العمل به؛ كما يذهب إلى ذلك صتائع الملوك 
الستبدین؛ ولا أن يريده «صورة مفتعلة» يبرر بها أرباب الطغيان طغيانهم» وإغا يريده 
أمرا ثابتا مقرراء مأمورا به» هو حق للامة تأخذه بالقوة» وواجب عليهاء تأثم جميعها 
بتركهء وبحقيقة لها أثرها العملى فى الحكم وسياسة الجماعة . 


إذن» فالشورى التى تنسج خيوطها بكثرة العدد؛ أوعن طريق الإغراء؛ والإرهاب 
لاقيمة لها عند الله؛ والشوری التى تجعل من الفرد المفسدء أو الذى لا يعقل حاكما 
بأمره فى الأمة: لا قيمة لها عند الله » والشورى التى لا يجد المخلصون فى جوها متنفسا 
يكشفون فيه عن عبث العابثين» وفساد المفسدين» لا قيمة لها عند الله» والشورى التى 
يلبس النافقون فى جوها مسوح الصدق والإخلاص» ويكتمون عن الحاكم المخلص 
بذور الشر والفسادء لا قيمة لها عند انش . 

وجدير باللاحظة أن شلتوت قد کتب هذاء وأذاعه فى ظل نظام مخاصم للشوری 
وللديمقراطية! . 


(۱) ااضدز السابق .اس 1۲:8۱ . 


۳1 


(د ) الاقتصاد والعاملات المالية 


ه وفی الأموال والثروات 

الملكية الحقيقية- ملكية الرقبة-فی الاموال و الشروات لله سبحانه وتعالی . 
والناس-والامة-مستخلفون فیها؛ لهم فیها ملكية مجازية واجتماعية: محكومة 
بالشریعه-التی هی شود عقد وعهند الاستخلاف- . . والاستخلاف فى الأموال 
وا شروات؛ فلسفة مالية إسلامية متميزة بين القلسفات الالية والاجتماعیة قشل 
الوسطية بين الطغیان الالی للرأسمالية » وبين التفريط الشیوعی -بالخاء الملكية 
ومقادمةالحوافز ابه زات عع اور هاجف اون 
والثروات على طريق العدل الاجتماعی ما لع ببلغه دعاة الاشتراكية الغربية . 

اففائدة المال يجب أن تعم المجتمع کله؛ لتقضی به حاجته . . ولقد أضاف الله 
- سبحانه وتعالی امال تارة إلى نفسه- تنویها يشأنه - وجعل المالكين له مستخلفین فى 
حفظه وتتفيكةة ا هيوق ذلك : #آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلکم 
مستخلفین فيه [ا لزید :۲۷ . وآتوهم من مال الله لی آتا کم ٩‏ [التور 1 
وآضافه آعری إلى المنماعة: وجعله کله بتلك الاضافة ملكا لها ولا تأكلرا ام ۳1 
بینکم بالباطل 4 [البقرة : ۱۸۸] ]. #ولا تؤتوا السقهاء آموالکم الى جعل الله لکم قیاما 4 
[النساء: ]۰ .. وارشد لك إلى أن الاععداء علیها: أو التصرف السیی قيها» هو 
اعتداء أو تصرف سيئ واقع على الجميع . 

وإذا كات الال مال الله وكات الناس جمیعا عباد ال وکانت الحياة التی یعملون فیها 
ویعمرونها بمال الله» هی لله كان من الضروری أن یکون الال وإن ربط باسم شخص 
معین لجميع عباد الله» يحافظ عليه ابشمیع» وينتفع به ابحمیع» وقد آرشد إلى ذلك 
قوله تعالی : هو الذى خلق لکم ما فى الأرض جميعا» [البقرة:. ۲۹]. 

ومهما رفع دعاة الا شتراكية رء‌وسهم ونادوا بها فیما بين الناس؛ فإنك لست واجدا 
فى تعبیرهم ولا فى واقع حياتهم ما یقرب من تلك الاشتراكية النابعة من ضمیر 
المریمان» والتى یجعلها ال سلام دینا تقرن ‏ فى الدعوة إليه ‏ بالصلاة وشهادة التوحید » 


Tey 


والتى یکون بها كل الال ملكا للأمة» تحفظه اليد الستخلفة فيه وتنمیه ثم تنتفع به 
كلها . . فهو منها كلهاء وهو إليها كلهاء وما اليدالمعطية واليد الآخذة إلا يدان 
لشخصية واحدة؛ کلتاهما تعمل لخدمة تلك الشخصية؛ ولا خادم منها ولا مخدوم 
وإغما هما خادمان لشخصية واحدة هی اشخصية الجتمع»؛ الذى لا قوام له ولا بقاء 
إلا بتكافل هاتين اليدين على خيره وبقائه . 

ولعل بهذا يظهر معنى «الوسطية» التى حل بها الاسلام المشكلة المالية» تلكم المشكلة 
التى ظل بها العالم؛ فى أمسه وحاضره» يتردد بين طرفى الإفراط» بالطغيان الالی؛ 
والتفريط بإلغاء الملكية الفردية» وبذلك تقطعت أواصر الرحم الانسانی» وسخر 
الأغنياء الفقراءء وثار الفقراء على الأغنياء؛ ونشبت الحروب المدمرة؛ وأقلست 
دعاوى المدعين» الذين يخدمون أنفسهم فى واقع الأمرء ویتظاهرون بخدمة المجتمع 
الإنسانى» وما ربك بغافل عما يفعلون»''' . 


و وقی المعاملات المالية المستحدثة 
الفقهاء الأقدمين . , والتی تحتاج إلى نظر جديد وفقه جديد» يبدأ بفقه #الواقع الجديدء 
ثم يبحك لهذا الواقع الجديد عن الحكم الذى لا يخالف روح الشريعةء وقواعد الفقه 
ونظرياته: . وسن هده المعامللات المستتحدة : 

۱ -الشركات المساهمة: 

الحدد ربح الاسهم فیها. وهی حللال . ۷ لا تا معافلة مسعجدة: انت هن 
المضارية » حتی يشترط فیها عدم تحدید نسبة الربح !نها نوع جدید من الشركة آحدثه 
أهل التفکیر فى طریق الاقتصاد والاستثمار» ولم يكن معروفا للفقهاء من قبل . 

واذا كانت هذه الشر کات إغا تتشأ للبقاء والاستمرار؛ ورأی مؤسسوفا لذلك أن 
توزع أرباحها بنسب للأسهم ثابتة على مرتبات العمال» وعلى دعم رأس الال وجهات 
الخير وأرباب الاسهم؛ كان كل ذلك خیرا لا ظلم فيه لأحد ولا استغلال فيه لحاجة 


(۱) الصیدر السانق. ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۹۵ 


TA 


آحد بل كله نفع وفائدة. . ولا بد أن تکون هذه الشرکات قد ضمنت قانونها الاساسی 
فرض الاحتمالات من جهة عجز الإنتاج عن قیامها بتلك الجهات» وجهة الخسارة التی 
قد تلحق رأس الال» ووضعت لها آحکاما خاصة یعرفها الساهمون ویطمئنون إليها 
دون أن تنقطع الشركة بينهم . 

ومن هذا یتبین أن هذه الشرکات ليست ربوية تستغل حاجة الحتاجین؛ ولیست من 
مضاربة الفقهاء؛ حتى تكون فاسدة بتحديد الربح» على فرض تسليم شروطهم فى 
الضاربة!(۲۱. 

۲- والاسهم: 

داخلة فى المضاربة » ولذلك يخضع عائدها للربح والخسارة . 

ی 5۹ والسئدات: 

هی فرض بفائدة محددة . , فهى ربا. . ولا نجوز الا للضرورة الواضحة , 

!والفرق بين الاسهم والسندات؛ أن الاسهم من الشرکات التی آباحها الاسلام 
باسم المضاربة» وهی التی تتبع الاسهم فیها ربح الشركة و خسارتها. وأما السندات 
وهی القرض بفائدة معينة لا تتبع الربح والخسارة؛ فان الإسلام لا يبيحها إلا خيث 
دعت الضرورة الواضحة. التی تفوق أضرار السندات التی یعرفها الثاس ويقررها 
الا قتصادیون . 

ولو أن الم الاسلامية تکانفت على وضع آساس اقتصادی یحقق مصاحهاء ویقیها 


شر التحکم الاجنبی + لوجدوا من مبادی الاسلام الا قتصادية ما یجعلهم فى مقدمة 
الام اقتصادا وقوة وحضاوة»۲۳۱. 


4 - وصندوق التوفیر : 
معاملة جديدة . . ربحها الحدد حلال . . وهی ليست مضاربة > حتى يحرم تحدید 


ربحها. . وليست قرضا حتى حرم المنفعة التى تجرها. . "فالریح الذى تدفعه مصلحة 
البريد لأصحاب الأموال المودعة فى صندوق التوفير. . حلال لا حرمة فيه. . ذلك أن 


( [الفتاوی اصن ۳۲۹ ۲۵۰ 


(۲) المصدر الاين .ای ۵ ۳۵: 


المال الودع لم يكن دینا لصاحبه على صندوق التوفیر؛ ولم یقترضه صندوق التوفیر 
هنه » وغا تقدم به صاحبه إلى مصلحة البرید من تلقاء نفسه طائعا مختارا» ملتمسا 
قبول المصلحة إياه. وهو یعرف أن الصلحة تستغل الاموال الودعة لدیها فى مواد تجارية 
ویندر فيها- إن لم يعدم الکساد والخسران . 

وقد قصد بهذا الایداع أولا: حفظ ماله من الضیاع؛ وتعوید نفسه على التوفیر 
والاقتصاد. 

وقضد ثانيا: إمداد المصلحة بزيادة رأس مالها؛ ليتسع نطاق معاملاتها؛ وتكثر 
أرباحها فيتتفع العمال والوظفون وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح . 

ولا شك أن هذين الامرین- تعوید النفس على الاقتصاد؛ ومساعدة المصلحة 
الحكومية -غرضان شريفان كلاهما خير وبركة» ويستحق صاحبهما التشجيع؛ فإذا ما 
عيتت المصلحة لهذا التشجيع قدرا من أرياحها منسوبا إلى الال المودع ‏ أى نسبة تريد - 
وتقدمت به إلى صاحب الالء كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاونى عام» يشمل 
خيرها صاحب الال والعمال والحكومة» وليس فيها مع هذا التفع العام أدنى شائبة 
لظلم أحدء أو استغلال لحاجة احد؛ ولا يتوقف حل هذه العاملة على أن تندمج فى 
نوع من أنواع الشركات التى عرفها الفقهاء وتحدثوا عنها وعن أحكامها. . فهذه 
المعاملة» بكيفيتها وبظروفها كلها ويضمان أرباحهاء لم تكن معروفة لفقهاثنا الأولين 
وقت أن بحثوا الشركة ونوعوها. واشترطوا فيها ما اشترطوا. 

وليس من ريب أن التقدم البشری أحدث فى الاقتضاديات أنواعا من العقود 
والاتفاقات المركزة على أسس صحيحة لم تكن معروفة من قبل؛ وما دام الميزان 
الشرعى : فى حل التعامل وحرمته قائما فى كتاب الله: «والله يعلم المفسد من 
المصلح 4 [البقرة: ۰ . # لا تظلمون ولا تظلمون [البقرة: ۰۲۳۷۹ فما علينا أن 
م ونسير على مقتضاه . 

ومن هنا يتبين أن الربح المذكور ليس فائدة لدين حتى يكون ربا» ولا منفعة جرها 
قرض حتى يكون حراما» على فرض صحة النهى عنه» وا هو كما قلنا تشجيع على 
التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع»!'' . 


(1)الضدر السابق: ضر 0121 - 


۳۱۰ 


۵ - والا قتراض بفائدة : 

دا محرم. : لا يجوز إلا قى حالة الضرورة. التى تقدر بقدرهاء هن خت مدر 
القرض» وحجم الفائدةء وآثار الاقتراض على الاستقلال الوطتی ١70‏ . 

7 والاستقلال الا قتصادی : 

للامة : فريضة اجتماعية. . وهو شرط لاستقلالها السیاسی والاداری» وأساس 
الدنیا؛ فتعلمه ووجوده من فروض الكفاية. قالوا: ومن ذلك أصول الصناعات؛ تنا 
هو ضرورىء أو کالضروری. . ويسر الحياة. . ودفع امحرج عن الناس . . فذا لم 
یتحقق ذلك فى الامة كلهاء أثمت الامة كلها . . 

ولیس من ريب فى أن أساس هذه الفرضية؛ هو العمل على تحقیق المبدأ الاسلامی 
الذی يوجبه الاسلام على أهله؛ وهو بدا استقلال الجماعة الإسلامية فى تحقيق ما 
تحتاج إليه من الضروريات والحاجات» فيما بيتهاء وبيد أبنائهاء دون أن تمد يدها إلى 
غيرها من الام ؛ وبذلك لا تجد الأم الأخمرى_ذات الصناعات والتجارات - سبیلا إلى 
التدخل فى شخونها؛ فتظل محتفظة بکیانها وعزتها ونظمها وتقالیدها؛ وخیرات 
بلادها . وكثيرا ما اتخذ هذا التدخل سبیلا لاشتراك الدول الأجنبية فى إدارة البلاد 
وتنظيمها واستعمارها؛ استغلالا حاجتها فى الصناعات والتجارات . 

وإذا كان من قضایا العقل والدین» أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ وکانت 
الحياة متوقفة على هذه العمد الثلاثة : الز راعة والعجارة والصناعة» كانت هذه العمد 
الثلاثة واجبة» وكان تنسيقها على الوجه الذى يحقق خيرها واجبا»!"" . 


(1)[اللإاسلام عقيدة وشريعة] ض ۲۷۰ ۲۷۵ . 
(؟) المصدر السابق. من 191 هة؟: 


۲۱ 


(ه)الغزوالمكرى 
الشيوعية- والداروينية 


٠‏ الموقف من الشيوعية وا للسمة المادية 


کفر واحاد» بسیب فلسفعها المادية:.. وليس سمب نظريتها الا قتصادية . . وهی 
عدوة لا ستلام ولساثر الادیان. . والاسلام عدو لها عداو: لا هوادة فیها افلو كانت 
الشيوعية مذهبا اقتصادياء لا يمس الإيمان ولايهتك حرمته» ولا يفتن الناس فى 
تدينهم بأصول التعاليم الإلهية؛ لأمكن الا نقول بعداوتها للاسلام؛ ولا بعدارة 
الإسلام لها. 

اما واقعهاء كما ينقل عن مخترعيهاء ويُقرأ فى كتبهاء أنها لا تؤمن إلا با مادة» وأنها 
تنكر الألوهية والوحى والبعث؛ وأنها تقتحم فى سبيل مادتها كل ما قدسه القرآنء 
وقدستة عر سان رد العقيدة والعبادة؛ والمال والعمل: والروابط 
الحتسية الشرعيةء وما إلى ذلك من أ سس الم سلام ؛ فانها بلا شك تکون عدوة 
للاسلام؛ وعدوة لسائر الأديان السماوية» ويكون الإسلام وسائر الأديان السماوية 
عدوا لها عداوة لاهوادة فيها:'''. 


ه وشی نظرية البطور -- والنشوء .. والارنهاء 

هذه النظرية مخالفة للاسلام. . ليس بسبب القول بالتطورء وإقايسيب زعمها 
تطور الانسان عن نوع خر . . وهو زغم يرجم بالغیب: ویخالف حديث القرآن عن 
خلق الانسان «فهذه النظرية التى تقول بتطور الونسان عن نوع اه من إخيوانات» 
طريق لنشوء والارتقاء تظرية لم يرفضها رجال الدين تزت أو تمتا E‏ 
توت le SSS‏ 

ولقد جاء صریحا فى القرآن الكريم الحديث عن خلق الإنسان» تحدث عن خلق 


(١)[الفتارى]‏ صن ۰۳۹۹ 


FT 


الانسان الأولء وم كان» وحدث عن خلق آبنائه» وم کانوا وکیف کانوا. ففی خلق 
الانسان الأول یقول : ولد خلقنا الانسان من صلصال من حما مُسنون» [ا یچ : 
۷۰ «وإذ قال ربك للملائكة ای خالق بشرا من صلصال من ن مأ مسنون 09 62 فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین [الحجر: ۰۲۸ ۲۹] وفى خلق أبنائه 
يقول : إن خلقناكم ی ذ کر وأنتی» [الحجرات: ۳ . ویقول : #فلینظر الانسان 
eases‏ 37 يخرج من بين الصلّب والشرائب4 [الطارق : 6 
وفی تطور خبلق الأبناء من بهذا الاء يقبول: يا أيه لتاس إن کنتم فى ریب من 
البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من لطفة ثم من علقة م من مضغة مخلقة وغیر مخلقة 
لين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلئ أجل مسمى ثم نضرجکم طفلا ثم لتبلغوا 
أشدكم 4 [الحج : 6] 
فهذا ونحوه خبر الله الصادق» الذی قامت على صدقه العجزات: یحدث بأن 
الإنسان خلق نوعا مستقلا» ولیس متطورا عن نوع آخر من أنواع الحيوانات؛ أيّا كان 
ذلك التوع» وكيفما كان التشابه بينه وبين الانسان فى بعض اخصائص ؛ وبعضص 
الاوضاع الجسمية. . 
والسألة بعد مسالة غيبية لا یتناولها احس؛ ولا محل فیها للتجربة؛ ولیس ثمة 
مقدمات عقلية یصل بها العقل إلى معرفة واقعها . . ومثل هذه السألة من السائل التی 
ینحصر مصدر العلم بها فى خصوص ابر الصادق المؤيد بالعجزات الواصل إلى 
الناس من عالم الغيب» ومکون الانواع والخلوقات. وقد نفی القرآن أن یکون مبدا 
الخلق عامة مما يعلمه الإنسان بنفسه؛ وما منح من قوی الإدراك؛: قال تعالی : #ما 
أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا» 
[الكيف: ۱ . فهذا هو السند القوى الذى يعتمد عليه رجال الدين فى رفض نظرية 
التطور الفردى» ولم يكن رفضهم إياها مجرد تزمت . . ١7:‏ . 
د د جوز 


(1)المصدرالايق. هی ۸۰6-۰۲ 


TAT 


(و) المرأة.. والاسرة 


ه وعن المرأة.. وعلاقتها بالرجل 
مساواة المرأة للرجل؛ مع توزيع العمل انها وفك فطرة قات الد كور ةن الانونت 
وتايز الأنوثة عن الذكورة. . هو کم الاسلام. . «فلقد رفع القرآن الكريم من شأن 
المرأة إلى درجة لم تكن تحلم بهامن قبل» ولم تصل إليهامن بعد فى غير جو 
الاسلام. . جعل لها حقا فى المال كالرجل» ومنحها حق التصرف فيه دون رقابة عليها 
أو ولاية؛ وجعل إذنها شرطا فى صحة زواجهاء وجعل لها من حقوق الزوجية مثل ما 
عليهاء وجعلها ذات مسئولية مستقلة فى العبادات والمدنيات واجنائيات؛ وفی الثواب 
والعقاب عند الله : برد ن يعمل من الصالحات من ذکر أو أنتئ وهو مؤمن فأرلتك 
یدخلون الجدة ولا يظلمون تقيرا) [النساء MATE:‏ . ضرب الله مغلا لین کفروا 
افرأت توح وامرأت لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين فخانتاهمافلم يغنيا عنهما 
من ی شيا وقيل ادخلا النار مع مع الداخلین © وضرب الله ثلا لین آمنوا ام رت فرعون 
قالط ود اش سنا حال لينم من مه فرعون وعمله ونجنى من القوم 
الظالمين) [التحريم : ۰ ۱ . فالرأة فى وضع القرآن» لا يؤثر عليها ‏ وهی صالحة 
-فساد الرجل وطغیانه؛ ولا ينفعها- وهى طا محة-صلاح الرجل وتقواه» فهى ذات 
مستولية أمام الله » وفی أحكام الّه۳۲. 
ویس سط إن الإسلام بقن من علية ارا فی ليوات » وتي الشهادة #لوضيع 
الرجل والمرأة فى الميراث لا علاقة له بالانسانية التى ؛ يشتركات فيها على حد سواء. . 
وكذلك الشهادة» فقول الله تعالى : فان لم يکونا َجِليْن فرجل وامرأتان# [البقرة : 
۲ ليس واردا فى مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكمء وإئما هو وارد فى 
مقام الإرشاد إلى طرق الاستیثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل 
ليا اھا لین آمنوا (ذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بيتكم كاتب 
بانعدل ولا يأب كاتب أن يكنب كما علّمه ال [البقرة : ۲۸۱ إلى أن قال: 


#واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان من ترضون من 


1( [ من بای الا سلام] هن 1 . 
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الشهداء أن تضل [حداهما فعذ گر إحداهما الأخرئ4 [البقرة: ۲۸۱]. فالقام مقام 
استیشاق على الحقوق» لا مقام قضاء بها. . والاية ترشد إلى أفضل آنواع الاستیثاق 
الذى تطمثن به نفوس التعاملین على حقوقهما . 

ولیس معتی هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة اللساء اللاتی لیس معهن رجل > 
لا يغبت بها الحق» ولا یحکم بها القاضى » فان أقصى ما یطلبه القضاء هو «البینة» . وقد 
حقق العلامة ابن القیم : أن البينة فى الشرع آعم من الشهادة: وأن کل ما یتبین به الحق 
ويظهره» هو بينة یقضی بها القاضی ویحکم: ومن ذلك یحکم القاضی بالقرائن 
القطعية» ویحکم بشهادة غير السلم متی وثق بها واطمأن إليهاء واعتبار الرأتین فى 
الاستیثای کالرجل الواحد لیس لضعف عقلها الذى يتبع نقص إنسانيتهاء ویکون أثرا 
لهء وإغما هو : أن المرأة كما قال الشیخ عبده- اليس من شأنها الاشتغال بالعاملات 
المالية ونحوها من العاوضات؛ ومن هنا تکون ذاکرتها نیها ضعيفت ولا تکون کذلك 
فى الامور النزلية التى هى شغلهاء فإنها فیها أقوى ذاکرة من الرجل» ومن طبع البشر 
عامة أن یقوی تذکرهم للامور التی تهمهم ويمارسونهاء ویکثر اشتخالهم بها . 

«والاية جاءت على ما كان مألوفا فى شأن المرأة؛ ولا یزال أكفر النساء كذلك؛ لا 
يشهدن مجالس المداينات» ولا يشتغلن بأسواق البایعات» واشتغال بعضهن بذلك لا 
ینافی هذا الأصل الذى تقضى به طبيعتها فى الحياة. وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل 
وجوه الاستیثاق» وكان التعاملون فى بيئة یغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور 
مجالس الداینات» كان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى 
اطمأنوا إلى تذكرهاء وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه . 

هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضایا ما تقبل فيه شهادة الرأة وحدها؛ وهی 
القضايا التی لم تجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتها کالو لادة والیکارت 
وعيوب النساء فى القضایا الباطنية. وعلی أن منها ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده؛ 
وهی القضايا التی تثير موضوعاتها عاطفة المرأة» ولا تقوی على تحملها» على آنهم قد 
رأوا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعینت طریقا لثبوت الحق واطمثنان القاضی إليها. 
وعلی أن منها ما تقبل شهادتهما معا . 


ومالنا نذمب بعيداء وقد نص القرآن على أن الرأة کالرجل-سواء بسواء فى 
شهادات اللعان» وهو ما شرعه القرآن بين الزوجین حینما يقذف الرجل زوجه ولیس 
له على ما يقوله شهود: «والذینبرشون أزواجهم وم يكن هم شهداه إلا أنفسهم 
فشهادة آحدهم آربم شهادات بالله اه ر الصادقين 9 والخامية أن لعنت ی عليه إن 


گان من الکاذبین © ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باه إنّه لمن الکاذبین 


نت والخامسة أن عضبب علیها إن كان من الصادفین» [النور : ۰۲۹-1 

اربع شهادات من الرجل یعقبها استمطار لعنة الله علیه؛ إن كان من الكاذبين» 
ويقابلها ويبطل عملها أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار غضب الله علیها» إن كاد 
من الصادقين . . فهذه عدالة الاسلام فى توزیع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة» وهی 
غدالة تحقق آنهما فى الانسانية سواء". 

القد قرر الاسلام الفطرة التی خلقت علیها الرأة. . فطرة الونسانية ذات العقل 
والإدراك والفهم. . فهى ذات مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل؛ مسكولة عن 
نفسهاء وعن عبادتهاء وعن بيتهاء وعن جماعتها. . وهی لا تقل فى مطلق المسكولية 
عن مسثولية أخيها الرجل» وان منزلتها فى المثوبة والعقوبة عند الله معقودة با يكون 
تضرها وهی صالحة مستقيمة : ومن یعمل من العاغات من ذكر أو أن وهو مؤمن 
فأولتك یدخلون الجنة ولا يُظَْمُنَ تقیرا4 [النساء: ۱۲6]. فاستجاب لهم ربهم أنى 
لا اضیع عمل عامل متکم من ذکر أو أنثئ بعضکم من بعض» [آل عمران : ۹۵ 

ولیقف التأمل عند هذا التعبير الالهی #يعضكم من بعض)ء E EM‏ 
القرآن بالمرأة حتى جعلها بعضا من الرجل» وكيف حد من طغيان الرجل فجعله بعضا 
من المرأة . ولیس فى الامکان ما يُؤْدّى به معنى الساواة آوضح ولا سهل من هذه 
الكلمة التی تفیض بها طبيعة الرجل والمرأة» والتی تتجلی فى حیاتهما الشت رکه دود 
تفاضل وسلطان: لَلرّجَال نصیب مما اكتسبوا وللتساء تصیب مما اکتسبن 4 

[النساء : . 


واذا كانت المرأة مسخولة مسئولية خاصة فيما يختص بعبادتها ونفسهاء فهى فى 
نظر الاسلام آیضا مسئولة مسخولية عامة فیما یختص بالدعوة إلى اخیر؛ والامر 


TT 


عي ی وب وی 
1 المزسون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف ویتهون عن المتگر 
یس 2 يطيعون الله ورسوله نك سيرحمههم الله إن الله عزیز 
حكيم4 [التوبة: ۷۱ .. #المنافقون والْمنافقات بعضهم من بعض ن یأمرون بالمنگر 
ويتهون عن EERE‏ مس 
وعد الله المنافقين , والمنافقات والكقار نار جهنم خالدين فيها هی حسبهم ولعتهم الله 


رلم عذاب مقيم 4 [التوبة: /51-/5], 


فليس من الاسلام أن تلقی المرأة حظها من تلك الستولیة-الأمر بالعروف والتهی 
عن النکر؛ وهی أكبر مسئولية فى نظر الاسلام-علی الرجل وحده؛ بحجة أنه آقدر 
e a E‏ تقوم بهذا الواجب؛ فللرجل دائرته؛ 
وللمرأة دائرتهاء والحخياة لا د تستقیم إلا بتکاتف النوعين فیما ينهض پأمتهما: ؛ فان 
تخاذلا أو تخاذل آحدهما ) انحرفت الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم . 


والایلام-[فوق ذلك]-لم یقف بالمرأة عند حد اشتراکها مع آخیها الرجل فى 
السئولیات-جمیعها: خاصهاء وعامها-بل رفع من شأنهاء وقرر_تلقاء حملها هذه 
المسثوليات ‏ احترام رأيها نیما تبدو وجاهته» شأنه فى رأى الرجل تماما سواء يسواء . 
وإذا كان الإسلام جاء باختيار آراء بعض الرجال؛ فقد جاء آیضا باختیار رأ ى بعض 
الساء. 


وفی سورة الجادلة؛ احترم الاسلام رأى المرأة؛ وجعلها مجادلة ومحاورة للرسول 
مم » وجمعها وإياه فى خطاب واحد #والله يسمع تحاورکما [الجادلة: .]١‏ . 
وقرر رأيهاء وجعله تشریعا عاما خالدا. . فکانت سورة الجادلة آثرا من آثار الفكر 
النسائی » وصفحة |لهية خالدة تلمح فیها على مرالدهور صورة احترام الاسلام لرأی 
المرأة؛ فالاسلام لا بری الرأة مجرد زهرة؛ ينعم الرجل بشم رائحتها؛ وانغا هی 
مخلوق عاقل مفكرء له رأى» وللرأى قيمته ووزنه . 


ولیس هناك فارق دینی بين الرأة والرجل فى التکلیف وأهلیته: سوق أن التکلیف 
یلحقها قبل أن يلحق الرجل؛ وذلك لوصولها - بطبیعتها - إلى مناط التکلیف» وهو 
البلوغ؛ قبل أن يصل إليه الرجل "7 . 


ه وقی الزواج السری 


وهو حرام ذا لم يشهد عليه شهود ... وحرام کذلك إذا شهد عليه شهود طلب منهم 
الکتمان «فالزواج السری هو نوع قديم من الزواج افترضه الفقهاء وبينوا معناه: 
وتکلموافی حکمه؛ وقد أجمعواعلى أن مته العقد الذئ یتولاه الطرفان دون أن 
يحضره شهود» ودون أن یعلن؛ ودون أن يكتب فى وثيقة رسمية؛ ویعیش الزوجان 
فى ظله مکتوما؛ لا يعرفه أحد من الناس سواهماء وأجمعوا على أنه باطل؛ لفقده 
شرط الصحةء وهو الشهادة؛ فإذا حضر شهود وأطلقت حريتهم فى الإخبار به لم يكن 
سرا» وكان صحيحا شرعاء تترتب عليه آحکامه . آما إذا حضره شهود وأخذ عليهم 
العهد بالکتمان؛ وعدم إشاعته والإخبار به؛ فقد اختلف الفقهاء فى صحته بعد أن 
أجمعوا على کراهته : 

فرأت طائفة أن وجود الشهود يخرجه عن السرية: والشهادة وحدها تحقق 
العلانية» وإذن فلا تأثير فى صحة العقد للتوصية بالکتمان» ويرى الإمام مالك وطائفة 
معه : أن التوصية بالكتمان تسلب الشهادة روحهاء والقصد منهاء وهو الإعلان الذى 
يضمن ثبوت الحقوق؛ ويزيل الريبة» ويفصل فى الوقت نفسه بين الخلال واحرام - كما 
مالیا هی اقل . . الدف والصوت!. 
والشهادة التی تحقق الاعلان القصود: هی التی تقترن بالتوصية على الکتمان ؛ ومجرد 
العدد لا يزيل السریة؛ وکم من سر بين أربعة وبين عشرة لا تزول سریته ما دام القوم قد 
تواصوا بها وبنی العقد عليهاء ولعل الجالس الخاصة التی یعرفها الیوم آرباب الفجور 
الشترك من أوضح ما يدل على أن کثیرا ما یکون بين أكثر من اثنين . 

وإذا كان الزواج السری بنوعیه؛ الذى لم يحضره شهود أو حضروه مع التوصية 
بالکتمان داثرا ب ی اک ا و ای رس یتایب قاذ 


TTA a SL aT‏ اول TTF‏ 78 طلعة Ea êla‏ اه OR‏ اعد 
RT ۳‏ کت ۱۳ 1 ات ۱ 


۲ ۸ 


جدیرا بالسلم- الذى شأنه أن يترك ما يريب إلى ما لا يريب - أن يمتنع عته ؛ ولا يقدم 
عليه؛ ولا یزج بنفسه فى مداخله الضيقة التی لا حمد عاقبتها:۲. 


© وقی زواج النعه 

رواج التعة حرام . . وهو مفتقر للمقاصد الإنسانية والشرعية التی آرادها الاسلام 
من وراء الزواج. . فهذا الزواج «زواج المتعة- ومنه الزواج إلى أجل هو أن یتفق رجل 
مع امرأة خالية من الازواج على أن تقیم معه مدة ما معينة أو غير معينة» فى مقابلة 
مال معلوم . 

وهذا لا بقصد به سوی فضاء الحاجةء وینتهی دون طلاق عضی مدته أو بالمفارقة 
إن لم تضرب له مدة. ولا ریب فى أن هذا الزواج ليس هو الزواج الذی شرعه الاسلام 
ونزل به القرآن . 

فالقرآن يرشد إلى أن آساس الزواج السکن والودة والرحمة التبادلة بين الزوجين» 
والی أن ثمراته تکوین الاسر و تحصیل الابناء والاحفاد» والتعاون على تربيتهم . وما 
آبعد زواج المتعة عن هذا الأساس وهذه الثمرات . 

والقرآن قد ربط بعنوان الزوجية أحكاما كثيرة کالتوارث» وثبوت النسبء والتفقةء 
والطلاق؛ والعدةء والإيلاء» والظهارء واللعان؛ وحرمة التزوج باشامسة» وغير 
ذلك ما يعرفه الناس جميعاء ولیس شىء من هذه الأحكام بثابت فيما یعرف بزواج 
ا متعة , 

والقرآن قد عرض للزواج بلفظه تارة: وبلفظ التکاح أخرى فى آيات كثيرة؛ ولا 
يفهم منهما ناطق بالضاد سوى الزو اج الذى جعله أساس الدوام» وتكوين الأسرء 
وربطت يه تلك الاحکام الى آشرنا إلبهاء:واقرأ فى ذلك مثل قوله تعالی : # وبغولتهی 
أحق بردهن که [البقرة 4 . (ولهن مثل الْذى عليهن بالمعروف4 [البقرة: 
۸.. حت ت تنکح زوجا غيره4 [البقرة: ۲۳۰]. . #وأتكحوا الأيامئ منكم 


( ) [المتاوی] هی 2:11۸ ۰۲۱۹ 
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والصاخین من عباد کم رانک م4 [التور: ۰۲۳۲ . وکیف تأخذونه وقد أفضئ بعضکم 
إلئ بعض وأخذن منکم میثاقا غليظا» [النساء: ۲۱]. 

اقرأ هذه الایات وأمثالها لتعلم أنها على رغم ما یحاول الفتونون بشروعية زواج 
المتعة من تحریفها عن مواضعها-بعيدة كل البعد عن زواجهم الذى يعلنون أنه مشروع 
لغاية فى نفوسهم؛ أو تعصبا لآراء لا تعرفها حجة. 

نعم ثبت أن النبى وه أباحه للمحاربین فى بعض الخزوات؛ وثبت أيضا ممالا 
شك فيه أنه نهى عنه نهيا عاما وحرمه تحريما مؤبدا. وقد جمع مسلم فى صحیحه ؛ 

وما كان نهى عمر عنها-وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة» وإقرارهم إياه إلا 
عملا بهذه الأحاديث الصحيحةء واقتلاعا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان. وقد 
كان النبى ولثم يتخذ قرب عهد الناس بالاسلام-فی أوقات الضرورة-سبیلا 
للترخيص فيما يخفف عنهم تلك الضرورة» حتى إذا ما أنسوا الإسلام وأحكامه عاد 
فحرمه التحريم الذى يريده الله وهو التحريم العام المؤيد. 

وبهذا القدر من البيان يتضح: أن الرأيين فى زواج التعة لا يمكن أن يوضعا فى 
ميزان واحد» فضلا عن تساوى كفتيهماء وأن الترخيص فى زواج المتعة لم يخرج عن 
أن يكون ترخيصا بأخف المحرمين فى وقت الضرورة» وحداثة عهد الناس باللاسلام؛ 
ومثل هذا الترخيص لا يصلح دليلا على المشروعية . 

وان الشريعة التى تبيح للمرأة أن تتزوج فى السنة الواحدة أحد عشر رجلاء وتبيح للرجل 
أن یتزوج كل يوم ما تمكن من النساءء دون تحميله شيئا من تبعات الزواج؛ إن شريعة تبيح 
هذا لا يمكن أن تكون هی شريعة الله رب العالمين» ولا شريعة الإحضان والإعفاف»!'. 


ه وفى النسل بين التحديد والتنظيم 


. ال با 1 کجه قتب فر دی ؛ اضر و زر ات فر دیه ب عضا ۳ 3 3 کل را التتعل‎ Re 
اا عامة في الدولة وا 2 عم » فغير هباج . 3 اوالأصل فى الشريعة الإسلاسية هو‎ 


عسحص سس ت 
(۱) لامر السایق عن ۲۷۵۰۲۷۳ 


۳ 


العمل على كثرة النسل والتوالد» وأن الولد لم يكن حقا لوالدیه إلا بمقدار ما يهيئانه 
لخدمة الأمة والقيام بنصيبه فیها . 

ولقد رعب القرآن الكريم» وحشت حثت الأحاديث النبوية على الزواج» مع أنه أمر 
طبیعی لا تکاد النفس المهذبة تفکر فى الإضراب عنه ما استطاعت إليه سبیلا . انظر إلى 
قو له تعالی فى رض الامتدان على عاده و الله جعا ل لکم من أنفسكم اواج وجعل 
تکم من آژواجکم بنين وحفدة ورزفکم من الطیبات» [النحل: : ۷ وقوله جل شأنه 
بيانًا لمكانة البنين فى هذه الحياة : #المال والبنون زي الْحياة لديا [الکهف EEE‏ 

ثم انظر إلى قوله له : "تناكحوا تناسلوا فإنى مباه بكم الأم يوم القيامة» وقول ؛ 
(سوداء ولود خير من حسناء عقيم؟؛ وقوله: «من ترك النكاح مخافة العيال فليس 
مثا , 

ومن هذا يتبين أن القول بإباحة منع ا لحمل على الاطلاق- كما يراه الغزالی- أو 
برضا الزوجین - كما يراه الحنفية ‏ فيه إهدار لحق الأمة الذى تُشير إليه هذه التصوص › 
وتقضى به روح الشريعة» وأن حق الامة يجب أن يكون له الکان الأول من التظر 
والاعتيار» خصوصا فی زمتنا هذا الذی أصيبت فيه الشعوب الاسلامية بالضعف 
والانحلال والتمزق. 

وأن إباحة منع امسمل- كما يراه الغزالى آیضا لجرد الحافظة على الجمال والتعة 
الجنسية ‏ منع للطبيعة الستعدة للإثمار عن تأدية وظيفتهاء وإيتاء ثمرتها . . 

إن الشريعة والطب يلتقيان فى وجوب دفع الضرر الذى يلحق الزوجة أو الأمة من 
جراء إطلاق الحرية فى تحصيل النسل وكثرته . 

وان الشزيعة؛ فى الوقت الذى حشت فيه على كثرة التسل-غاء للامة وتکوینا 
لقوتها - قضت بصيانة هذه الكثرة من الضعف: ومن أن تكون غثاء كغثاء السيل . . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تطلب كثرة قوية فما هو السبيل إلى الحصول على 


هذه الكثرة القوية؟! . . 
إن السبيل إلى هذا: هو العمل على تنظيم النسل تنظيمًا يحفظ له قوته ونشاطه: 
ویحفظ للامة کثرتها وغاءها. ۳ 


۳۰۳ 


ونحن نری أن یکون آساس التنظیم النشود على نحو ما يأتى : 

اولا : العمل على منع الحمل منعا مؤقتا یکُن الأم من إرضاع الطفل إرضاعا كاملا 
تیا وقد سنوت القتريعة الإسلااسية فا الرضاع يسبواين كاملين: : #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولین كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة) [البقزة 2 [NTT‏ 

ا منع الحمل بين الزوجين منعا باتا إذا كان بهما أو بأحدهما داء عضال من شأنه 
أن يتعدى إلى النسل والذریة» وفى حالة امتناع الزوجين عن قبول عملية منع الحمل 
يكون لولى الامر امحق فى التفریق بینهما جریا عل قاعدة أن على ولی الامر سد أبواب 
الضرر الذى یصیب الافراد أو الامة. . 

وبقی النظر بعد هذا فى شأن من یخشی الوقوع فى الحرج بسبب عدم القدرة على 
تر أولاده الاھ يهم + آو يتفش أن ت صحقه با أعصاب هصن بهل 
واجباتهم ومتاعبهم ٠‏ فهل یباح له أن يعمل على تحديد نسله أو تقلیله إلى اد الذی لا 
يعم مد على نا عرف بن انعرف الزقوع ف اقرع می ار الم بیع با 
فى الشريعة ترك الواجبات؟! . . 

إنا نرى أن العلاج السابق لا بد له من عنصر آخر ينضم إليه حتى يشمل العلاج 
جمیع الفروض واطالات؛ وضو - 

العمل على اتخاذ تدابیر اجتماعية ومالية لساعدة الفقراء الاصحاء» فى تربية 
آطفالهم وتعلیمهم؛ ومنحهم ما يرفه عنهم ضیق الحياة الادية الذى يعرضهم إلى 
الضعف بسبب الجهل وسوء التغذية . وإذا كان للآمة كما قلنا_حق فى الولد تنتفع به 
وتستشمره فى الحياة العامة» والغنم بالمغرم كما یقولون-فالواجب على الحكومة أن 
تتخذ لهذه التدابير والوسائل التى تحقق بها تلك الغایات ۲۲۷ . 


(۱) [الاسلاء ععیده وشريغة] ص ۰۲۱۲-۲۰۱ 


۳۷۲ 


(ز) الفتون الجميلة 

« الوقف الاسلامی من المتون ا لجميلة 

الغتاء والوسیقی : الأضل فیهما ال : واطحرمه عارضة. . . وحب اللذة: غريزة 
فطرية فى ال نسان . . والشرع ینظمها؛ دون قمع ودون افراط . ۰ . ومرويات 
التحريم : ضعيفة . . أو تتحدث عن توظيف الغناء والعزف فى الحرفات . . 

إن الأصل الذى أرجو أن يتنبه الناس إليه . . هو أن الله خلق الانسان بغريزة ميل 
بها إلى المستلذات والطيبات التى يجد لها أثرا قى نفسه؛ به يهدأء وبه پرتاح» وبه 
ينشط» وبه تسكن جوارحه» فتراه ينشرح صدره بالمناظر الجميلة» كالخضرة المنسقة 
والماء الصانی الذى تلعب أمواجهء والوجه الحسن الذى تنبسط آساریره» وينشرح 
صدره بالروائح الزكية التى تحدث خفة فى الجسم والروح؛ وینشرح صدره بلمس 
النعومة التى لا خشونة فيهاء وينشرح صدره بلذة المعرفة فى الكشف عن مجهول 
مخبوء وتراه بعد هذا مطبوعا على غريزة الحب لشتهیات الحياة وزينتها من النساء 
والبتین» والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» و الیل المسومة والأنعام والحرث. 

ولعل قيام الإنسان بمهمته فى هذه الحياة ما كانت لتحم _-على الوجه الذى لأجله 
خلقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية» توجهه نحو الشتهیات. وتلك المتع التی 
خلقها الله معه فى الحياة؛ فيأخذ منها القدر الذى يحتاجه ويتفعه. 

ومن هنا قضت الحكمة الإلهية : أن يخلق الإنسان بتلك العاطفة» وصار من غير 
العقول أن يطلب الله منه بعد أن خلقه هذا الخلق: وأودع فيه لحكمته السامية هذه 
العاطفة ‏ نزعها أو إماتتها أو مكافحتها فى أصلها؛ وبذلك لا يمكن أن يكون من أهداف 
الشرائع السماویة-فی أى مرحلة من مراحل الانسانية - طلب القضاء على هذه الغريزة 
الطبيعية التى لا بد منها فى هذه الخحياة . 

نعم» للشرائع السماوية بإزاء هذه العاطفة مطلب آخرء يتلخص فى كبح امحماح؛ 
ومعناه : مكافحة الغريزة عن الحد الذى ينسى به الإنسان واجباته» أو یفسد عليه حلقهء 
أو يحول بينه وبين أعمال هی له فى اليا آلزم» وعليه أوجب . 


۱ 


ذلك هو موقف الشرائع السماوية من الغريزة» وهو موقف الاعتدال والقصد. لا 
موقف الافراط ؛ ولا موقف التفریط » هو موقف التنظیم؛ لا موقف الإماتة والانتزاع . 
هذا أصل يجب أن يفهم» ویجب أن توزن به آهداف الشريعة السماوية» وقد آشار إليه 
القرآن الكريم فى كثير من الحزئيات : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط» [الاسراء: ۹ ظيا ب بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وكلوا واشربوا زلا 
تسرفوا) [الأعراف : ۱ «وافصد في مشيك واغضض من صوتك4 [لقمان: .]۱٩‏ 


وإذن» فالشريعة توجه الانسان فى مقتضیات الغريزة إلى الحد الوسط ؛ فهی لم تنزل 
لانتزاع غريزة خب المال» وإنها نزلت بتعديلها على الوجه الذى لا جشع فيه ولا 
(سراف» وهی لم تنزل لانتزاع الغريزة فى حب الناظر الطيبة» ولا السموعات 
المستلذة» وإنها نزلت بتهذيبها وتعديلها على ما لا ضرر فيه ولا شر. وهی لم تنزل 
لانتزاع غريزة الحزن» وإغا نزلت بتعديلها على الوجه الذى لا هلع فيه ولا جزع . 
وهکذا وقفت الشريعة السماوية بالنسبة لسائر الغرائز. 

وقد كلف الله العقل الذى هو حجته على عباده- بتنظيمها على الوجه الذی جاء به 
شرعه وديئهء فإذا مال الانسان إلى سماع الصوت احسن؛ أو النغم الستلذ من حیوان 
أو إنسان» أو آلة كيفما کانت» أو مال إلى تعلم شىء من ذلك» فقد آدی للعاطفة 
حقهاء واذا وقف بها عند هذا الحد الذى لا یصرفه عن الواجبات الدينية» أو الأخلاق 
الكرية » أو المكانة التى تتفق ومركزهء كان بذلك منظما لغريزته؛ سائرا بها فى الطريق 
السوی » وكان مرضيا عند الله وعند الناس . 

وبهذا یتضح أن تعلم الوسیقی مع احرص على الفرائض والتكاليف. نابع من 
الغريزة التی حکمها العقل بشرع الله وحکمه؛ فنز لت على إرادتهء وهذا هو آسمی ما 
تطلبه الشرائع السماوية من الناس فى هذه الحياة . 

ولقد كنت أرى أن هذا القدر كاف فى معرفة حكم الشرع فى الموسيقى؛ وفى سائر 
ما يحب الإنسان ويهوى بمقتضى غريزته؛ لولا أن كثيرا من الناس لا يكتفون» بل ربا 
لا يؤمنون بهذا النوع من التوجيه فى معرفة الحلال والحرام؛ إنما يقنعهم عرض ما قيل 


TT 


فى الکتب وأثر عن الفقهاء ؛ وإذا كان ولا بد فلیعلموا أن الفقهاء اتفقوا علی |باحة 
السماع فى إثارة الشوق إلى الحج» وفی تحریض الغزاة على القتال ؛ وفی مناسبات 
السرور الألوفت كالعيد» والعرس؛ وقدوم الغائب وما إليها. ورأيناهم فيما وراء ذلك 
على رأیین : 

یفرر آحدهما اطحرمة: ویستند إلى أحاديث وآثار. 


ویقرر الآخر الحل» ویستند کذلك إلى أحاديث وآثار. وکان من قول القائل بالحل : 
«إنه لیس فى کتاب الله ولا سنة رسوله: ولا فى معقولهما من القیاس والاستدلال؛ ما 
یقتضی تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الوزونة مع آلة من الالات". . 

وقد تعقبوا جميع أدلة القائلین بالحرمة؛ وقالوا: إنه لا يصح منها شیء. 

وقد قرأت فى هذا الوضوع لأحد فقهاء القرن الحادى عشر-العروفین بالورع 
والتقوی-رسالة هى [إيضاح الدلالات فى سماع الآلات] للشيخ عبد الغنى النابلسی 
الحنفى » قرر فيها أن الأحاديث التى استدل بها القائلون بالتحريم على فرض صحتها- 
مقيدة بذكر اللاهی» وبذكر الخمر والقينات» والفسوق والفجورء ولا یکاد حديث 
يخلو من ذلك . وعليه كان الحكم عنده فى سماع الأصوات والآلات المطربة. . أنه إذا 
اقترن بشئء من المحرمات؛ أو اتخذ وسيلة للضحرمات؛ أو أوقع فى المحرمات كان 
حراماء وأثه إذا سلم من كل ذلك» كان مباحا فى حضوره وسماعه وتعلمه . وقد نقل 
عن النبى که ؛ ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والائمة والفقهاءء أنهم كانوا 
يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من الجون والمحرم . وذهب إلى مثل هذا 
كثير من الفقهاء» وهو يوافق تماما فى المغزى والتتيجة الأضل الذى قررناه فى موقف 
الشريعة بالنسبة للغرائز الطبيعية . 

وكان الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر فى القرن الشالث عشر الهجرى_ذا 
ولع شديد بالسماع» وعلى معرفة بأصوله؛ ومن كلماته فى بعض مؤلفاته: «من لم 
يتأثر برقيق الأشعارء تتلى بلسان الاوتار» على شطوط الأنهار» فى ظلال الاشجار» 
فذلك جلف الطبع حمار» . 


۳۳۵ 


واذن؛ فسماع الالات: ذات التغمات» والاصوات الجميلة؛ لاکن أن يحرم 
باعتباره صوت آلة» أو صوت إنسان؛ أو صوت حيوان» وإثما يحرم إذا استعين به على 
عجرم ٠‏ اکن باه 
سیسوس وبا لس ام ما ا یل 
عم ال لام اراب وقول عا ل يغب عم :قل إنما حرم ربي الفواخشن ما ظهر 
منها وما بطن الثم والبغي بغير الحق ) وآن تشر كوا بالله ما لم درل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) [الأعراف : ا 


(ح)التقريب بين المد اهب 


ه وقی التقریب بين السنة والشیعه 

والافتاء بجواز التعبد وفق فقه الذهب امعفری -مذهب الامام الصادق» آبو عبد 
الله جعفر بن محمد [۸۰ 1۹۹/۸۱6۸ - ۷۵م]-وهو الذهب الققهی للشیعه 
الائنی عشرية ‏ فلقد تداعت - فى آریعینبات القرن العشرین- کوکبة من کبار العلماء 
والمشكرين إلى تاسسن جماغة للتقريت بين الشيعة والسنة ولازاله الحفوة التی اتخدها 
ويتخذها الاستعمار ثغرة لاختراق ضفوف الأمة الإسلامية» واضعاق وتمزيق جميع 
شعوبها ومذاهبها . . ولتبيان مناطق الاتفاق-وهی كبيرة جدا_وللتعرف على مناطق 
الا ختلاف للتعامل معها راکمه الاسلامية الى فررت وتقر ر آن الا حتلاف والتلوع 
سنة من سئن الله الثى لا تبدیل لها ولا محویل. 
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وکان الشيخ محمود شلتوت واحدا من أنشط العلماء الذين بذلوا اهود الكبيرة فى 
لاسن وتدعیم هذه الجماعة» التی رأسها الزعيم الصلح محمد على علوية باشا 
[11178-1795ه/ه14817 -1965ع] والتی ضمت من أئمة مشيخة الأزهر: الشيخ 
عبد المجيد سليم » والشيخ محمد مصطفى المراغى» والشيخ مصطفى عبد الرازق» ومن 
كبار علماثه : الشيخ على اخفیف. والشيخ عبد العزيز عیسی [۱۳۲۷ - 418 اهم 
۹ - ۱۹۹6]؛ والشيخ محمد الدنی» والشيخ سيد سابق؛ والإمام الأكبر الحاخ 
أقا حسین البروجردق» والسيد محمد تقى الدين القمى_الأمين العام للجساعة ‏ 
والنید محمد الحسيتى آل کاشف الغطاء: والسید شرف الدین الوسوی؛ والسید 
محمد جواد مغنیه ؛ والسید صدر الدین شرف الدین . : 

دلقد أضدرت هذه الجماعة مجلة ارسالة الاسلام»۰ فکانت منبرا للاجتهادات 
الداعمة لوحدة الامة الاسلاضيتة. . وعلی ضفحات هذه الحلة تعددت وتو الت 
اجتهادات الشیخ شلتوت فى التقریب بين الذاهب الإسلامية_الموثقة وبين الشيعة 
والستة على وجه المتصوصن: . 


ومن غاذج اجتهاداته فى هذا الیدان قوله : 


"إن دعوة التقریب هی دعوة التوحید والوحدة؛ هی دعوة الم سلام والسلام . »کشت 
آود أن آستطیع تصوير فكرة الحرية الذهبية الصحيحة الستقيمة على نهج الاسلام» 
والتی كان علیها الائمة الاعلام فى تاریخنا الفقهی» أولئك الذين کانوا یترفعون عن 
العصبية الضيقة ویربشون بدين الله وشریعته عن الجمود والخمول: فلا يزعم أحدهم أنه 
أتى بالحق الذی لا مرية فیه؛ وأن على سائر الناس أن يتبعوه؛ ولكن يقول: «هذا 
مذهبی» وما وصل إليه جهدى وعلمی» ولست أبيح لأحد تقليدى واتباعى دون أن 
ينظر ويعلم من أين قلت ما قلت؛ فإن الدليل إذا استقام فهو عمدتی» والحديث إذا 
صح فهو مذهبى". 

اولقد آمنت بفكرة التقريب كمنهاج قوم » وأسهمت منذ أول يوم فى جماعتهاء 
وفى وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة. . ثم تهيأ لى بعد ذلك» وقد عهد إلى بمنصب 
مشيخة الأزهرء أن أصدرت فتواى فى جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة 
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الاصول» العروفة المصادر» التبعة لسبیل الوّمنین؛ ومنها مذهب الشيعة الإمامية الائتی 
عشرية. . وقرت بهذه الفتوی عیون المؤمئين الخلصین الذين لا هدف لهم إلا الحق 
والالفة ومصلحة الأمة . وظلت تتوارد الأسئلة والشاورات والجادلات فى شأنها وأنا 
مومن بصحتهاء ثابت على فكرتهاء آژیدها فى الحين بعد الحین؛ فیما آبعث من رسائل 
للمتوضحین» أو آرد به على شبّه العترضین» وفیما آنشی من مقال ینشر أو حدیث یذاع 
أو بیان آدعو به إلى الوحدة والتماسك والاتفاق حول أصول الاسلام» ونسیان 
الضغائن والأحقاد» حتی اصبحت - والحمد لله حقيقة مقررة تجرى بين السلمین 
مجری القضایا السلّمة» بعد أن كان الرجفون» فى مختلف عهود الضعف الفکری 
والخلاف الطائفی والنزاع السیاسی» یثیرون فى موضوعها الشکوك والاوهام بالباطل» 
وها هو ذا الازهر الشریف ينزل على حکم هذا المبدأء مبدأ التقریب بين آرباب الذاهب 
المختلفة» فيقرر دراسة فقه الذاهب الإسلامية» سنيها وشيعيهاء دراسة تعتمد على 
الدلیل والبرهان؛ وتخلو من التعصب لفلان وفلان. .1172 . 

أما الفتوی التى أصدرها الامام الأكبر الشیخ محمود شلتوت بجواز التعبد على فقه 
المذهب العفری؛ فلقد جاءت ردا على سؤال نصه: 

إن بعض الناس يرق أنه يجب على السلم لکی تقع عبادته وسعاملاته على وجه 
صحيح» أن يقلد أحد المذاهب الأربعة العروفة» ولیس من بينها مذهب الشيعة؛ فهل 
توافقون فضيلتكم على هذا الرأى على إطلاقه» فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الاثنى 
عشرية فثلا؟ !4 

فکان جواب الشیخ شلتوت : 

إن الاسلام لا بوجب على أحد اتباع مذهب معينء بل نقول : إن لكل مسلم الحق 
فى أن یقلد بادی ذی بدء أى مذهب من الذاهب التقولة نقلا صحیحا؛ والدونه 
احکامها فى کتبها الخاصة؛ ولن قلد مذهبا من هذه الذاهب أن ینتقل إلى غیره - أى 
مذهب کان-ولا حرج عليه فى شىء. إن مذهب الجعفرية» العروف مذهب الشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة» فینبغی 
للمسلمين أن يعرفوا ذلك» وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة؛ فما 


7[ شيخ الازف ] ۲ فل ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
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كان دين الله وما كانت شریعته تابعة لذهب أو مقصورة على مذهب» فالکل مجتهدون 
مقبولون عند الله تعالی ؛ يجوز لن ليس آهلا للنظر والاجتهاد - تقلیدهم والعمل با 
یقررونه فى فقههمء ولا فرق فى ذلك بين العبادات والعاملات . . ۲۱(۷. 

فبجهود الشیخ شلتوت_الفكرية والعملیة-تبنی الأزهر الشریف» واحتضن كل 
المذاهب الإسلامية الموتقة المصادن. : لواطت د سے و اول المؤقر 
ال ستللاهی.: . الذى كان الشيخ شلتوت مستشاره قار التقریب و مجلتها تن دنت 
فصر -عندما أصدرت الموسوعة الفقهية - باعتماد الذاهت الفقيية الاد الثمانية ب 
الحنقى» والشافعی:؛ والالکی: والحثيلى؛ والجعفريىء والزيدى. وال تاضی 
والظاهری-فی هذه الموسوعة على قدم المساواة . 

وهو موقف يتفرد به الأزهر الشريف بين كل الجامعات الاسلامة . ٠‏ وتتفرد به مصر 
نين سائر الدول الا سلاهية حتی كتابة هذه الصفحات! . 

ولم ثر من الاخرین بع تلد ن قن دلك علضاء + الشيعة؛ الذين اختفوا بفتوى الشيخ 
شلتوات -لم نر منهم موقفا مائلا لوقفه فى , السماحة و التقریب بين مذاهب الاسلام!! 

3 عه 

تلك إشارات إلى معالم بارزة ومتميزة فى المدرسة الفكرية التى تربى فيها وعليها 
الشيخ شلتوت. . والی معالم سيرته ومسيرته التعليمية والعلمية . 

وإلى تماذج من الميادين التى جلى فیها إبداعه القکری بالاجتهاد و التجدید. 

رحمة الله رحمة واسعة: د وجعل حياتة. وجهافة... واحتهاده , ۰ معالم على 
ظريق أمتنا نحو التقدم والشحرر والنهوض :۰ و اتح دعوانا أن اتد يله العالمين: 
وصلی الله وسلم على خاتم الأنبياءوالمرسلين ELS‏ 
الطاهرين ۰ ومن عمل بسنته؛ وسار على طریق | جهاده إا ی یوم الدين 
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المصادروالمراجع 
# القرآن الكريم.. 
# کب السنة النبوية . 
# معاجم القرآن . . والسنة. 


الافغانی » جمال الدین : [الأغمال الكاملة] دراسة و قق : دمحم عمارة: طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۱۸ وطبعة بير وات سنةه ۱ ê‏ 


الطهطاوی؛ رفاعة رافع : [الأعمال الكاملة ] در اسة و حشیی : ممحمل. مار عه 


بیروت سنة ۱۹۷۲: 
على عبد العظیم : [مشيخة الأزهر] طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۹ / سنه ۰۸۱۹۷۹ 
الغزالی ء أبو حامد : [الاقتصاد فى الاعتقاد] طبعة مکتبة صبیح . القاهرة. بدون 


تاريخ . 
محمد عبده: [الاعمال الكاملة] دراسة وتحقیق : د. محمد عمارة. طبعه القاهرة سنه 
۳ ام 


محمود شلتوت : [الاسلام عقيدة وشريعة] طبعه القاهرة سنه نا 5 
: [من توجیهات الاسلام] طبعة القاهرة سنة ۱8۰۰ه | ستة 
۰ عم 
: [الفتاوى] طبعة القاهرة سثة ۱۰۰ ه/ سنة ۱۹۸۰م. 


, ۱۹۷۹ القر آن الكرج] طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۹ / مه‎ a 
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امام المقه والقانون 


الد کنورعبدالرزاق السنهوری 


١51‏ - ۵۱۳۹۱ / 30م ١‏ الاذام] 


منك منتصف ستینیات القرن العشرین . . بل ومند کاب لا کتبت عن عبد الرحمن 
الکواکبی [۱۲۷۰ = ۵۱۳۲۰/ ۱۸۵6 -۱۹۰۲م]-وآنا طالب بکلية دار العلوم 
جامعة القاهرة- فى اللصف الثانی من عقد القمسينيات د آمتت أن إحياء تراث أعلام 
علماء فدرسة ال حیاء والت‌جدید الاسلامی من رفاعةء الطهطاوی [۱۳۱۲ - 
۱۸۰۱/۰ - ۱۸۷۳م]الی جمال الدین الافغانی [۱۲۵4 - ۱۳۱۶ه/ ۱۸۳۸ 
- ۱۸۹۷ ] إلى دعیده[۱۳۱۵- ۵۱۳۲۳ / ۱۸6۹ = ]إلى 
الکواکبی . . إلى على مبارك [۱۲۳۹ -۱۳۱۱ه/ ۱۸۲۳ - ۱۸۹۳] ورشید رضا 
[۱۲۸۲ - ۱۳۵۹ه/ ۱۸۹۵ -۰]۱۹۳۵ . إلخ. . الخ-هو مثابة العوجیه لعقل الامة 





وانظار صفوتها الفكرية نحو منابع الشروع اخضاری السهضوی الکفیل بإخراج هذه 
الامة من متاهةفکر یات ونظریات التخریب والاستلات احضاری . . واخراجها آیضا 
من مستنقع التقلید واشمود. آی من شقن التفلید.الاعمی. . تقلید الخرب؛ وتقلید 
کر التراجع فى تاریخنا اخضتاری :.. 

ففى تراث أغلام هذا التيار الإحيائى التجديدى نقاط الائطلاق» والمعالم الأساسية 
لشروع حضاری نهضوی ۰۰ فيه تتواصل الروح الحضارية الأصولية الإسلامية السارية 
ئی ضمي الافة ومدنیتها وتاریخها وثقافتها. . وفیه كذلك ‏ استشراف فقه الواقع 
الذى عاش فيه هؤلاء الأعلام ....وفيه- أيضا- التطلع إلى المستقبل الذی تستعید فيه 
الامة الإسلامية مکانتها الظبيعية فى إغافة الأم وظليعة المنقتازات.. 

وعلی هذه المعالم الأساسية» فى :هذا المشروع اللنفنارين» بحت أن يقوث التاء: . 
والإضافة والتطوير... 


ولقد حققت- يحهد الله وعو نه -احازا متميزا بإحياء و تحقيق ودراسهة ترات كواقة 


Th 


من هؤلاء الاعلام الذين عاد ترائهم إلى الفعل والتآثیر فى حياتنا الفكرية والثقافية 


المعاصرة من جديد. 
RÊ E‏ 


والیوم, . والحدل يتزايد حدة حول اهوية القانون» الذى نختار لتنظيم وحکم 
الواقع الحياتى الذی نعيشه ونتطلع إليه وهو الجدل الذی يدور بين دعاة «أسلمة الفقه» 
الحديث والقنانون المعاصر» وبين دعاة «استعارة فلسفة القانون الوضعی الغريى! _هذا 
الجدل الذى أحدث ويحدث صدعا فى عقل النخجت أدى إلى تبديد طاقاتها- لا أجد 
أفضل ولا أقدر على حسم هذا الجدل والحكم فى هذا النزاع من قاضى مصر الأكبرء 
ومشرعها الأبرزء وأعظم فقهاء الأمة فى القانون الحديث والمعاصرء الدكتور عبد 
الرزاق أحمد السنهورى باشا[۱۳۱۳ - ۸۱۳۹۱/ ۰۲0۱۹۷۱-۱۸۹۵ . فإمامته فى 
القانون الحديث قد انعقد عليها إجماع فقهاء وقضاة وأساتذة هذا القانون الحديث_عربا 
ومسلمين وأجانب. . وإمامته فى الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى ‏ وهی التى 
يجهلها الكثيرون ‏ والتى ستکشف هذه الدراسة عن معالمها وحقائقها . . هذه الإمامة 
فى هذين الیدانین؛ هی التى ترشح السنهورى ليكون أقدر وأعدل القضاة فى هذا النزاع 
الحتدم حول «هوية القانون» الانسب کم واقع العرب والمسلمين. 

فأمل القانون العصری قد توجوا السنهوری ماما لفقهاء القانون احدیث. ‏ وأکیر 
وأهم الدول والحكومات العربية قد عهدت الیه ببناء صرح القوائين الدنية الجديدة: 
فأنجزها . . آما فقهاء القانون فى آوروپا فانهم آدرکو !و خاصة الذین جمعوا منهم بين 
فقه القانون الغربی وفقه قوانین الشريعة الاسلامية- آدرکوا رسوخ قدم السنهوری فى 
الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامی؛ فأطلقوا عليه لقب «الامام الخامس»: إشارة إلى 
إمامته فى هذا الميدان بعد الائمة العظام للمذاهب الاسلامية الأربعة ‏ آبو حنيفة [ ۸۰ - 
اهم ۹۹ - ۷۲۷م] ومالك ٩۳[‏ -۱۷۹ه/ 2۷۱۲ ۹5 ۷ع] والشافعی [ ۱۵۰ - 
هم ۷۲۷ ۰ واد ل ۱5161 — VA abl‏ ۵ -اطلقو | 
عليه هذ! اللقب : حون و پوت وان د 
العشرين ‏ والتى لحز فیها رسالتين للدکتوراه إحداهما فى القانون الدنی؛ والثانية فى 
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الا سللامیة: والتجدید لتر اث الامة فى فقه العاملات. . 

لقند آدرك فقهاء القائون الاورویی فى الستهوری -غنذ فجر خياته العلمیة حامل 
رسالة جدید الغقه ال سلامی» وبعث المدثية الاسلامیت ویناء النهضة الشرقية: . 
فعلفوا علیه الامال- كفقهاء قانزن-فی بعث و تجدید الدراسات الفقهيه الاسللامية» 
و ذللف لا عناع النظو مات القانونية العالمة. تال چا تقار ل بالغقم ال سلامی ایدید 2 

وحمل السنتهه‌ و نة «الرسالة_ الحلم", : وسن سنو انت انه الخضية_الجى 
قاربت الثمانين عاما - أنجز الرجل ما لم پنجز عظيم من عظماء الیل الذى عاش فيه. 

فيز عتدها و ضع القانون المدنى الصری - ومراغاة لارباط القانون الصرزی بالقانوت 
الا ستقلال القاتونی لضر قد جعل مصادر هذا القانون الدنی : 
۱- القانون الغربی . . و حاصة فى صياغاته التقدمة وتقنیناته الضبه طة, . 
والقضاء المصضرى. 5 الى از الكثير من التقالید والبادی التی اتح ا 

العرف والواقع . . والشريعة الإسلامية:: 
۳ والشتريعه الإسلامية: وتراث فقه العاملات الر سلا فى , 5 

فخطا بذلك خطوة كبيرة نحو هدفه وحلم حبائه: اسلمة القانون.. 

فلما وضع القاتون الدنی العراقی-والسوری-والکویتی - اقترب آکثر . . وتضج 
اکثر فی اکتشاف أبعاد وإمكانات الققه الاسلامی .+ وأعانه على الاقتراب الاکثر من 
5 هیده الشم انین: لك الا زتناط العماريحى مانن قواتنن تلاك الااد وین الفقة 
الا ستلاهن »۽ نمثلا فى مجلة الا حکام العدلیة» التی قست فیها الدو له العکمانبة فقه 
معاملات المذهب الحلفى عنذ سنهة ۱۲۸۲ ه/ اسنة ۱۸۲۹ع.. فجعل الستهورق فصادر 
القوائین الدنیه الحديثة؛ التی وضعها لهذهالاقطار : 

١‏ الشريعة الا سلامیة - غثلة فى مجلة الاحکام العدلية. . وفی کتاب مرشد 
اخیران» الذی قان فيه الغقبه والقانونی الفذ : محمد قدری باشا [۱۲۳۷ -۱۳۰۱ ها 
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۱ - ۱۸۸۸ع] فقه الذهب التفی-علی نحو آکثر دقة وتقدما وعصرية من مجلة 
الأحكام العدلية -. . وأيضا كما تمثلت هذه الشريعة فى تراث مذاهب الفقه الاسلامی. 
والتی آبحر فیها السنهوری بعظمة ووعی واقتدار. . 

۲-والقانون الدئی الصری . + الذی جعله السنهوری حلقة الوصل التى آفادت هذه 
القوانین ميات الضياغة وفنو ن الثقتی . . وتمرآت القارنات بين المنظلومات المتميزة فى 
القانون:.. ولعد امير الستهوری عنمله فى امجاز هله الق ران الدنیهت الستنده إلى 
الشريعة الاسلامية. , والی القانون الدنی الصری- اعشبر ذلك تمثابة مرحله للمقارنه؛ 
تستحث على النهو‌ض بالفقه الاسلامی- دراسهة . . واجتهادا. . وتقئینا-حتی نصل 
إلى الهدف الأعظم : قانون عربی خالص الاسلامية یضاهی-بل ویتفوق علی- 
النظو مات القاتونية العالمية. . 

ود ا 


إن أفضلية الشريعة ال سلامية» وفقه معاملاتها ‏ عند السنهوری - لم تكن مجر د 
موقف نظرى» مرده الانحیاز للإيمان الدينى بالإسلام. . وإنما كانت هذه الأفضلية 
قوق ذلك ومعه - ثمرة لخبرة غنية نابعة من مقارنه القوانین الغربية والمصرية بالشريعة 
الإسلامية... 

وفى دراسته عن [تنقيح القانون الدنی المصرى وعلى أى أساس یکون هذا التنقیح]- 
والتى كتبهنا فى العيد الخمسينى للمحاکم الاهلية الصرية ۱۹۳۳ م- مقارنات غلية بين 
الفرنسی - و القوانین الغربية -یرصد فيها الستهورى تميز الشريعة الإسلامية وامتيازهاء 
إن فى فلسفة التشریم» أو فى ملاءمة هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية للواقع المعاصر. 
او حتی فى الصياغة الفقهية والقاثوئية المضبوطة لكثير من الأحكام. . ولقد غاص 
السنهوری فى بحار مذاهب الفقه الإسلامئ ليضرت الامثال على امتیاز الشريعة 
الإسلامية فى كثير من التقنینات . . من مثل امسئولية التمییزا و انظرية حمل التبعة» 
و« جوالة الدین! و اراک الزرع العين الم حر ة» ۲ ااانقشساء الا یشار وت الاجر 
و اانشضاء الأيجار بالعذر»و «الإبراء».و االملكية الشائعة» و «حشوق الارتفاق» 
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و«الترافات المؤجر» و «إيجارات الاراضی الزراعیة» و اضمان الستعیر فى عارية 
الاستعمال و االدعوى الب لیصیه» و «الغین فى القسمة1. . إلخ . : إلخ. إلخ . 

بل لقد رأينا حتی اختیارات السنهوری فى القانون الدنی الصری - اختیاراته من 
القوانین الغربية» وترجیحاته بين أحكامهاء قد حکمتها الشريعة الاسلامية وفقه 
معاملاتها قبل أن تحكمها فلسفة تلك القوانین فى التشریع . . فهو قد اختار ورجح من 
تلك العقنیتات الغربية ما اتفقت فيه مع الشريعة ال سلامیت فى فلسفة التشریم والبادی 
والقواعد. . فر یناه قد فضل النزعة المادية على التزعة النفنسية الباطنیة-وهی التی 
اعتمدها القانرن الیرمانی -علی عکس القانون الفرنسی : لا لان القانون اسر انى قد 
اختارها» وغا لانه قد وافق قیها الشريعة الاسلامية. . ثم آخذ الأحكام التطبيقنية 
المادية» استنادا للفقه الاسلامی : واستعان بالصیاغات الفقهية الإسلامية» مع 
الاستفادة من ثراء القانون الغربی فى الضباغة وفن التقنین . 

تقد سوأ السنهوری باشا عرش الجدید القانوئی فى الوطن العربی والشرق 
الاسلامی على امتداد عقود القرن العشرین. ۰ وکانت بداية التجديد- فى مذهب 
السنهو ری هی العو ده إلى فقه فقهاتا القدماء , . وکان قب الفقه الضری -مثلا. . فى 
مذهبه- هو عين إسلامية هذا الفقه ... و کان اعتماد التهاج القارن بين الفقه الاسلامی 
والجموعات القانونبة الغربية هو السبیل لجعل الفقه الاسلامی عنصرا من عناصر 
نیضه واثر اء الفقه العالی. . وکانت-عند السنهوری -اسللامية الفقه والقائون الصری 
هی الرباط الجاع بين مصر وبين آم الشرق العربی الاسلامی. . فوحدة الشريعة 
والقانون هى معلم من معالم وحدة الشرق» كمدنية وحضارة وجافعة سياسية لعصبة 
لام الا سلامية . , 

فالرجل لم يكن مجرد صائغ للقوانن" واغا كان إهاما من آئمه النهضة الشر فیة 
الإسلاهية؛ التی ینهض فیها القانون بدوره التمیز فى اقامه اخامعه الإسللافية من 
جديد!: 

E‏ ل ا 
لذلك . . كان البعث الإسلامى للامة وللشرق هو حلم السنهوری ورسالة حیانه: 


منذ وعی هذه الرسالة إلى أن صعدت روحه إلى مولاه: 


۳۳۷ 


واذا كان الرجل قد جعل من ذکری عید میلاده-طوال سنوات حياته كما سجل 
ذلك فى [أوراقه الشخصية]_مناسية لتجدید |مّانه باه سبحانه وتعالی - ودعاه 
لمو لاه - فانتا لا جد فى دعوانه لله طوال سنوات عطائه -دعوه واحدة خاصه به کعر د 
ولا تعر فی رجوائه على رجاء ذاتی. . وا كانت کل آدعیته حول العون الإلهى الذی 
ر جوا کی يحقق لامته ما نذر نقسه لتحقیقه لها من الآمال العظام. . 

وحتی فى ستوات الرض - آواخر حباته - کانت دعواته إلى الله -سبحانه وتعالی - أن 
بهبه الصحة مقروئة بالامل والحزم؛ کی بحقق لامشه انشروعات الکبری التی نذر 
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لقد كان السنهوری باشا «أمّة فى رجل عظیم!. . وإذا كان فقهاء وقضاة وأساتذة 
القاتون احدیت-علی امتداد الوطن العربی. ..بل وفی الغرب-یعرفون افق ال 
و اتحازات الرجل فى هذا الیدان . , فان ال جه الاسلامی للستهوری باشا غائب كماما 
عن وعی الکترین.: وشو ص کثیرا لدى نفر قليل! . 1 

للك -وتصیسیحا لهذا اطا . . ووفاء ببعض ما لهذا الرجل العظیم من دين فى 
أغناق آمته_فانتا نستدعبه . . نستدعی اله جه السلا للستهورین باشا -عندها جمع 
ما تنائر مر کتاباته ودراساته الاسلامية -فی علاقة الدین بالدولة . . وفی اسلامية المدنية 
الحديثة التی تتطلع إليها. . وفی |حیاء وتجدید الفقه الاسلامی. - وفی تقنین الشريعة 
الانسلامية». الخ: ‏ الخ. , لستدعیه_-یاحیام تر اثه هلا _ لتضفه آولا ... وأیضا 
لقصل - هذا القاضی العادل العالم-قی هذا النزاع الحتدم بين تیارات النهضة العربية 
والاسلاميةء حول #هویة القانون". 

أسلمة هذا القانون؟ 

-أم الاتطلاق فيه من الفلسفة الوضعية التی حكمت المنظومات القانونية فى الحضارة 
الغربية؟ 


2 
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إن هذه الدر اسة تبتغی اعادة السنهوری إلى موقعه الطبیعی . . موقع الامامة والقيادة 
والريادة فى تيار ال حیاء الاسلامی؛ والتقدم و النهوض بالا سلام. ۰ وذلك بعد أن 
غابت صورته هذه عن جمهور المثقفين والمفكرين والباحشین والسیاسیین فى بلادنا. 
حتى لقد سلبه غير الإسلاميين من الإسالاميين عندها لم يبرزوا سوى جهوذه فى القانون 
الدتی الحديث. . بل لقد حجیوا-غن العيون والعقول-ما أخدثه من حول فى فيدان 
القانون الدنی احدیت- عصر. . وسوریا . : والعراق. . والخویت .. وغیرها-من 
وصل القانون احدیت بالفقه الاسلاهی والشريعة الإسلامية. 

تطمح هذه الدراسة الین لاک :۽ بقلم الضصضفحات والافکار و الدر اسات والسخوث 
و يجي لتر عة العلماسة الت حاولت IRS‏ الإسالام؛ اعرا د دين يذ ده له ورسالة 
لا حکم؛ وو ابه لا سناشة قنها . . 

هذه الصفيحات و الدر اسات الت نا مت بل وغابت عن عیون مشک ينا ومتقفينا- 
والتى نجمعها ونبعثها لتدضم إلى إنجازاته الإسلامية الکبری -رسالته للدكتوراه فى فقه 
الشلافة الاسلاهية وتظورها_ وسفره الكبير عن مصادر احق فى الشريعة ال سلافیه - 
ووصله بین القانون الدنی والشريعة الإسلامية والققه الاسلامی -وذلك لنجلی الوجه 
الاکتر إشراقا للسنهوری باشا: الامام الفامس فى الفقه الاسلامی؛ کمااهو الفقیه الفذ 
فى القانون الدنی الحديث. 

وحتی يعلم الذين لا یعلمون أننا بازاء عبقرية فذة» وجامعة بين إمام الفقه . . وفقیه 
القانه ن . . 


و ال نسأل أن ينفع بهذا العمل - اخالص لوجهه_إنه أفضل مسئول وأکرم مجیب. 
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8 ۳ 
بطافة حياة 


# الدکنحو ر عه الرزاق آحمد الهو ری باشا [۱۳۱۳ -۸۱۳۹۱/ ۱۸۹۵ - 
۱ ١ه‏ ...هو آدیب الفقهاء؛ وفقیه الادبای وعمید فقهاء القانون الدنی فى العالم 
العربی . : وآحد اعظم القضاة فى القرن العشرین» وصاحب الا حکام التى انتصرت 
لر بات الامنة-عتندضار آس مجلس الدولة-فی عضر إبان مترخلة الغليان السیاسی 
والاتععماعی ال ستقت وه ۲۳ برلیو م۸۱۹۲ 

وهو فوق کل ذلك : إمام الفقه الاسلامی» الذى جعل رسالة حیاته العمل على 
تين الشروة الأساانية موفيقين الل الأساقس» تعره الشرينة لمیر 
القانون امحدیث ؛ والرباظ الوخد لشعوب الشرق فى الجافعة الشرقية وعصبة الأم 
الإسلامية؛ الّی هی الصورة العصرية للخلافة الإسلامية . 

#ولد السنهوری عديتة الاسکندرية: فی ۱٩‏ صفر سته ۱۳۱۳هد/ر ۱۱ آغسطسن 
نة 1846م فى أشزة فقیرة: لوالد كان يعمل منوظفا ضغيرا مجلس بلدى 
الاسكندرية». . ولقد توفی والده سنة ۱۹۰۰ -وهو قى الساذسة من عمره-تارکا 
سبعة من البنین والبتات , . 

# ولقد بدأ السنهورى تعلیمه فى «الکتاب". . ثم انعقل إلى #مدرسة راتب باشا 
الأبتدائية». . وبعد حضوله على شهادة الابتدائية الجن «مندرسة العياسية الثانویة» د 
بالإسكندرية_ ومنها حصل على شهادة الغائوية سنة ۱۹۱۳ع۰ وکان محفوقا طوال 


سنوات دز اشحه : . وجاء ترتیبه - فى الثانوية ‏ الثاني على جميع طلاب مصر . 


# وقی نفس العام ۱۹۱۳ التحی السئهو ری العمدرسية اخقو ق بالقاهرة ‏ مر حلة 
التعليم العالى احامعی -و کانت الدراسة فيها باللغة الا حلبزية د وس من رفة 
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حاله الاجتماعیه » وحتی پواصل دراسة الشوق» جمم إلى الدراسة العمل موظفا 
بمراقبة اخسابات فى وزارة الالبة؛ إلى أن تخرج من الحقوق» ونال درجة "اللیسانس ! 
سنة ۰۵۱۹۱۷ . وكان ترتيبه الأول على جميع الطلاب. 

# وابان در استه للحقوق» تفعست ملکاته الاديية: مواكبة ومعبرة عن مشاغرة 
الوظنية وال سلاهية. . :هذه الشاغر التی تکونت فى تیار الوطئية واامعة الاسالاهیة - 
فتلك هی مدرسة الزعیم الوطبى الاسلامی مصطفی كامل باشا [۱۲۹۱ -۱۳۲۱ه/ 
۶6 -۱۹۰۸م] التی تأثر بها الستهوری‌فی مرحلة التکزین -۰ . ولقد عبر عن عذه 
الحقيقة من حقائق تكوينة البکر فقال : «إن الیل الذی آنا منه تتلمذ فى الوطنية لصطفی 
کامل قبل أن يتتلمذ لزغلول؛ وانی مدين بشعوری الاسلامی لرجال آخرین غير هذین 
الرجلین؛ آذکر منهم الکواکبی وجاویش وفرید وجدی آما عبده وجمال الدین فلم 
آحضرهما فى حياتهماء وترکا من الكتابة شیثا قلیلا لم هکنی من أن اتأثر بأفكارهماء 
ولکنهما ترکا آبلغ الاثر فى نفسی؛ ویعتبرهما العالم الاسلامی بحق أكبر الصلحین فى 
العصر الحديث , 

لقد قلت لصدیق-وآنا فى الخامسة عشرة-: إن آملی فى الحياة قد تعين بين مصطفی 
كامل وسعد زغلولء والفرق بينهما: أن مصطفى كامل بدأ أن يكون وطنيا فجاءت 
عظمته من الو طنية ؛ آما سعد فبداً أن يكون عظيما فجاءت وطنيته من العظمة . f.‏ 

# و کال یقرض الشعر أحیانا- وشعره جید -ولقد عبر عن اهسیاماته الحامة بترن 


أمته وعن أنتمائه الإسلامى ‏ وهو طالب بمدرسة الحقوق سنة ۱۹۱۲ فقال : 


اأرضى أن آتام غلى فراشى ونوم المسلمين على قتاد؟! 


0 ۷ ۱ 
واهنا فى النعیم برغد عيش وقومن شتتوافی كل واد 
فلا نعمت تقرس فى صفاء إذا يسبت نفوسافی الصفاد 


# ولان نفسه کبیرة» ومفاصده عظيمتة. فلقد جعل من فتره ومعاناته الاجتماعية 
محوافز للسیر الثیت على طریق العظمة والعظماء . . وغبر عن هده اشيم من حتاف 
حياته فکتب يقول : شىء يشترك فيه أكثر العظماء : حياة الشظف والفاقة التى عاشوا 
فیها أول حياتهم» فنفخت فى أخلاقهم روح الصلابة؛ وعودتهم مکافحة الشدة 
فأذاقوا الحياة بأسهم بعد أن آذاقتهم بأسها!». 
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# وفی نفس العام الذی ال فيه اليسانس» احقوقستة ۱۹۱۷م-عین وكيلا 
للنائب العام-فی سلك القضاء-بدينة المنصورة . . وأثناء عمله وكيلا تلتائب العام 
تفجرت أحداث ثورة مصر الوطنية - فى سبیل الاستقلال واجلاء جیوش الا حنلال 
الا محلیزیه -سته ۸۱۹۱۹.. ولم تم حساسبة ال و ظيقة القضائية الشاب الوطنی عبد 
الرزاق الستهوری من الانخراط فى مواکب الشورة الوطنیت فکان من الدعاة إلى 
اضراب الوظفین بل وتزعم الاضر اب! . . وانخرط فى الثورة التی قادها سعد زغلول 
باشا] ۱۲۷۳ - ٩۳۲۷ - ۱۸۵۷ ANTE‏ ام[ فعاقیثه السلطة الاستعمارية بالتقل - 
یسب هذا التشاط الرطتی والوری-من مدينة التصورهة إلى مدینه أسیوط -بصعید 

#وفی سنة 1570م انتقل السنهوری من العمل فى النيابة العامة إلى تدریس القانون 
فى امدرسة القضاء الشرعی*-وهی واحدة من آهم مؤسسات التعلیم العالی الصری 
التى آسهمت فى تجدید الفکر الاسلاعی الحديث والعاصر . . والتی درس فيها وتخرج 
منها كوكبة من أعلام التجديد الإسلامى العاصر -, . وفی التدریس بها زامل 
الستهوری كو کبة من مجددی العصر ‏ . متهم الأسائذة آحمد إبراهيم ۱۳۹۱1 - 
ANTES‏ ۱۸۷ - ۱۹۵م] وعبد الوهاب حلاف [ ۱۳۷ ه/ ۲ م] وعبد 
الؤهات عزام [۱۳۱۲ با اهار ۱۸۹۶ - ۱۹۵۹م] وأحمد أمين [۱۲۹۵ 3 
۳ هه ۱۸۷۸ - م[ . إلخ. . الخ . . 

# وبعد عام دراسی-فی مل مالیا الق ساف الستهوری إلى فرتسا فى 
بعغة علمية لدراسة القائو ن-فر کب السفینه من میتاء الإسكندرية ‏ قاصدا إلى مدینه 
الیون» فی ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲۱م۰.. أى فى ضبيحة الیوم التالی لذكرى غيد فيلاذة 
وفوف السادسة والكرين مره : 

وفى الستوات الخمس التى أمضاها یفرنسا تبحر فى علوم القانون الغربى ‏ الأصول 
الرؤفائية ٠‏ ؛ والتقتينات الأورويبة الخديثة-.. ونهل من الثقافة الفرنسية والاوروپية. . 
واتصل باحر کات والتيارات الاجتماعية والثورية_وا لااشتراكة منها بو جه خاص-. . 
وزامل البعوئین العرب إلى مؤسسات العلم الفرنسية. , وساح فى کشیر من البلاد 
الأوروسة متأملا ودارسا. 
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# وتشهد مذکراته فى سئوات الابتعاث- التی دونها فى [أوراقه الشخصية] على 
أن وطنه , وأمته وإسلامه وتجديد الفقه الاسلامی وتفنین ١|‏ لشريعة الإسلامة > و نهقةه 
الشرق بالإسلام؛ ونهضة اه سالام بالشرق كانت هی شغله الشاغل › والحلم الل سه 
علی رسم معالم محقيقه. جاعلا منه رسالته فى احياة, 


# وإدا كانت مصر قد ابتعشت ابنها عبد الرزاق السنهورى إلى فرنسا لیتخصص فى 
القانون وینجز رسالة الدكتوراه» فإن الرجل العظيم قد أنجز فى تلك السئوات الخمس 
أضعاف المطلوت والمأمول .. آنجز رسالة للدکتوراه فى القانون-عن [القیو د التعاقدية 
الواردة على حرية العمل ]_بالفرنسية من جامعة اليون1_سنة 1978م. 
رسالة للدكتوراه فى العلوم الاقتصادية والسياسية . . وأتمز دبلوما من معهد القاتون 
الول دجاس باريموع: : 

ومع هذه الا نحاززات العلمية؛ وتعبيرا عن الهم الاسلامی. الذى كان أكبر همرم 
حیانه» تصدی وهو الذی سقطت: اسلا فه الا سلامية سنة ۱۹۲ بان غربته عن 
و ٠.‏ وقرأ حخملات التشویه لهذه الخلافة _- غبر تاریخها فى کناب [ال سلام واصول 
الحكم]- الصادر سنة ۵ م للشیخ على عبد الرازق [۵ ۱۳۰ ب ۱۳۸۲۱ ها ۱۸۸۷ - 
۹ سم وشهد فرحة الغرب الأوروبى سحطیم وعاء الوحدة الإسلامية ورمز 
اخامعة الاسلامیة -. . تصدی السنهوری لهذا الحدث الذى زلزل کیان الشرق 
وا لاسلای فا زي اة أرق اتر را ارد عو الا اسان 
وتطورها؛ لتضبح هيئة آم شرقية] ‏ سنة ۱۹۲۲ع-.. 

# وفی منتصف سنه ۱۹۳۱ عاد السنهوری من باريس إلى وطنه مصر . : وعين 
مدرسا للقانون الدنی فى كلية اخقرق باحامعة الصررية . . 

# وبعد عام من عودته إلى مصر عقد قرائه فی ۵ هايو سنة ۱۹۲۷ع۰. وبتی بزوجته 
فى الشهر التالى. فى ۲ پولیو سنة ۱۹۲۷ م. . وسافرا فى رحلة إلى آوروپا دامت 
نمانین سما 

۴ وید هرکاب میرن تایه متد ذلك التاریخ مرحلة التأليف للکتب. : والترمنة 

للشیاب والرجال. . لا بالتدریس والفکر وحدهما؛ واغا أيضا بالواقف و غاذح القدوة 
فزالسله لك . 


بدأ التأليف فى ؛ أصول القانون, . وعقد الایجار . . ونظرية العقد. . کسابدا 
العربية لطلابه على خلق الرجولة» فقال: «نصیحتی إلى الطلبة هی : أن یتمسکوا 
بالر جولة. والعنی الذی أقضده من ال رجولة هنا هو أن تکون شجاعتهم مستمدة من 
نفوسهم. لا من اللابسات الخارجية؛ وإذا كنت أنصحهم بعدم الخنوع عند وقوع 
الظلم؛ فإنى لا أكون أقل نصحا لهم بعدم التمرد عند إطلاق الحرية . فالخنوع للظلم 
والتمرد على الحرية هما على قدر واحد من الدلالة على الضعف النفسى» فليطهروا 
أنفسهم من ضعف الخدوع ومن ضعف التمرد!» حتى يكونوا رجالا یدخرون فى 
أنفسهم قوة ذاتية تكون عدتهم فى التغلب على الصعاب" . 

# وواصل _فى حقل الفكر_الدعوة إلى تجدید الفقه الاسلامی: بتقنينه» وفتح باب 
الاجتهاد فيهء ومشارنته بالمتظومات الفقهية العالمية» لیستفید من فنون صیاغتها: 
ولفيدها عبادئه ونظرياته وقز اعده المتقدمة. . والدعوة إلى تکامل وشمول الاسلام 
للدين و الدولة) مع تمييز اخانب العقدى فى الإسلام الذى هو خاص بالمسلمين - عن 
اخانب الدنی - اسادام اضارة» الدنة والثقافة والشريعة وفقه العاعلات -والدی هو 
الميراث الخلال للأمة والشرق علله المتنوعة وأمه وشعوبه وقومیاته الختلفة . . فالشرق 
هو الاسلام» والاسلام هو آساس الرابطة الشرقية . . فکتب عن الدين والدولة فى 
الا سلام. : وعن الرابطة الشرقية. . وکان العید اخمسون للمخاکم الاهلية سنة 
۲ التاسبة شهود فكرية كبيرة ومتميزة قدمها السنهوری فى الدعوة إلى العمل 
على |عادة الشريعة الاسلامية إلى عرش القانون والتشریع و القضاء من جدید . . 

# وفی هذه الرحلة من حياة السنهوری دخلت أحلامه فى تجدید الفقه الإسللامى. 
واستدعاء حاكهية الشر يعة الاسلامية مرحلة النضح » عندما وضعت هذه اللأحلام فی 
المارسة الفكرية والعملية» فلم تعد مجرد آمنیات طيبة بتمناها السنهوری الشاب , ۱ 
وعن ذلك التضح له وغل الو اقعية الثى فة آفکار شبابة ... كس فی ذگرق 
عید میلاده الأربعين ١١‏ أغسطس سنة ۱۹۳۵م-یقول: «أمضيت العشرین عاما 
الاولی من حیاتی تلمیذا فى الدرسة. وأمضيت العشرین عاما الثانية تلمیذا فى مدرسة 
الحياة . فهل کسبت من التجارب ما یکفی لع رداء التلمذة و خوض غمار الحياة؟ 

كنت من عشرة أعوام أجيش بالعواطف المتدفقة» وأحب المجد والعظمة . كنت معنا 
فى أحلام الشباب؛ كنت أستمد المجد من الخيال . أما الیوم؛ فعواطفی قاربت النضوب 
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والجفاف» وقد هجرت الخيال إلى الحقيقة» وأصبحت لا آری الجد الا فى أن أكون 
نافعا نافعا لنقسىء» ونافعا لأهلى» ونافعا لبلدى» ونافعا للناس . 

هكذا حمل الستهوری-منذ فجر حياته ‏ همنوم أمته وهكذا تحولت هذه الهموم- 
فى سرحلة المسارسة العملية من نطاق الحلم والخيال والتخطيط على الاوراق إلى 
ميادين العمل والابداع والاجاز. . فى التربية. . والتدريس . . والتقنين والتشريع 
وفى المواقف الكبيرة التی تجسد القيم والاحلام غاذج حية للأسوة نیاق 
الحماة . 

# ولم تكن طریق الاصلاح- آمام السنهوری- خالية من الأشواك والصعاب 
والعقيات. . ففی مرحلة المارسة والتطبیق اصطدم بالعقبات و کان عليه أن يقدم 
التضیحیات + قفی سملة ۱۹۲ + وابان توا لی حكومات الا قانة - الموالية بة للقضر الملحى 
والاستعمار الا مجلیزی - حکومات الانقلاب على الدستور والقاتون - آنشاً الستهوری 
اجمعیه الشبان الضریین*-وکان قد کتب منذ سنة ۱۹۳۲م عن الحركة الشبابية الداعية 
إلى «الرابطة الشرقية1- والتى , كان فى طلیعتها الشات افتحی رضوان١‏ و صحه -. 
فكان أن فصل الستهوری من الجامعة بسب ذلك . . ثم آعید إلى الجامعة ثانية . 

# ورفی الحيط الاسری . . ززق السنهوری_فی ۲۵ دیسمیر سنة ۵ ۱۹۳م-باینته 
انادیة» - الدکتورة ناذية -التی ادخرها الله لترعى تراه وتحيى ذکراه-والتی كانت 
عواطفه اراءها تثير ملكاته الشعرية فیداعبها - شعرا وق فى الساداسه من عم ها - 
فقول لها وعنها: 
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# و کان الشهر الذی ولدت فيه اینته ناذية -دیسمیر تة ۸۱۹۳۵ هو ذاتة الجن 
ساف فيه إلى يغداة بدعوة من | الحكومة العر أقية _نعد العاهدة التى خطت بالعراق نحو 
الاستعقادل السیاسی: : والتی فعحت الياتب أضام العراقيين | لتجديد و تحدیت حياتهم 
القانو نية والتشم يعية و القسالبه : ۱ قد‌و أ اللکتور السنهورق لبقوة -فى نغداد هذا 
التجدید , 

وفی العام الدراسی فخ أتضاه = الهو ری خاد نز آعما لا عظمة ؛ ما زالت 
إل يعي يدي ب 

آنا بخداد کلية اقوق . . وتولی عمادتها. . 

_ و میحلة الققباء - التی آضدرها على سس جدیدة-وأسهم فى تحریرها 

-وبداً خطة |عداد القانوت الدنی العراقی الجديد» الّی یتظم الفوضی القانونية التی 
كانت ساندة تا فى الغهدين العشمانی: . والاشت‌‌نمازی الا حلیزی ,وهو العمل 
الد ئ خطط السنهوری لیجعله خطوة متقدمة على القانون الدنی اثصری : شیر ت کش 
فأكثر من دة فى (١‏ (أسلفة القانون الدنی فى كل آنحاء الوطن الع بل . فبدا [نماز 
هذا العمل الكثير بدراسة مقارنة لكل من : 
۱ ص یتیب بت : الععجائية_التى جع > يونا 
0 باب عمد انوي باق مات يمحم رغية غلى فنذهت 

الامام الأعظم آبی حنيفة التعتان؛ اکتا لمر قف اللیاز ال ریااومساشر الم 

و الىل خطوة اکثر تقداما هن فنجلة الأحكام العدلية فى تقنين 
4_۳ الفقه الاسلامی فى مصادره العد‌بدة > مختلف الذاهب الا سلامیه والدق ی 

الستهوری الی أقتففات فتاه رة لینستماد منها القواعد والمبادئ والنظريات 

اعم به e‏ 

ال و شرا و بسي Eh‏ 

الغربية» التی مثلت متبعا رئيسيًا من منابع هذا القانون المصرى . 
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-ودرس فى كلية اقوق العراقية أصول القانون ومقارنة مجلة الأحكام العدلية 
مع القو انين الدنبة الخدكة؛ قلقد كانت فقار به الم یه ال سالافی بالنظو مات القائو نية 
الاخریعنده-من أعظم السبل لتجدید هذا الغقه. 
و نعل هذا العام الدر اسین ب اخافل با لا حازات - اضطر الستهودق للعودة ال افر 
بسیستا مر یی ال یه 
وق تبسر - بعد العودة من بغداد- ترك الستهورى الجامعة المضرية إلى ستلك 
المقضاء : فأصبح قأضيا بالمحكهة المختلطة ‏ بالتصورة-حتی سلة ۱۹۳۹ . 
# وفی سنه ٩‏ ۱۹۳م عين وکیلا لوزارة العارف العسومية. . واستمر فى هذا آللضب 
حتی ۱۲ مایو سنة ۱۹6۲ 
# ثم انتقل للاشتغال بالحاماة. . لکنه ترکها؛ وعاد إلى العراق ثانية فى أغسطس 
سنة ۱۹۸۲ وذلك لاستکمال العمل الذى بداه فى وضع القانون الدنی الحراقی 
الجديد. . واخد ينجر هذا العمل الکبیر مستلهما فى وضعه کنوز الفقه الاسلامی . 
حتی لقد عبر عن ذلك شعرا حاطب فيه الإمام الاعظم آبا حنيفة النعمان» فقال- فى 


ابا ختنيفة هذا فقهکم بقیت منه الأصول وقامت آفرع جدد 
هادا على الدوحة الستماخ إن دهت منها الغروع وظل الجذع و الو تك 


وبعد أن بدأ الستهوری العمل رئيسا للجنة وضع القانون المدنى - فى ۳۰ أغسطس 
شنة ۱۹6۳ م- طلبت الحكرمة المصرية وكان يرأسها مصطفی التحاس باشا ۱۲۹۳ - 
۵ اهدر 1 ۱۹1۵م]-وکانت فی مرحلة الوفاق مع الاخخلال الوخد 
بمصرء إبان الحرب العالمية الشانية ضد النازية والفاشية ‏ وفى مرحلة المواجهة مع 
الاتهامات التى أثارها مكرم عبید باشا ۱۳۰۷ - ۵۱۳۸۰/ 18486 -1931ن] فى 
[الکتاب الاسود]- طلبت من الحكومة العراقية طرد الستهورى من بغداد. . فرفضت 
الحكومة العراقية . . وحدثت أزمة بين الحكوهتين؛ تدخل جلها رئيس وزراء سوريا- 
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منعد الله اسابری [۱۳۰۹ -۱۳۱۱ه/ ۱۸۹۲ - ۱۹۷+] عارضاعلی الحكومة 
المصرية اسحضافة السنهوری فى دمشق - کحل وسط - لیضع هتاك القانوت الدنی 
السوری: ویستکمل القانون العراقئ. . وبالفعل انتقل السنهوری إلى دمشق - فى 
ف ستة ۱۹4۳م-واستقر فیها حوالی ثمبائة أشهر ... لكن اضر از الحكومة الضرية 
على موقفهاء وتهدیدها المراق وسوریا منم الأساتدة المستريين من السفیر الیهجا:.. 
اضظر الستهوری إلى العودة إلى مصر فی يولير سنة 4 ۰۰6۱۹4 وقی مصر التحق نه 
عدد من الأساتذة العراقیین لاستکمال وضع القانون الدنی العراقی. . 

القن غق تمد کرات فی [أوراقه ال خصیهة] :مشاعر هذه الازسة. ۰ فالقائون 
الدنی العراقی- الل سافر لانجحازه -«آرادوا ألا یشم ویرید الله إلا أن یتمه»! . . 
و فاضت بهذه الشاعر شاعریته-بدمشق فى ۲ دیسمر لته ۱۲۹۲ ع-فقال : 

إذا سا ثابنی خطب كبير آقابله بعزم منه آکبر 
ومن تعركه أخداث شداد يعاركها فيكسر أو فيصهر 

# وفی ٠١‏ ینایر سنة 1445م تولى الستهوری وزارة العارف العمومية ‏ فى وزارة 
آحسد ماهر یاشا ۱۳۰8۵1 -۱۳۹6ه/ ۰۰]0۱۹65-۱۸۸۸ ثم تولی نمس الوزارة- 
بعد اتال أب اماه باشا - فی وزارة محمود قيس التقراشی باشا ۵1 ۱۳۰ - 
هم ۸ -1544م] الى تألفت فی ۲6 فبرايرستة 2۱۹8۵ زق فنها حو 
فبراير شنة 15:41م. . ثم تولی ذات الوزارة- للمرة التالثة ‏ في وزارة النفراشي الثانية - 
فن ٩‏ دیسمبر ستة ۲ ۵۱۹۹ -ذبقی فیها حتی ۲۸ دیسمیر ستة ۱۹۹۸ م غد اغتیال 
النقراشی . . ثم تور لاها للم 5 الر ابعة-فی وزاره ابراهیم عبد الهادی باشافی ۲۸ 
دینتمتر ستة۸ ۱۹6 وبقى فیها حتی ۲۷ فبرایر سنة ۰۰۸۱۹64 عندما انتفل من وزارة 
العارف إلى رئاسة مجلس الدولة . . 

#وإبان تو لبه وزارة اماك العسوسة قازاق وفند مصر لاق جلبی الا هنن 
الدولی ؛ حیث عرض الوفد-برثاسة النقراشی باشا-قضية عضر : ومطلبها فى جلاء 


جنود الاحتلال الا جلیزی عنها, 
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كذلك استمرت جهو ده فى مشروعانه الکسری لعقنین القوانين الدنبة اعد یدة 
للعرای . . وسنوریا. . وهصر . . فأنحزها جمیعا فى تلك الستواث. . ولقد عبر عن 
فرحته بإتمام العمل بالقانون المدنى الصری-_فی أغسطس سنة ۱۹6٩‏ م-ففال شعرا : 


إلى خعست بذلك القا نون عهدا قد مضی ویدآت عهدا 
وأقمت للوطن الى بر مان اا وش ناه بح با 


كما عبر عن سعادته بامتذاد احازاته-فی القانون الدنی - إلى البلاد العريية -عبر عن 
ذلك شعرا_فقال: 


جهود منهكات مضنیات وصلت الليل فيها بالتهار 
کت ا )سعد اام بویا ال قزقة الااسد انار 
إذا افتخروا ال آو بجاه فقانونی من الدنیا فخاری 


# وقی الأول من مارس سة 4 ۱۹م حلف الستهوری باشا الیمین رئیسا لجلس 
الدولة الصری ۰ . وسجل -فى [آوراقه الشخصية] - دعاءه لربه : "اللهم تولتی بهداك 
وتوفيقك فى هذا العمل الجديد!. 

وكانج مضر تمر بمرحلة من الخلیان؛ اسعشرى فيها الفساد» واهتزت الأرض من 
تحت قوائم نظام الحكم الَذَِ أصيبت بالعجز والشيخوخة والفساد: . كما أصضاب العجز 
الا حزاب العقليدية » فلم تنهقی مهام السغییر . . وأزاذ النظام معالحة أزفته بالبطش 
باشریات العامة » وحرمان القوی الا جتماعية والسياسية الحديدة من فرصها فى 
التغییر ۰ . فكان السنهوری- على رأس مجلس الدولة - حصن الامة وملاذ حریاتها فى 
ستوات الازنه والقلیان و الجر لات 

ولم یقف عمله مجلس الدولة عند #عدالة القاضی . . ونزاهة المحكمة»_التى 
يخاصم الناس إليها الدولة والسلطة -ولنما كان الرجل واعیا بأنه يقود تغييرا قومبا 
لا صلاح كل مؤسسات الحكم؛ بدءا بإصلاح السلطة القضائية» وتطلعا إلى اصلاح 
السلطتین التشريعية والتشیذیه - فکتب فی مذگرانه ۲۳ مارس سنة ۱۹۵۰م-یقول: 
انظام الحكم فى مصر فى آشد الحاجة إلى الا صلاح والاستقرار؛ ویبدو لى أنه یصعب 
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البدء بإصلاح السلطة التشريعية» أو بإصلاح السلطة التنفيذية»؛ على أهمية هاتین 
السلطتين . فیجب؛ |ذن» البدء بإصلاح السلطة القضائية . ويكون هذا الراصلاح فى 
التظم» بحيث يكفل استقلال هذه السلطة استقلالا تاما» وبحيث تستطيع السلطة أن 
تقوم بوظيفتها با ينبغى من النزاهة واحيدة؛ ثم يكون هذا الإصلاح فى رجال القضاء 
أنفسهم» فُیختارونٌ من بين الرجال القادرين على تأدية هذه الرسالة المقدسة» من ناحية 
الخلق ومن ناحية الكفاية , .". 

# وفى سنة 1549م منحته الحكومة الفرنسية وسام الیجیون دویثر لتنظیمه - أثناء 
وزارته للمعارف - تعلیم الفرنسية_كإحدى اللغتين الأجتبيتين فى المدارس الثانوية . . 
وکتب-فی مذكراتة_عن تسلمه للوساغ: ۰.۸ . ویعلم الله أنتى لم آعن بتنظیم هذه 
اللغة ؛ إلا لان التلامیذ الصریین فى حاجة إليهاء ولو أن وساما مصریا منح لى لقاء هذه 
الخدمة الوطنية لاستسخت ذلك . فالحمد لله الذى آراد ألا آمنح وساما أجنبيا إلا لسبب 
خدمة وطنية؛ . 

# ولا قامت ثورة يولي و سنة 1557م تعاون معهاء وعلق علیهاالامال فى 
الإضلاح . . لكنه اخعلف مع مجلس قيادة الثورة فى «آزمة مارس ستة 4 198م١-‏ 
سيب اتتحيازه للدستور والحريات والقانون فسیرت #هيثه التخریر " - التنظیم السياسى 
للشورة- والبولیس الحربى؛ والساحث العسكرية مظاهرة من الدهماء والخوغاء 
الأحورین: يقودها الضباط ‏ وتوجهت إلى مجلس الدولةء فاقتحمت واعتدت على 
الدكتور السنهورى. . 

ولقد کتب فى مذاكراتةغقب خروجه من السهفی الى عولج فية من آثار هذا 
الاعتداء فى ۱۵ مایو سنة 4 ۱۹۵م- فقال : «یقول شوقی فى رثاء الرحوم أحمد آبو 
الفتح : 

پا أحمد القانون بعدك غامض قلق البنود مجلل بسوادا ! 

لا حرج النبى بخ من الطائف» وقد أصم من فیها آذانهم عن دعوته وقذفته 
الأولاد بامحجارت قال پخاطب ربه : 

«اللهم اليك آشکو ضعف قوتی؛ وفلة حیلتی؛ وهوانی على الناس يا آرحم 
الراحمین . آنت رب الستضعفین وأنت ربی؛ إلى من تکلنی؟ إلى بعيد یتجهمنی آم إلى 
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عدو ملکته آمری؟ إن لم يكن بك على غضب فلا آبالی . ولکن عافيتك هی أوسع لی . 
أعوذ بنور وجهك الذی آشرقت له الظلمات» وصلح عليه آمر الدنيا والاخرة» من أن 
تتزل بی غعضبك : أو يحل على سخطك . . لك العتبی حتى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة 
إلايك؟. 

وهی سطرر بليغة فى التعبير عن مأشاة العدوان علیه زهو قى حضن القضناء! ! ... 

# وفى ستة 1501م آثمرت جهود الستهورى افتتاح امعهد الدراسات العربية 
العاليةاء الذى آراده معهدا لخدمة الغفه الاسلامی ... وكتب فى مذكراته فى ذکری 
عیل میلاده ۱۱ أغسطين سنة ۱۹۵۳ ۸ : 


ا وقد شاء الله أن یکون هذا العام هو الذى یفتتح فيه معهد الدراسات العربية 
العالية؛ فاللهم وفقنى إلى خدمة الفقه الاسلامی فى هذا العهد؛ واجعل جهردی فى 

# ومنذ ذلك التاريخ. . وحتی وفاته فى ۲۷ جماد ی الأولى سنة ۵۱۳۹۱ / ۲۱ 
پوليو سنه۱ ۱۹۷ كرس الستهوری سئو ات حساتة؛ وخصيع جهودة للتسريعة 
السلا مه : . والفقه الإسلامى ... والوحدة العربية. . واخامعة الإسلامية. . و حدیت 
وتجديد القانو ن ‏ على افتداد الو طن العرنيئ الكثير , : 

# وعنلما انتقل إلى بارثه . . كان قد خلف لاهعه- غير السیرة العظ 2 . . والقدوة 
الحسنة ‏ تراثا ی العدل و القضشاء ‏ اتخات للأحكام المتميزةء ال يباه بها الما 
الصری حتى الان . : وصروحا من القوانين المدنية التى لا تزال المجتمعات العربية تعيش 
علیهاوبها حتی الان. . زعشات الب‌حوث والقالات والحاضراك: فی الشريمة 
از مسا ييه والشغقه الا سلامی. ۱ والقائون المدنى: 1 والا صلاح الاقتصادی 

تلا شیر اعتسال ق اة لا تزال حتی الان المرجع للعقل القانونی 
العربی . . من مثل کتبه : 
| -الوسيط فى شرح القانون الدنی : وهو فى عشرة أجزاء» تقترب صفحاتها من 


تة عكر ألّف: ضفتخه ,.. 


۲ -الوچیز-فی ثلاثة أجزاء: 
۳-رسالته الاولی للدکتوراه-غن [القیود التعاقدية الوارذة على خرية العمل]- سنة 
۵ . 
وسالته الثانية للدکتوراه-عن [ الخلافةه الا سلاهية وتطورها لتصبح هه آم شترقية]- 
س 1317م 
۵ _ عقد الإيجار سنة ۱۹۳۰م. 


5 - نظرية العقد ... سنة ٤‏ ۹۳١م‏ 


۷ الموجر فى النظرية العامة للالتزامات سنة ۰۱۹۳۸ 

۸- أصول القانون_بالاشتراك مع الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت-سنة 1978م . 

4 - التصرف القانونى والواقعة المادية -دروس لقسم الدکتوراه سنة 6 ۱۹۵م. 

۰ - مصادر الحق فى الفقه الإسلامى ‏ فى ستة نجلدات_تبلغ صفحاتها نحوا من 
ألف و خمسمائة صفحة . . ولقد صدرت أجزاء.هذا السفر النفيس فى آعوام 
وى اج قیاق صاخ الت انبعه -عا تساه نه متا ی حه ا قاي ماف الا 
هو ب به الدی اب باهی ؛ ورین الام 
اس نیا 
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(١)انظر‏ فى :ذلك كله : [عيد الرژاق النتهوری فى آوراقه الشخصية] إغداد :د . نادية الستهوریق: د. توفیق 
الشاوى , طعة ال هر اء لا عارم الع بي الق اه ه سته ۹۸۸ ام و [مخلة فق ايا الدوئة] عناد خاض عن 
«الفقيه ال مام عبد الرزاق السنهوری) القاهرة پونية ستة 389 اع : و [مجلة القالون والافتصاد] عدد 
خا فی مجلدین کرین-فقالات و آن‌خایگ للستهورق ؛ تة القاهزة منة ۱۹۹۲ ود عند 
عمارة [إسلاميات السنهوری باشا]-فی مجلدین - طبعه دار الوقاء سنه ۱ ۰ ۲۰ . 


">" 
من کتابات الستهورى باشا عن: 
١ (‏ ) الدين والدولة فى الاسلام 
(ب) المدنية الاسلامية.. والنهضة لش رق و( *) 


( أ ) الدین والد وله فى الاسلا!**) 
لحضرة الأستاذ الحقق عبد الرزاق بك الستهوری 
مدرس القانون المدنى بكلية احقوق بالجامعة المصرية 


8ساام دين ودولة # السلطات العامة فى الدولة ا لأسلامية ۶ ملخص تاريخ هذه السلطات يعصر 


أولا: الإسلام دين ودولة 


١‏ -يمتاز الاسلام بأنه : :دين دؤلة . وقد أرسل اللبی و لا لشاسيسن دين 
فحتسب؟؛ ل لبتاء قواعد دولة اول شكون الدثيا . فهو بهذا التبا مؤاسسن الحكومة 
الإسلامية كما أنه نبی المسلمين: وهو بصفة کونه موسس حکوعة كانت له الولاية 
على كل فن كان خاضعا لهذه الحكومة: سات كان :ماما آو یو مسلم؛ وبوصف 
کونة تبیاالم یگ ن بطلب من قير امین من لين ترهم ع دهم لاعتراف 
بو تة . ولو أن دعوته عامة شاملة لجميع البشر 


(#) هذه صفحات من کتابات الدکتور عبد الرژاق السنهوری فى موضتوعات «الدين والدولة» . - و «المدئية 
الا ستلاهبه: - ew‏ - ما إسلامياته التى جمعناها فلقد طبعتها دار الوفاء سنة 5١٠1م‏ فى 
مجلدین نحو ۱۰۰۰ صعحه-مم مقدعة ضافیة عن مذهیه ورؤيته الإبداعية فى هه الاملامیات؛ الى 
شت الكثير مین ادير الع ز ال سای ابیت 

( ۵ + مقال بالعدد الأول مر ن مجله المحاماة الشرعية_الستة الأولى ۱۹۲۹ م. 


من هنا وجب العمییز بين الدين الاسلامی والدولة الاسلامية . وان كان ال سلام 
يجمع الشیتین . وفائدة هذا التمييز فى أن مسائل الدین تدرس بروح غير التی تدرس بها 
مسائل الدولة فالدین یتظر إلى العلاقة نین العبد وخالقه» وهه لا تتغیر ولا يجب أن 
تتغير» فالخالق سبحانه وتعالی آبدی أزلى لا يجوز عليه التغییر ولا التبدیل» فالعلاقة 
بینه وبين العبد ثابثة لا تتطور . 

آما مسائل الدولة : فالنظر فيها یکون نظر مصلحة وتدبیر ولها على ما آری خخاصیتان : 

(الاولی) آنها حاضعة لمكم عشولنا: وقد وهبنا الله تلك العقول لنمیز بين احسن 
والقبيح . فالأحكام الدنيوية تنزل على حکم العقل . وتبنی على المصلحة . والحقل هو 
الذی بهدیتا إلى ااصاحه ولحي تق علیه ما تسمیه علما! ؛ لأن العلم اجتماعیا كان أو 
طعا لا يدرك الا بالعقل . فهو الاساس. 

ولقد كات النبی ةف یسعشیر فی تدس الششون الدنيوية؟ لك لان تدبیر هه 
الششون نى على العقل كما تقدم. والتبی کم کان پشرا مثلنا؛ فاحتا حتاج إلى الشورة 
فيما يكون أساسه العقل . ولذلك نزلت الآية الكرية «وشاورهم في الأمر 4 

[آل عمران: .]١59‏ 

والسیرة التبوية الشريفة تضمنت يرا من الأتحبار التى تلبت أن البى زك كان 
یتسیز كيان الضحابة. كأبى بكر وعمر؛ وغیرهما. استشار موك بعد غزوة بدر 
فيبا یفعل بالاسری من قرش ن؛ واستعان برأئ زعیمی الانصار فى غزوة الختدق» لا 
اراد أن يغرق بين قریش:والاعراب؛ فعدل عن رآیه بعد الاستشارة: واد برای 
الزعيمين . 

ویو جد غير ذلك أمثلة كثيرة مذكورة فى الطبرى وابن الآثير وغیرهماهن كتب 
التاريخ الا سالامی : 

(القانية): أن الأحكام فى منسائل الدولة تتطور مع الزمان والکان. فهی تابعة 
للتطور الاجتمناعى الذى يهدينا إليه العلی وقد سيق أن هذه الأحكام خاضعة للعلم 
المنى على العقل؛ فهی تابعة بالضرورة لا يكشفة العلم الاجتماعی من قوانين التطور . 
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الا حکام الدنیویه تتطور ؛ وقد تطورت بالفعل فى عهد النبی ل ٠‏ .وما نظرية 
الناسخ والمنسوخ فى القرآن الکرم» والتحرم التدریجی لبعض الأشياء کالم 
واختلاف الذاهب الفقهية ٠‏ واعتلاف آئمة كل مذهب إلا أثرا من آثار هذا التطور الذی 
افتضته المصلحة العامة والظروف. وانی أذكر على سبیل التمثيل عنادثة تشريعية 
واحدة يرق فیها كيف تطورت الاحکام تبعا للمقتضیات الاجتماعية والاقتصاديت وقد 
اخترتها من اخوادث التى وقحت قی عهد النبى تم لتكون أبلغ فى التدلیل . 

تخرف أن اللبی اه لا هاجر إلى الدينة؛ كان معه عددمن الهاجترین» و حدوا 
آنفسهم فى مدينة غريبة دون مأوی ودون مرتزق؛ قشرع النبی ول نظرا لهذه 
الظروف الا قتصادية الاستشنائية سنة ال اخاة بين المهاجرين والانصار . فکان لكل 
مهاجر أخ.من الأتصار بشنترك هغه فى ماله وفی بیته. وکان لهذه ال اخاة من الا 
القانونى ما يجعل الأخوين يتوارثان_نظام الأخوة هذا يشبه من بعض الوجوه نظام 
التبنى فى بعض الشرائع الأجتبية - واستهر العفل به مدة من الزمق حتی آیسر 
الهاجرون ما غنموه فى غز وه بدر. فتغیرت الظروف التی اقتضت التشریع الأول . 
وبذلك تطور التشریع نقسه وأبطل التبی ‏ ستة الواخاة بين الهاجرین والانصار . 
واستقل کل باله . فانظر كيف یتطور التشریع من عمل إلى ابطال» ومن خلق نسب 
قانونی إلى الرجوع إلى التسب الطبيعى؛ وذلك شيا مع التطور الاقتصادی . وتبعا لا 
تقتضیه الظروف والناسبات؛ وتلمسا للمصلحة فى النظم التى تقرر . 

۲-]ذا تقرر أن الاسلام دين ودولة؛ فالقول مع بعض الکتاب"( بان رسالة الثبی 
خجه قاضيرة على أمور الذین فقط وأن ششون الدنیا ليست عدرجة ف يلك 
الرسالة .وان جت كته كان نبيا لا ملكا. القول بهذا تأویل غير صحیح للرسالة 
الحمديةء وانکار دون دلیل للحقائق التاريخية الابشة. ولئن صح أن النبى إل كان 
فى مكة نيا فمحسب؛ فلقد كان فى المدينة زعیم آمة ومنشی دولة» ولا ضير أن نقول إنه 
كان :ملكا إذا أريذ بهذه اللفظلة أنه كان رأس الحكومة الإسلامية » وولیا على المسلمين 
فى أمور دنياهم» كما كان الهادى لهم فى شئون دنهم . ولقد كان _عليه الصلاة 
والسلام -یجعل لاوامره ونواهیه-وهی لا شك من عند الله -جراء یضیب الناس فى 


0 )الإشارة إلى الشیخ على عبد الرازی , ولشد سبق رد الستهوزى عليه , 


أتفسسهم وأموالهم فى هذه الدياء ولم بق غل جرد الو عد والو عند بالئو اب 
والعقاب فى الحياة الا خری. . 

۳-تبین إذا أن الدين والدوله فى الإسلام شيئان میجتمعان. . وأن التمپیز بينهما مع 
لك له اسه کر : واذا اقتصرنا_ نحن الشتغلین بالقاتون_ على الققه ؛: وجدنا ان 
الفقهاء آدر كرا ضرورة شدا ال ع فو ضعوا آنو ابا للعسادات ؛ وأبوايا للمعافللات > 
ويلك فرقوا بين المسائل الاينية؛ وبين القانون بمعناه اخحدیث ؛ لذلك يجب أن لقتصبر 
من الققه فى أبحاثنا على آپواب العاملات» فهته هی الدائزة القانونية. .۰ ولذا آردنا 
الا أن نبقی الشريعة على معناها المضطلح عليه من قلي ؛ من نها تشمل العباذات 
و العاملات > يشل اصطلاخا آخر يدل على فا آردناه ولتسم آپواب الفقه اطخاصه 
بالعاملات «بالقانون الم سلامی! ولندخل ضمن هذا القانون إلى جنب هذا اجزء من 
علم الفقه؛ غلم أصول الفقهء وهو ين لتا مصادر القائون وكيفية استنباط الأحكام من 
تلك الصسادر . ولندخل أيضا فى القانون الاسلامی جزءا من علم الکلام هو المتعلق 
مباحت الإقامة» فان هذا آساس القانون العام . . ولتقسم القانون الإسلامى بهذا 
العتکدند قبطا إلى انم ی حاص ۽ وقانون عام . غالقانون الخاص يشمل القو اعد ال 
الشخصية تدخل فى القانون اشاص . والقانون العام يشملل القنزاعد التی تضری على 
اليلطات العامة وعلاقة هذه السلطات بالافر اد ۰ . واذا أردنا أن نحدد فى كل قسم 
فروعه سلهل علینا دون کبیر مشقة آن تخد فى القانون الإسلامى اخاص : قائو تا مدنیا 
وقانون مرافعات؛ وأساسا لقانون تجاری» وآن نجد قى القانون الاسلامی العام : فانونا 
دستوریا» وقانونا إدارياء وقائونا جنائيا . ولأمکن أن نکشفت أضولا نبتى علیها: قانونا 
دولا عاماء و قائه نا دولیا تخاضا. 

وأهمية تقسيم القائون الإسلامى هذا التقسيم المنديت: أن ذلك پرتب أبواب.هذا 
القانو ن تر تيبا آقرب إلى نظام المدنية الحديئة . وأكثر انطباقا علی طرق البحث القانونية. 
بعد أن تخطى علم القانون آدوارا غير قليلة فى سبيل الرقى . 

ولا يراد بهذا التقسيم أن تندمج الشريعة الاسلامية فى القانون الحديث» وأن تفقد 
امتقلالها؛ زاغا پراد بهذا تسهیل القارئة بين الشیشین؛ وفتح باب لترقية طرق البحث 
فى الشريعة الاسللامية بحیث تتمشی مع القانون الحديث فى تقد مه .. 
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؛ -قلنا ان أساس تقسیم القانون الحديث هو التشریق بين القانون اشاص والقانون 
العام . .. فهل جحد فى القانون الاسلامی مورا تر تک عليه هذه التفرقة؟ لعلنا نحد فى 
تسم امبو لین احم وک ای حو للعيد؛ و سحي للد وح مشت ك؛ ولکن جو التعيد 
الب وج ا ولكن حى الله غاله. فحموق العيد. واحقوق الشتر که ال 
فيها سق الیل الب تصلح - كما اری- ان تون نو ضء عنات للقفانون الخاض ؛ 
وبعض حقوق الله وكذلك الحقوق المشتركة التى فيها حق الله غالب تصلح أن تكون 


ثانیا: السلطات العامة فى الدو لها لاسلامیه 

نريد من هذه اللقدمة أن نشول إنه ما دام لدی السلمین «قانون إسلامي) ندم 
حكومة إسلامية» وا سک کنو مه الا لاف - ككل حكومة تشتمل على ردنت ي زارت 
السلطة التشر يعية ) والساظة افيد والسلطة القضائية. 


أ-السلظة التق یعرة 


السلطة التشريعية فی الدولة الاسلامية لا يكن تحخدیدها إلا بعد بحث و استقصاء. 
السلطان عندنا نحن السلمین : ۰ هو الله تعالی : لا حا لسلظانه:ه ولا راد لارادته» فهو 
الشارع لامور الدین وال لدتیا ه :ميه نافدة ۽ وآمره قانون؛ فهو إذا السلظة الکبر ؛ ولكن 
آوامر الله وئواهیه لا تعرف الا بالوخی ولا كان الوحی قاضراعلی الاننیاء کان 
علیتا أن عن ار ادج الله -عز وجل ب نو اسطة سيه عليه الصلاة والسادام-ولقد بلغنا 
الثبی يكم کتاب الله الکرے : ۳ ی سر | عساده : فکان أول مصادر 
اله لتشريع » وكانت ستته - عليه الصلاة والسلام اهف ة له فهى : الصدر الثاني . ولا 
كانت الأ حکام الدنيوية كما سبق Tr‏ وکان لا ند من 
انقطاع الوحی بقیض الرسول که ٠‏ أضبح محتما أن یکون لدى المسلمين مصدر 
فلك اعم هر الق نم كن تة جنها وتمشيها مع روح سم الرمين : 
كان هذا الصدر هو : اجماع ۶ الامة: قال علیهالصلاة والسلام: دل مم آمتی علی 
ضلالة»۲۳, 





1 1 رواه آلدازمی ۲ 


TOY 


شف فيا قلا وننظر كيف يكون إجماع السلمین فانو وا والاجماع هو انشا 
یچ نود بن فى ععسر سن العصور غلى کے فرعن والستق الحتهدون طقه من 
الطقات كما کال معهودا فى طقه النبلاء ۳ و فی طبقة الکهنة . بل لكل مساج أن یکوت 
مهد إذا وصل فى العلم إلى الا جنهاد . . قمعنی أن الاجماغ قانون : : آن طائشة من 
المسلمين یتویرن عن الامة الإسلامية» ونيابتهم آتية لا بطریق التصویت العام - کالعتاد 
فى الجالس التبابية الحديفة_بل بطریق: العلم» وهه الطائقة تملك قوة التشریع فى 
حنود الکتاب والستة . فحكوهة السلمین حکو مه علماء . 

والعلماء فى الآمة الاسلافية - کما بقول تلم -هنم ورئثة الانبیاء. 


آما أن العلماء جلکون قوة التشریع فى الدولة الاسلامية؛ فهذا أصل من أصنول الغقه 
معیز وف : ۰ بقی | أن تحلله ونر ف مداه . , اراد مارم اک ترك الامة دون هاد 

بعد أن مضی عنها هادیپا ؛ فلم یجعل لفر د مهما عظمت سلطته سلطغه- أن بحل تن الاهة 
ال ا والسید المطلى حكومة ليست من تعاليم الا سللام . فالخليفة وهو على 
رأس الحكومة الإسلامية لا يلك م من سلطة التشريع شیاه ولا يشترك فيها باعتبار أنه 
خلیفة: بل .يوضف أنه مجتهد _إذا كان مجتهدا دقاف ل ذلك شان سائ الحتهلین 
حعل میاه وتعالى الأمة الإسلامية صاحبة الداطان فى شنونها ما دم تستعمل 
ذنك السلطان فی حدود الکقاب والسنة , ولا کال عم فیس اند تشر کا فز داهن 
أفراد الأمة فى ذلك السلطان . كان لا بد من أن یکون للامنه ممثلون یتوفرون علي ما 
e‏ وهم : : الجععدون الدين يستعملون ذلك الشلطان پاستتها لا 

عتبار آنهم سادة علیها ؛ بل و کلاء عنها . فالامة هی صاحبة السلطان ؛ وهي حليفة الله 

فى آرضه ؛ ؛ مدعد دنه ای سل وكلاء عنها؟ + فاذا آردنا أذ تجگ رح الم لاله 
يوسي و وص رها هاگسیا مدای + فی الامة نشبهاه ۱ لا 
فى فرد مین الافر اد ؛ و لا ذ فى طنقه من الطبقات . 


هل کا ن أن نبنى على أصل الاجماع قى الاسلام مشروصية الجالس النيابية 
ده هذا بسحف أن ترجو أن توفق ی إلى بحله فی قال خر . 

السلطة التتفيذية 

با السلطة السفيذية قى الاسلام قهى حكومة الخلافة > والملافة خكومة خاضة تمتاز 


عن سائز الیگومات بالزایا الآتية؛ 


TOA 


(أولا): إن الخليفة ليس حاكما مدنیا فحسب؛ بل هو أيضا الرئیس الد 
للمسلمين» ولا يتوهم أن للخليفة سلطة روحية شبيهة ا تسبه التصارى للبابا فى 
روماء فالخليفة لا لك شتا من دون اللهء ولا بحرم :من الحنة؛ ولیس له شفاعة بستففر 
بها للم ن: هو عبد من عباد الله لا لك لنفسة ضرا ولا تفعاء ولی آمور المسلمين فى 
حدود معیته . وععلی أنه لكيس اللي لطس اكا سا رحنامه يقوم بها 
السلمون جماعة . كصبلاة الجماعة. و اج » هده لا تدم الا پامام : هو والخليفة؛ لذللت 
نظا ق كلمة الامام خاضة على الخليقة» إذا وى اختضاصاته الديلية» روط عليه لقت 
أمير المؤمتين إذا ولی اختصاصاته الدئیة. 

(ثاننا) : إن الخليفة فى اسحعصال سلطعه السفيية يحب علیه آن بش احکام 
الشريعة الغراء؛ وليس معتی هذا أنه ملزم بالسیر على ذهب حاص تن اللاهت 
العروفة فله بل عله وهو مجتهد -أن یرای ظر وف الزمان والمكان "وآ ۵ يطلب من 
الجتهدین أن جستنم کلشهم علی هاه ةالصلاف ليده الامة مینیب لب :ذلك كل 

ال 


الذاهب المدونة فى الكتب - ومعلوم ان إجماع الجتهدپن ۴ , حدر صن قاد انتيب زكر 


(ثالشا): ان سلطان اللذليفة: : يجب أن يتبسط على جميع العالم سس 
الم سالام حنج ر ار ف البولة الإسلامية» ووحدة الاسلام تسحيع وجدة یه 
یجب أذ ن يكون على ۹۳ و الرسلام خليفة واصد :روجا ی اخلافة الكايلة .الکن 
الظروف‌قد مء الستلمین- واقد زفت وحَيدتهم_أ ابش مها اما لكل أمة 
حکومتها_فیجوز تعدد الخليفة للضرورت ولک. ن الخلافة هنا تکون خلافة غير کاملة . 
على أن الخلافة الکاملة يكن حفقها |ذا اجتمعت کلمة المسلمين» لا علی آن تگون لهم 
حکومة مركزية واحدة» فذلك قد يصبح مستحيلا » بل يكفى - على ما آری- أن تتقارت 
حكومات الإسلام اللخقلقة وأن تتفاهم» بحيث يتكون متها هيئة واحذة شبيهة (بعضبة 
ام (سلامیة) تکون على رس ا‌کو مات : وتكون هی هيئة الخلافة : ولا سیما اذا لقن 
بهذه التة مل ی مستقل عنها یکوت قاصرا على النظر غ الشگوان الدینیه للمسلخان.. 


السلطة القضائيهة 
أما السلظة القضائة فى الإسلام : فهى ليست مستقلة عن السلطة الحتفيذية ؛ إذ إن 
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اخلیعه يجمع بين السلطتین وهو الذی یولی القضاة ویعزلهم: ویجوز أن یلی القضاء 
تفنسه» وکان الى يك ومن بعده من الخلفاء الأربعة یقضون بين الناس ۰ فلما 
ای شین الاک و مشر عمال الغا مار لكلف پولوت العضاة فی الامصار 
والأقاليم» وصار القضاء یستقل شيبًا فشیگاه حتی کسب له وجودا متميزا عن داثرة 
غمال السلطة العشیدیة ۲ 


شالت : ملخص تاريخ هذه ا لسلطات الثلات بمصر 

۱ -اندمجت بلادنا المصرية فى الدولة الإسلامية بالغتخ العربی؛ وضارت مصر 
قط | اسلامبا حتى یومنا هذا؛ وحلت الشريعة الاسلامية محل الشريعة الرومانیه 
ركان من شأن ذلك أن كثر الفقهاء والجتهدون فى مصر» ومن آعلامهم الامام الشافعی 

بانج صاحب المذهب المعروف»؛ قرب مذهيهديين المذهير ی ماه 
ملعب ا الا أبن حنيفة النعمنان وهو مذهب آهل الر ی - ومذهب ال مام 
مالک جرد وهو مذهب آهل امحدیث- وما زال الحتهدون بر الون على مصر ‏ حتی 
آنشی الجامع الأزعرفى هد الدولة القاطمیة فضمن للعلوم الاسلامية من كوا ثابتا 
دائما وجعل اضر مکانة ععازة بين الأقطار العربية» ولا شك فی أن بيسن ميم 
حجرا كبيرا فى بناء الشريعة الإسلامية» وساعدوا کثیرا على إعلائهاء على أن ما ينظ 
نهم فى المستقبل أكبر خطرا ما فعلوه قى الاضی؛ فهم أكبر آمة إسلامية تحمل فی عنقها 
آمانة الايضة بهده الشريعة الغراء» :قعسخطى بها أعناق القرون.. حتى يتسلمها اخيل 
القبل مجددة حةء فیها قوة یت جرالیم م الحمود وتعید إليها اخدة والشیات. 

۲ كان من شأن السلطه التتغيذيه 5 قى مصر أن تبعت دهرا طویلا حكومة اخلافه فى 
الدينة وفی دمشق وفی بغداد» حتی استمل صر ولاة منعروفون فى التار ريخ » ونشأت 
غبها دول للخل لاف 5 رجمت تیم بعد أن كانت متيوعة + واتتهى بها الاسر أن كانت 
فت‌حا للعشمانیین من الأتراك ٠‏ حکموها حتی جاء محمد على الکبیر؛ فاخذ مقالید 
الأمور. و أسین الدولة الصرية التى نعيش فى ظلالها الیزم: 





(۱) الجله: نظرية الصا ن بو السلظتین الذي والقضائية لا یزال فيها الخلاف إلى الك . لعصضهم بر 
القع نتا شب باه و یه ان الفشاة تعبلهج ال اه اة وا ال ری القائون لا يخرج 
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عن کو به تیذا له ب ولكل رای انضارة. 


۲۹.۰ 


ا القشاء کن 4ع فكان یله قضاة ترسالهم حکو مه ادف و کلضا ات اه 
مر لب يشكوتها استقلت بقضائها؛ س متاخ محمد غلی باشّا فأنشا متجالس شر یه 
للمسائل الشرعنية 5 ومجالس إقليم للشیون الا داریه و اما 7 وجعل على راس كاده 
الجالس مجلس الا حکام و مس و العا شوه : 

لا ۳ 2 

ولا ولی سعید باشا؛ انشا مجالس محلية للقضاء نظمت فى عهد إسماعيل باشاء 
على أن الاضطراباتِ والفوضی كانت من میزات القضاء فی مصر . وزاد الامر تعقیدا 
وجود الا متبازات الا جتسة » فسعی نوبار باشا سعیه العروف حتی آنشجت الملحاكم 
الختاظه فی ذائرة اختصاص مین ؟ قلما استقام شاد القضاء 2 شده الدائرة؛ شال 

۳ ا 1 ی اک ا 
مشجعا للحكومة الصرية على انشاء الحا کم الا هلبة. 


(حتى سنة ۱۹۱6 لا انقطعت التبعية بين مصر وتركيا) وقد سعى سعيد باشا لدى البات 
العالی حتی حعل تعين باقی القشأة مس حموی اخکو مه المضرية ؛ لكين مس هة 
أنحری أصبح القضاء الشرعی- بعد أن كان شاملا لاختصاص عام قاصرا على 
الاحوال الشخصية للمسلمین: بعد أن انتقمته القضاء الختلط : و القضا: الاهلی من 
آطر افه . . ولعل تضییق داثرة القضاء الشرعی جعلت من السهل -نوعا - بذل العناية 
فى اصلاحه ؛ فصدرت عدة لواتح لثر تیب المحاكم الشرعية. وآهمها لائحة شنة ۱۸۸۰ 
ولا ئحه سنة ۱۸۹۷ ولائحة تة ۱۹۰۹ وستة ۱۹۱۰ وکل لافحهة تلو سایقعها تعدل 
و سقح ها سی التعدیل والتتقیح و هد استز حت فن فده الل و ائح الشر‌یعه ألا سا ية 
بالقانون احدیت امتزاجا دلت التجربه على أنه كان موفقا؛ وهو يشت فن ناحية أخرى 
"أن الشريعة الاسلامية إذا صادفت من یعتّی بأمرهاء تستطیع أن تجاری القاثون امحدیث 


دول تقصير ۲ بل و تفوی عليه فى بعض السائل 1 . 


چڊ 
3 
4 


۳۹ 


(ب) المدنية الاسلامیه .. والتهضه الشرقية 


[لقد رأى السنهوری الإسلام منهاجا شاملا. . 

# فهو دين ودولة. : 

# وشریعته فقه وقانون. . كما هی عبادات وقيم وأخلاق. . 

# وهو أيضا مدنية وحضارة لكل شعوب الشرق- التی غلب الاسلام على عقائد 
آکثریتها وصبغ ثقافتها ومدنیتها وحضارتها -یستوی فى هذه المدئية الإسلامية 
السلمون من آبناء الشرق ومواطنوهم الکتابیون . . 

* ولان الاسلام مدنية-آیضا-لکل شعوب الشرق. . فهو مشروع وصيغة وجامم 
لنهضة كل هذه الشعوب]. 


[من اوراقه الشخصية ] 

# أريد أن يعرف العالم أن الإسلام دين ومدنية وأن تلك المدنية أكثر تهذيبا من 
مدنية اليل امحاضر وأنه إذا آعجزنا أن ننادی پاسم الدين؛ لاب عصر الادیان قد 
تباعد ؛ فمن مصلحه العالم وقد فسدت قواعد الاجتماغ التی یسیر علیها - أن پلتفت 
إلى مدنية مت واز دهرت فى عصور كان اطحهل فیها مخیما على ربوم الحالم الغربی . 

تحن مسلمون لا خرة والدتيا: أماإسلافنا للاحرة قشی- تحفظه فى قلوبنا وأما 
[سلامنا للدنیا فهذا سا تنادی به أن بت م(۳۲. 

# آری أن الام الشرقية آمامها آمران لا محیض عتهما: إما أن تجری مع المدنية 
الغرببة» وهذا الطریق لیس مأمونا . واما أن تختط لتفسها مدنیه تصل فیها الاضی 


() لبون-فی ۱۱ لوسر تة ۱۹۲۲ 


باخاضر؛ مع الحو ویر الذی يقتفسية الزمن : فتحفظ لشسها شخصیتها: وتستطیم أن 
قاو نای اقرب نك ل من آن جری ور 8 و 

# عا استلفت نظرى فى تعريف الأمة: ما قرأنه مرویاعن الفيلسوف الفرنسی 
لأرينان؟ : إن الذئى يكون الامة ماضيهاء وبإزادة آفر ادها آن یعیسو | كين 

* أرى أن الغرب لا بحسن تقليده إلا فى الأشياء المادية» فهو متفوق فيها تفوقا لا 
ينازع خيه» أما الأشياء العنوية فیحسن للشرق أن يواضل تاريخه اللجيد دون أن بقلد 
الغرب فى الجوهرء وان أخذ منه الشکل. وقد سرنی أن قرأت الیرم فى صحيفة مصرية 
ساسا يا آفغانیا یتفق مم رآیی هذا" . 


1 


# هناك رأى یفول: إن غلى مصر أن تنظر إلى الدتیات الغربية فجخشاو من كا 
حنست واری أن أكبر ضعف قن هذا الرای اتديسى أن صح لا دن اأص 
و حاجتها الآن هی حعل هذه الدئية قالائمة للعنشب ر لاض + ولست مصر الدوله 
الطفيلية الحديثة التی ترقع لها ثوبا من فضلات الا قمشة التی يلقيها الخياطون7؟) . 


# وددت لو مكتت فا ل مو تی ن زيارة کل بلاد العالم ا اسلا ۱۵۶ 


# آثبت هنا كلمة بالفرئسية قرآتها لاحد الاسائة الفر سين یعرف بها الامة 
(الجماعة) الإسلامية بقم له : اعتدها نستعتا ل اصطلاح الامة الاسلامية فانتی ای 
بذلك الاشارة إلى مجتمع من السلمه فاط فا لت جقسعا له طايم فد من 
المدنيةء قدمها لا الناء ريخ كثمرة لا لانیف ساهمت فيه جميع الط و ائف الدينية التی 
عاشت وعملت معا جنبا إلى جنب تحت راية الإسلام ؛ والنى قدست لنا .ذلك ترايا 
مشترکا لجميع سکان الشرق الاسللامی : بنفس الصنو ره و تفت ن الأسحات الى اس 
بها حضارة الغرت فسيحية. وزی ترات نج ك لا یت آ ساهم فيها جصيع الغر بیین 
يمن فیهم اللادینیون والفکرون الاحرار والكاثوليك والبروتستانت!(۲. 


(۱) لوت فی ۱۷ آبریل سنة ۱۹۲۳م. 
() لیرنتدقی ۲۰ ابریل نة ۱۹۲۳ م: 
() ليون فى ۲۷ أغسطس سئة ۱۹۲۳ 
(4) لیون-فی ۲۸ أغسطسن من ۱۹۲۳ 
)٥(‏ ليون فی ۱۳ أكنوير نة ۸۱٩۲۳‏ 
() لیون-فی ۱۷ اکتوبر سته ۱۹۲۳م. 





# لا آری ما ينع التوسع فى مع «الدنية الاسلاهیة! علی التحو الذی قرره الاستاذ 
الفرنسی الذئ نقلت قوله بالامس» وأری أن الدنية الإسلاسية هی میراث حللال 
للمسلمين والسیحیین والیهود من المقيمين فى الشرق» فتاریخ اخمیع مشترك. والکل 
تضافر وا علی ایخاد هذه الدنیة ۲ . 

# آفة اامعات الشرفية فى مصر فریقان: فریق یسك بالاضی الاسلامی سكا 
آعمی ولا یتطور مع العصرء فیجلب بذلك غداوة العالم المتمدين» ویضحی بالا قلیات 
الدينية النشظة المنبعقة فى الشرق الادتی؛ وهذه تلجأ إلى آوروپا طعا فى حمایتها» 
وبدلاً من أن تبذل مجهوداتها معنا تتقلب علینا؛ وفریق يريد أن بقطع حبل الاضی فلا 
يعود له به صلة» وعند ذلك یتمکن من إدخال الدنية الاوروپية فى مصر حتی تصبح 
جرءا من آوروپا» دون أن براعی تقالید البلاد وتاریخها ومزاجها الشرقی . وکلا 
الفر بقین نحطر علی ا امسات الشرقیة. . على أله يجب الاعتراف بان حاجغنا إلى 
آورویا الآن كبيرة» ولکن هذا لیس معناه تضحية تقالیدنا القومية وإدخال مدنية غريية 
عنا فى بلادنا الضرقية + فنعدم يذلك روحنا الق مية ! فإن الذی پربط الأمة برباط قوى 
هو الماضى ٠»‏ ولن تستطیم آمة أن تلم مین ماضیهّا إلا تاهت فى ظلمات لا تهدی 
فيها. وأحرص ما يجب أن یخرص ,عليه الصری - فى نظری-هو صبخته الشرقية (أى 
الاسلامیة) مهما جرفها تیار أورويا القوى» فإلنا نستطيع تغيير كل شىء الا تفوسنا 
وإيماننا باله۳۱". 

# إن اخبل الىئ أنا منه تتلمذ فى الوطنية لصطفی كامل قبل أن پتعلمذ لزغلول» 
وإنى مدين بشعوری الاسلامی لرجال آخرین غير هذين الرجلين أذكر منهم الكواكبى 
وجاويش وفرید وجدی؛ أما عبده وجمال الدين فلم خضرهما فى حباتهما وتركا من 
الکتاية شيئًا قليلاً لم يمكنى من أن أتأثر بأفكارهماء ولکنهما ترکا آبلغ الاثر فى نفسى . 
ويعتبرهما العالم الاساکمی یخی اکیر الصاختنافی العضر اخلایک 0 


() نیرت - فى ۸ أكتوير نة ۸۱۹۳۳. 
بارس دفن ۲۱ افتوی سنه ۰۸۱۹۲۲ 


۳1 


# الشرق يتنبه ويريد الآن أن بقوم بقسطه من العمل على سعادة العالم ورفع شأن 
المدنية بعند أن سكت عن ذلك مدق ولکنه يريد أن يذل سجهودا جدیا؛ وان نعم 
لنفسه طریقا لا أن يكون مقلدا للغرت. ويريد أن یز مدیته الخديدة شیغان: 


١-أن‏ تكون تلك المدنية ذات صبغة شرقية تصل الماضى بالمستقبل . 

۲- آن تكون تلك المدنية بمثابة رد فعل للمادية المتغلبة اليوم على المدنية الغربية» ققد 
غالى الغربيون فى ماديتهم وأضبح ضحايا هذه الملائية أضعاف المتنعمين بهاء فالعالم 
ینتظر الآن من الشرق أن ينقذه من تلك الوهدة : ومن أكفأ من الشرق فی القيام بهنه 
الهمته وهو الذى كان مبعث النوز والخير؛ ومهبط الحكمة والادیان؟ ! فلا تقولوا أن 
يقلد الغرب فى ترکه للدين» فأنتم تسیثون للمدئية أكبر إساءة؛ وقد بدأت الدنية بالدین 
وستنتهی إلى الدین؛ ولکن قولوا له أن ينقى الادیان ما حاطها من الأوهام: وأن 
یجعلها مکملة بعضها للیعض(۱. 

# تعرضت الليلة لخطر دون أن أشعرء ولا شعرت به فکرت فی الامر» وساءلث 
نقسی . - تری لو مت فما کان یحدث؟ خطر فی بالی ما آوفره على نفسی من آلام النياة 
وعثرات الامل بالانتهاء من حياة لا بد فیها من ذلك» ثم خطر على بالی ما آخسره من 
ساعات السرور والاغتباط بالانتهاء من حياة فیها شىء من ذلك » ووازنت بين الکسب 
واخسارة فغلبت الکسب من وجهة نظرية» وإن كان من ال جهة العملية لا يهون على 
التقس فقد الحياة؛ إلا إذا أضبحت تلك اسساة لا تطاق . . ثم فکرت بعد ذلك فوجدت 
أنه يجب ألا تذفعتى إلى استبقاء الحياة ما قد آناله منها من السرور والاغتباط + فان وراء 
ذلك من الالام ما يكفى لموازثة السرور. . والمثل الذی يجدر جن يفكر أن يتمسلك به هو 
آلا پنظر فى تقدیره للحا وما تكسبه نفسه منها وما تخسره: ولكن فيما يستطيع أن 
يقوم به من الخير للغير: لأسرته ولبلاده وللإنسانية» إن الذی ييز الشرق عن الغرب 
لیس هو الدین؛ كنها يدقن البعض» ففی الشرق مسلمون» ومسیحیون» زیهود 
وغيرهم» والکل فى التأخر سواء» والغربی ینظر إلى الشرقی مهما كان دينه ‏ نظرة 
الراقى إلى المتأخرء والقوی إلى الضعيف» فهل يستطيع الشرقیون أن يشعروا بأنهء 
متضامنون فى شرقيتهم مهما اختلفت آديانهم وأن پچعلوا من الأديان لا مضدرا 


r 


# يمتاز الإسلام على السیحیة-علی ما آعتقد -فی أن السلمین استطاعوا أن يبرا 
مدنية زاهرة مع سحافظتهم على عقا ند الاسلام؛ أما السیحیون فلم يستطيعوا أن 
يتمدنوا إلا عندما تركوا الدين السیحی بالفعل(۲۲. 

#ايختلف الدين المسيحى عن الدين الاسلامی : بأن الأول لايدفع إلى العمل » وإذا 
كان لا بد للسیحی الأمين على مسیحیته من أن يعمل ؟ فذلك بأن يدير خده الأيسر 
لضي مق لقي اي ا 

# لا تتناقضی - مطلقا قا الروح الشرقية الاسلامية مع محبة الانسان وخیر الانسانیه: 
فتحن - الشر قیین - نرید أن ندافع عن كياننا ومدنیتنا الشرقية الاسلامية» ولکن هذا لا 
نعنا من حب الغربیون باعتبارهم إخوانًا لناقى الإنسانية: ولا نريد بهذا الدفاع أن نقلق 
سلام العالم؛ بل أن نشبت دعائم هذا السلام الذى لايتم إلا إذا رفع الظلم عن الم 
المظلومة» والشرقی يعتير نفسه عقوا فى الجمعية البشرية. . يحب خيرها وسمادتهاء 
ویجما رل 

# آعتقد أن ال لعربية الدينية مفيدة فى سن الصغر ؛ حیث لا یتمکن العقل الناشئ من 
التفک. ر والتردد الذى یزعزع فى نفسه الفعية جذور الفضائل» + حتى إذا شب العقل 
وکن من اتکی أمكنه أن يفكر على آساس الفضيلة ای تبقى وتنمو فى نفسهه ولا 
يغير تفكيره من جوهر تلك الفضيلة. ولكنه يجد من التفكير الخر مساعذا على الداع 
عنها بروح غير تقليدية (بالعنی الضيق ه من التقليد) ولكنها روح تعترف على كل حال 
بعجز الإنسان وبحاجته إلى الفضیلة(* . 

# الامة الضعيفة مولعة بتقليد الأمة القوية التى تحتك بها كما قال ابن خلدون؛ 
ولکن ا كان تقليد الفضيلة أصعب من تقليد الرذيلة:.. كان أول ما تأخذ الامة الضعيفة 
من الامة القؤية الرذائل التى يسهل تقلیدها . 
۶ باريين- فى 7 قبراير تة 6 ۲٩۱م:‏ 


(7) باریس قي ۲۷ فبراير سن ۲۶٩۱م.‏ 
(4)ياريس-فن ٩‏ أبريل ستة ٤‏ 197م: 


۳ ۷ 


من لخنم إذا راك و و نوات 


0 1 


۷ هذه رءوس موضوعات هامة أسجلها هنا حتى يتيسر لى بحثها فى المستقبل : - 

١‏ کف كانت الجماعات الشرقية قبل انتشار الااسلام» وعلى آی آساس تكونت هده 
الجفاعات . 

EE‏ تاو الرابطة الاسلامية إلى تأثیر الرابطة امساعية فى هذه اجماعات فى 
الماضى . ۱ 

۳ نما يجب أن تكون هذه النسبة فى المستقبل . 

٤‏ مهما كانت هذة النسبة قوية أوضعيفة . : فالرابطة الإسلامية يجب أن تفهم بمعنى 
اللدنبه الإسلامية؛ ايناس هذه المدنية الشريعة الإسلامية ؛ وفقه هذه الشريعه كثوب 
اس ب لع سدس وساي 
ري مل لقا عابت عن ام ون قیفر توح 
على ضيقه فاختتق: ليسي شي انا 
الوب صالح للتوسیع دون أن يضطر لابسه إلى الا تتناق آو التمزیق! ۳ . 


# فی مقر -فی الوقت احاضسر عکن آن نقول : إن اللغة العربية تدخل نها 
أسالب حديئة فى آغراض مختلفة» ففی مبدا هذا القرن دخخل فى اللغة العزبية أسلوب 
اللغة العملية فى العلوم الا جتماعية الختلفة . وقبل ذلك دخل أسلوب اللغة السیاسیه 
وكذلك أسلوب اللغة الخطابية ونشر الدعوة: ولا شك فى أن الاقکار والت زا کیب 
الغربية أثرت كثيرا فى ذلك ويحسن ٠‏ اد تقمى باك هته الأتباليب لاله وع 
طريقة اسر لهاان اللة المرننةة :وها يجب أنيسع لترفينهط بيع بخدم ريج جد 
روح اللغة العربیة*" 





يان عا لف نی ۷ اغ نه ۸۱۹۲5 
| 


(۲) لاا ف ۱۵ اط سے ۰۸۱۹۳۶ 


قاض ب کون 1 اتش اة 4 ۲( , 


ا 


# من الوسائل العلمية_غلى ها آری-فی تقوية الرابطة الشر قبة (الاسلامیة) أن 
تنتشر وتقوی النهضه اللغویة» أى اللغة العربية واللغتان الشرقيتان (الاسلامیتان) 
الا خریان التركية والفارسية . ومن وسائل إتماح هذه اللهضة وتعميمها؛ عقد مؤتمرات 
لتنظیمها وتشجيعهاء وأقترح هنا شيا من ذلك : 

أولا : مؤتمر للغة العربية ينعقد فى القاهرة: تولف أولا من الصرین بجنة تحضيرية 
لترتيب أعهال المؤتمرء ووضع البرامج اللازمة لبحتها فى المؤتمر. . 

وبعد ذلك ينعقد المؤتمر ویفسم آعماله بين نان ثلاث على النحو الذى اتبعته اللجنة 
التحضیریت ثم يجتمع فى جلسات عامة ويتخذ ما يضل إليه من النتائج على شكلين : 

() قرارات ينفذها الکتب الداثم (الذى ينشأ كما تقدم) کوضم مولفات فى العلوم 
الختلفه بتکلیف علماء |احصائیین پذلك ‏ وطبع کتبهم ونشرها فى الأقطار الحربیة 
وتأليف مجمع لغوى لوضع الألفاظ التى تنقص اللخة العربية فى العلوم المختلفة» 
وتأليف مجمع أدبى لتشجيع الاداب العربية وتجديدها؛ بحيث تتفق مع روح العصر 
اخاضر. وإنشاء المكتبة الشار إليها والتى تلحق بالمكتب الدائم ۰ وإنشاء ما يرى |ٍنشاژه 
من الجلات والصحف العربية لخدمة اللغة (وعلى ذكر الصحافة قد يكون من 
الستحسن أن ینضم إلى المؤقن صسحافوة من كل البلاد العريية » ویکوتون تة اة 
بهم للنظر فى ترقية الصحافة العربية؛ وإيجاد روابط الاتضال بينها. أو يكون مؤتمر 
الصحافة العربية خاصا بالصحافة» ويتعقد فى وقت آخر) وغير ذلك مرن القرارات 
الو صلة للخرض. 

102 توصیات يقوم بتبلیغها الکتب الدائم إلى الحكوفات العربية بالااصلاحات التى 
يرى المؤتمر إدخالها فى برامج التعليم للنهوض باللغة العربية و آدابها . 

ثانيا: مؤتمر للغات الشرقية (الإسلامية): وهذا ينعقد بعد انعقاه مؤقّر اللخة 
العربية » ولا أطيل البحث فيه الآن؛ وا يكن القول-علی وجه الاجمال-انه أيهم 
يسبقه جنة تحضيرية » ویکون الغرض من ال مؤتمر نشر اللغات الشرقية فى البلاد الشرقية» 
وإنشاء المعاهد اللازمة لذلك فى هذه البلادء والاجتهاد فى جعل هذه اللغات من 


اللات ای تدرسی ی مداو 3 اک مات 3 وال یسرون قن هنلا المذم یکو بون 


قن 


۲۹۹ 


مدنا مندو ين من مؤتمر اللغة الى بة؛ لتمثيل جمیع البلاد العرببة ؛ و غلماء من الأثرالك 
والفرس والأفغان والحيثة إن مك 17 


# العروية هى الغاية العليا التى تسعی لتحقیقها البلاد العربية فى الوقت اخاضر: 
ولا شك فى أنهنا غاية سامیة» وأنها قابلة للتحقيق ؛ فإذا اقترن بهذه الفكرة الأساسية 
فكرتان تساعدانها هما فكرتا: الإسلام والشرق. هيأ ذلك للعروبة خير الظروف 
اللائمة" ۱۳ . 

# البلاد العربية إزاء الدنية الغربية نجتاز مرحلة انتقال دقيقة . . فقی هذه البلاد تقوم 
الطواتف المحافظة على القديم دی تارب مه إلى ا لوا 
الحافظة بل على النقيض متها_تقوم الطوائف الفتونة بالمدنية الغربية حاول أن تقلد 
هذه افد مها سم وقد کرت سی علا القن التق ئی بال ری أت قرم دا 
بين هذين النقيضين_ طائفة المحافظين على القدم وطائفة المقتوئين بالمدنية الغربية- 
طاتفة وسطى تستبقی التقاليد العربية فى كل ما هو صالح» وتتمثل المدنية الخربية 
وتز جها بالدنية العربية مزجا موفقا يحمل طابع الآمة وتتجلی فيه روحها. . عند ذلك 
= دس و و عد سي ووو رن 
الحافظین» وإليها ترجع العناصر الصا حة من طائفة المتفر جين" 


* آق را الان تاريخ آوروپا فى القرن التاسع عشر عشرء وساکان من مناوء:ة الدول 
الأوروبية لترکیا واقتناصها عتلکاتها واحدة بعد آخری . وفرضها علیها شروط 
الغالب» سواء كانت غالبة أو مخلوبة» أقرأكل هذا فلا یدهشنی منه ما آظهرته آوروپا 
من التعصب والجورء ولا ما استحلته من ضروب الخيانة والغدر؛ ولا ما انتهزت من 
فرصة ضعف ترکیا لتغرس فیها أنيابها فتمتص دماءها قطرة قطرة بدعوی آنها تفصد 
منها الدم الفاسد . كل هذا لم یدهشنی إنما یدهشنی أن أرى السلمین يتعجبون ما 
أظهرته أورويا من الوحشية تحت ستار المدنية كأنهم ‏ أيقظهم الله من سباتهم ‏ يجهلون 
أن الدنية والانصاف والعدالة والقانون ألفاظ مترادفة توجد فى العاجم ونسمع على 


TEL مچمیر‎  یق_یاهال‎ )۱( 





(۳) دمشق-فی.٩‏ عابو ستة 8 ۰۸۱۹6 


Tye 


ألسئة الساسة والکتاب» وإذا بحثت عن مدلرلها لم نجده . ولا تجد آمامك غیر القوة فی 
هذا العالم » قهی التی نت‌خذها الظالم لاجا فییسمی متها ان یتدرع بها 
الوحش الهمجی فیعد فی اعلن لات ا قارا ك الله فى | الغو ٠‏ قهی سلااخ من 
يريد الحياة: . 
نی ما آصاب الدولة العلية من آوروپا» فان الذى تم كان على وف 
لسن الطبيعيةء» وأن القوى إذا لاس لفسا دن سمل و سا ری 
| ی بح وي يب بام 
درجات البلاهة والسذاجة إذا قدر فى نفسه أن الذئب قد يعيش معه فى ضفاء: وان 
ينزلا معاعلى حد المساواةء وما له إلا آمر واحد ليأمن غائلة الذثب: عليه أن يخلع 
فرونه التن تنعتت ؛ و أن تخد له : TIE OT ETT‏ 
إذا حدنته نفسه بالاعتداء علي . 


# أتمنى أن تكون جمعية أم شرقية إلى جانب جمعية الام الغرب iL‏ 


# قرأت اليوم فى جريدة مصرية خبر محالقة عقدها الأفغان مع العجم . ا فن 
الخبر مايبعث على الامل فى نتيججة عاجلة منتجة» ولکنه ييث فى نفسى أصلا فى 
عيبل للجعوب اسلا تخیر خا رهم وعادت إلن نفسى أمال فت ضغیر كان 
پسیز وراه الخيال» ثم آمال شاب يافع بدأ یتروی بشی من التعقل . 

كنت احلم صغیرا بالجامعة الاسلامية؛ وکنت أتعشقهاء ولم تكن آمامی الا رمز 
الحقيقة ... مبهمة خالية من كل تحدید ووضوح. . آما الان فاراها فى صورة أخرى آقل 
(بهاما وأكثر تحدیدا. . على أن دون تحدیدها تحديدا کافیا سئين من التجارب والدراسة 
آرجو أن اجتازها۲". 

# وددت لو وفقتى الله إلى خدمة بلادی فى الوجوه الاتية : 

آشترك فى عمل لانهاض الشريعة الاسلامية وجعلها اة للتفنین فى الوقت 

اطباضر . 
(۱) ۳۰ آکتوبر سنذ ۱۹۱۸م. 


(۲) لین -فی أول اغسطس سنة ۱۹۲۳ع: 
(۲) لبون_فى ۲۳ پاپ ر ستة 6۱۹۲۲ 


۳۷1 


۲-آشترك فى تهضه اقتصادية ومالية فى مصر . 
۳ آشترك فى نهضة لاصلاح طرق التربية والتعلیم؛ وما یدخل فى ذلك هن تربية 
5 - آشترك فى نهضة لاصلاح اللغة العربية . 


۹ النهضات الاربم نحن فى آشد | حاجة الیها. وفقتی الله إلى أن آخذ بنصیبی فى 
ذلك وأن آقوم ما يجب على مما یتسم له مجهردی "۰ 

# كلما تقدمت فى السن ازداد إيمانى وتعلقی بقیام الشرق الإسلامى من نومه 
ومتاهضه الطامعین فیه ‏ ۳ متي آلا أفوت قبل أن أرئ الامبم اطورية البريطانية 
(is‏ 
وش 8 


# يطلب الشرق من الغرب أن یتحمل من قسطه من السئولية فى مدئية العالم» وفی 
تقدم العلوم البشرية» وهو طلب عادل لا یستطیع الغرب أن ينكره على الشرق؛ وهو 
واجب على الشرق قام به فى الاضی : وحالت فترة خمول يستيقظ الآن منها لیواصل 
مجهو ده., ویقول الشرق للغرب : إن عن مضلحتك أن آستبقظ آنا من تو + فما جلب 
الحروب والرزایا على الغرب إلا نوم الشرق وصلاحیته لأن یکون محلا للتنازع بين آم 
الخرت. فاذا نهضی الشرق انعدعت أسباب آغلب اطحروب التی تقوم فى آوروپا. إِذن 
فمن مصلخة الغرب أن يقوم الشرق؛ والام الغربية الرشيدة لا ینقصها لتدرك هذه 
الحقيقة إلا أن تراجع التاريخ» ولا تنقاد لاراء الحكومات والمستعصرين والماليين 
والعجار . ثم يقول الشرق لأبنائه: إن نهضتی هی نهضة دين ؛ وتقوم على ساثر 
الادیان» فانی مقر الأديان الثلاثة» وكلها من عند الله » وهی نهضة لجميع الأم الشرقية 
على احتلاف آدیانها» وکل أمة تقوم بشأنهاء مع عقد محالفات بين الأم الشرقية من 
شأنها أن تقوی الروابط العلمية والاقتضادية والسياسية؛ وتكون عند اله 
معاهدات دفاعية ضد المعتدى . فهل قدر الله للأمة المصرية أن تعطى مثالا صاغا للام 
الشرقية فى ذلك؟ !7 , 


(۲) ليرت قى ۲۹ عیکفیر منتة ۰۶۱۹۲۲ 
)ليون فی ۲۹ آغیطین سته:۱۹۲۳م: 


۳۷۳۷ 





# احص إذن نقطتين فى بروجرام نهضة الشرق : 

۱ -لیس قيام الشرق معناه شن الحرب ضد الغرب ولیس فى تهضة الشرق ما یتناقض 
مع الاستفادة من علوم الغرب ومدنيته ؛ بل لا یزال الشرق حتی الآن فى حاجة إلى 
ذلك ٠‏ والشرق يستعين فى قيامه يما استفاده من مدنية الغرب ؛ كما استعان هذا فى 
نهضته من قبل بمدنية الشرق. . فلا يقلق الغرب من أن يرئ الشرق يحاول 
النهوض؛ فان هذا فى مصلحة الغرب نفسه ؟ إذ يقلل احروب بسد باب الطامع. 
وتوجد إلى جانب الغرب ام فتية ناشئة تقوم بنصيبها فى مدتية العالم؛ وتقدم 
العلوم . 

۲ - ليس قيام الشرق معناه قيام ذين على دين أو إنشاء إميراطورية واسعة تحكم آم 
الشرق وتناصب آم الغرب العداء» فالدین لا يكن أن يسود إلا فى الشرق؛ لأن 
الشرق مقر کل الادیان والإسراطووية الواسعة من آثار التاريخ القلعم» وتطور 
الانسانية لا يدع مجالا للاحلام الفردیة؛ وا أم الشرق ترید أن تتهض کل أمة 
تقوم بشأنهاء وأن بوجد بینها حالف لرقیها الاقتصادی ولرد العتدی . 

وأضیف إلى هاتين النقطتين نقطة ثالثة هی أنه قد یکون عن الصواب أن یجعل من 

الأمور الأولى التى یقوم بها قى نهضة الشرق بعد استقلال شعوبه بك حزكة علمية 

(إحياء العلوم الشرقية) تسس على علوم الشرق القدية مع بث روح ما استفاده الغرب 
من التجارب حتی الآن ؛ فليس للعلم وطن؛ وفى الوقت ذاته يعمل على تنفنية الموارد 
الاقتصادية فى كل بلد من البلاد الشرقية حتى تتخلض من الاستعمار الاقتصادی الذى 

لا يقل نحخطرا عن الاستعمار السیاسی(۲. 
# آری أن الخرب لا بحسن تقلیده لا فی الاشیاء الادیق فهو متفوق فیها تفر قا لا 

ینازع فیه. آما الاشیاء العنوية قیحسن بالشرق أن يواضل تاریخه الجید دون أن يقلد 
الغرب قى اوه وان آخذ مته الشکل ۹۳7 . 

* آری أنه يمكن البد» عملیا فى نهضة الشرق الادنی بالسعی فى جمع مور (فی 
القاهرة آو فی الاستائة) يضم مندوبین من مصر وتركيا والعجم والاقغان واحجاز: وهی 
البلاد الشرقية (الإسلامية) الستقلة ولو نظرياء ويقسم هذا المؤغر إلى ثلاث ان : 
)لبوق دفن ۲۷ أشسطس سدع ووم 
() ليون فى ۲۷ أعسطسن س ۱۹۲۳م: 


۳۷ 


اللجتة الاولی : مهمتها وضع أصول للقائون الدولی العام للام الشرقية (ویقتدی 
فى ذلك مشال امسسهوریات الأمريكية التى عقدت عدة موغرات للبحث فى تقوية 
الجامعة الأفريكية» آخرها عقد فى السنة الماضية» ویحسن الاطلاع بالتفصیل على 
طريقة العمل التی اتبعتها هذه الْومرات والنتائج التى وصلت إليها؛ حتی نستفید با 
يمكن الاستفادة منه من تجارب غیرنا) ويمكن من الان أن يتوقع الشرقی وضع يعضص 
أصول فى هذا القانون الدولی : متها عدم نشروعية اطبرب بين الام الش ركية » وایجاد 
هيثة تحکیم دائمة» ووضع قوة تنفيذية تحت تصرفها بشكل ماه واتخاذ فبدأ للم 
الشرقية پشبه داورو للجمهوریات الأمریکة ؛ ویتلخص فى أن الام الشرقية لا 
تتدخل فى أى تنازع بين الأم الغربية؛ إلا إذا كان شرفها أو مصامها رمتا لهذا التنازع 
وقی رتاف و اة قظر مق لقن لای مدل ,من الام الغربية فی 
شفون الم الشرقيةء وکل هذا لا یتناقی مطلقّا مع حسن العلاقات والتفاهم الحسن بين 
الشرق والغرب : وتعاضد ا میم على تقدم الانسانية والعلم. 

واللجنة المانية : تکون ئة مالية تبحث فى الطرق اللازمة للتعاون على تنمية الموارد 
الا قتصادية للأم الشرفية؛ ووضع اتفاق لاتحاذ جمرکی بين هذه الم والنظر فى تألیف 
شر کات من الأفراد تعطی الأفضلية على غیرها من الشركات فى القیام بانشروعات 
التجارية والصناعات المختلفة» ووضع اتفاق تشتر تشترك مقعضاه الأم الشرقية فى إنشاء 
طرق الواصلات المختلفة بینها تصل البعض بالبعض من سكك حديدية وتليفونات 
وتلغرافات وأتومبيلات وطيارات» وغير ذلك ما وصل إليه العلم الحديث ٠‏ والنظر فى 
[نشاء مصارف شرقية تشجع الصناغة والتجارة والزراعة إلى غير ذلك من المسائل 
الاقتصادية الهامة. 

واللجنة الثالثة : تکون نة علمية» تذ تضع أساسا لنهضة علمية عامة دعامتها العلوم 
۱ لشرقية القدية» مع بث روح العضر فيهاء والاستفادة من علوم الغرب بالقادر الد 
یتلاءم مع عادات الشرق وتقاليده» ولا باس من جعل آساس القانون الدنی الشريعة 
الاسلامية فى الجزء الدنی منها . ۰ البعید عن العقائد والدین. . مع النظر فى الطرق 
اللازمة للسیر بالشريعة حتی تصل إلى القرن الذی نعيش فيه» ومتی كانت الشريعة 
اساسا للقوانین الدنية فى الأم الشرقية سهل على اللجنة العلمية وضع مشروع ثلقانون 
الدولی الخاض الوحد. . تطبقه کل الأم الشرقية علی السواء. . وتستطیع اللجنة 


Tv 


العلمية وضع فواعد وعقد مؤتمرات علمية من دكت لا + والضی فى بث تعلیم 
ی ای ماو دای كد ال E‏ 
وانشاء مجامع علمية لغوية وفنية , 

هذه پعبارة مختصرة الخطوة الأولى التی يجب أن نخطوها بحذر وتمهل وامعان؛ 
فإذا أحستاها كاتنت آساسا لللهضة العافة : 

وازی آنه قبا ل تقرير غد هذا الق بجب أن ثبف هذه الفكرة: قن الم اليب 
الخمس التى عددتها حتی تنضج فى آوساطها الحتلفت حب Î Gy‏ 
من بحث المشروع من جميع نواحیه وإعنداد تقاریر مفضلة فى كل نقطة من نقظه ؛ و 
أقل من عام أو عامين لتوافر ذلك؛ فإذا نضجت الفكرة وتم إعداذ التقارير لدى كل أمة 
نظر فى عقد المؤتمرء وفى الجهة التى ينعقد فيهاء ولا أتعرض من الآن للفصل فيما إذا 
كان عقد هذا المؤتمر يكون بصفة رسمية من جهة الحكومات أو بضفة غير رسمية من 
جهة الام فان هذا_ على ما آری- آهمیته فى الشكل دون الجوهرء وعلى كل جال؛ 
فإذا رأينا أنه إذا بو اف عقد الو مر دنه زسةة فیخسن تألیف بان غير رسمية إلى 
جانب اللجان الرسمية تکون أكثر حرية من هذه فى مباحتها فتشاعدهاء وقد لا ایکون 
غریبا عن آعمال هذا المأتمر أن ييحت فى :مسألة الخلافة الإسلامية» وما تستطيع أن تقوم 
به من تقوية الروابط بين الام الشرقية 

واری آله بحسو فيا أن تتعقد نة تضم بقدر ما يمكن غددا من علماء كل أمة 
تکون مهمتها تنظيم النقط التى سیبحث فيها الژغر والسعى فی إنشاء غات فی كل 
الام وتوزيع هذه النقط عليها لبحتهاء وتبقى اللجنة واسطة الاتصال بين هذه الفئات 
الختلفة عند إعداد تقاريرها حتى مخصل كل فثة على العلومات التی تنقصها عن البلاد 
الشرقية الااخری من فشاتها التی تعمل فى |عداد العقاریر فى تفس هذه النقط ؛ قافا 
انتهت العثات من إعداد تقاریر ها تقوم النجة پسظیم نان وزمان لانعشاد امون 

* الاشتراك فى مشروع كمشروع الشرق الأدنى یقتضی ما یأتی : 

- دراسه اللغتين التركية والفارسية . 

؟-دراسة تاريخ البلاد العربية والتر > كية والفارسية القدیم والحديث , 


(۱) لیون-فی .۷ سر سنهة 1357م 


۳۷۵ 


۳ دراسة جع افیه هذه البلاد بالتفصیل ۱ 
6 - دراسة النظام السیاسی والدولی الخاص بکل من هذه البلاد؛ والحالة الا جتماعية 

من وجوه کثيرت كالتقاليد والعادات والدین و التعلیم والر کز الافتصادی والادی . 
۵ - تتبم حرکة الاه الآمر يكنة وما یشبهها من اطامعات الاخری ۳۲ . 

# أفُصر کلامی هنا على نهضة علمية فى مصر تکون آساسا للنهضة العلمية فى بلاد 
الشرق الادنی + ووددت لو تيح لصر أن تكون من البلاد الشرقية كإيطاليا من البلاد 
الغربية فى عهد إحياء العلوم؛ والعمل على ایجاد هذه النهضة العلمية یحتاج إلى وفت 
ومجهود کبیر وحبذا لو بدی بتکوین مجامع علمية لغوية وفنية تتولی قيادة النهضة (وان 
كنت ار أن الجامع العلمية لا ينجح تأسیسها قبل وجود التهضة ذاتها) . ولا باس 
مطلقًا؛ بل من الضروری أن نستفید من علوم الغرب حتی فیما کتبته عن العلوم 
العربية» على شرط أن یکون لتکویتنا العقلی ومزاجنا الجنسى أثر کبیر فيما نتقله عن 
الخرب» ولنا أسؤة بالعرب عند نقلهم عن البونان. وبأورويا لا نقلت علوم العرب؛ 
وقد آعود إلى هذا الوضوع الهام الذی یختاح إلى کثیر من العتاية . 

توحید نظام التعلیم فى مصر من الأمور الرغوب فيهاء ولکنی أعتقد آنها غير مکنة 
التحقيق فى الوقت احاضس ولذا يحسن الاقتصار على التقریب بقدر الستطاغ بين 
التعلیم الشرقی الحضی ؛ والتعلیم الغربی الحض(۳. 

# قد یکون فصل الخلافة عن السلطة فى تركيافيه فائدة أن یسهل على الام 
الاسلامية فى الشرق الأدنى أن تظهر تعلقها بالخلافة دون أن يكون فى ذلك معنی تبعية 
سياسية لحكومة تركياء وقد تكون الخلافة_ وهى هيئة قائمة بذاتها فستقلة عن الحكومة 
التركية - تصلخ بهذا الشکل أن تکون نواة للتفاهم بين هذه الام" . 

# متى توفر الفرد على الكرافة الشخضية والکرامة القومية؛ استحال أن یندمج فى 
شخصية آم أخرى أو يذوب فيهاء ومحافظة الأمة على شخصيتها وطابعها الذاتى لازم 
رانا 
لیو فی 1٠١‏ تست 1517م 


LES‏ 1931م 
(4] ليون ب فى ست ملة ۳ 1( م - 


۳۷۳۹1 


# واشامع الازهر یحتاج إلى كثير من الاصلاح فلو جعل على ثلاثة أقسام : 
والعقائد ویجعل مرکزه فى الأزهر الحالى وفی كل المديزيات».ومنه ما يعد لقسم الفقه 
الإسلامى (القانون) وهو القسم الثانوى بمدرسة دار القضاء» ويجعل فنهاج الدراسة 
کو هرد ه الاقسام اتا U‏ :0 الطالب تیه جله من العلوم؛ مع جعل الاد 
الأساسية للغة العربية والعقائد مشتركة فى الجمنيع » ومع سراعاة إدخال لغة أجنبية 
شرقية (الفارسية أو التركية) ولغة أجنبية غربية (الفرنسية أو ال نجليزية) فى متهاج دراسة 
ال لقسه الشانوق ندار العلوع . لزيا منت قلات الأ قسام العالية: وهی شم الدين 

> اع 2 Î‏ ل 2 تس = a Î‏ 
والعقائد وهو القسم العالی بالازهر اخالی (ویراعی قبه در اسة تاريخ الادیان الكتابة 
و ار مها : و الستبحة والنهه دیة) : وقسم الاداب وهو القسم العالی بدار العلوم؛ 
ويراعى فيه دراسه اللعة العس یه ؛ غدا التوسع فى اللغتين الأجتبيتين الأخريين» و لم 
الفقه والقانون؛ وهو القسم العالى بمدرسة القضاء الشرعی؛ ويراغى فيه دراسة اللغة 
الفرنسية ومبادی القانونین اللاتيتى والإنجليزى. وتكون كل هذه الأقسام مكونة لأكبر 
جامعة إسلامية شرقية يبقى لها اسمها القدير وهو الجامع الأزهر؛ ويعد بكل قسم من 
الأقساء العالية درجات تتميم [دبلوم- لیسانس] ودرجات تفوق أو تخصص» وعالية 
أو دکتوراه وأقسام خاصة بالشرقيين غير الصریین يراعى فيها حاجيات بلادهم 
الختلفة؟ . 

# توحيد التعلیم فى ضر یصح أن یکون بروجراما لعمل هنظم ومجهودات کبيرة؛ 
فروح التلیم ليست واحدة فى الأزهر؛ وفی الدارسن المشتقة شك 6 کالش ضا اشرق 
ودار العلوم . 5 مهاسن القن سدس سل منهاج أوروس ارس الحكومة والدارس 
الحرة . ومن هذا التعليم المختلف تنشأ طبقات مختلفة بعيدة عن بعضها حتى فى الزى ؛ 
لا تفرق بينها الثروة ولا التعليع فى ذاته ولا شرف النسب» وإنما العقلية المختلفة التی 
هی نتيجة لازمة لتعليم مختلف ؛ فأخرى أن يعمل على تقریب مناهخ التعلیم حتی 
يتيسر اخمع بين كل هذه الطبقات فى مدرسه واحدة؛ وعتد ذلك تتحقى وحدة توق 
إليها فى تكوين عتاضر الأمة!"' . 


(۷) لیوت_قی 55 آغدطی سنه ۳ 
(۲) لیون-فی ۱۰ اكتربرسية ۸۱۹۲۳. 


۳۷۷ 


وغير ذلك» ولکن لم ار آننا عملنا أى مجهود فى حفظ هذا اء الذی لا یتجز آ؛ و 
هذه الروح التى نموت بدونها . وعندى أن الطريقة العملية لذلك (مهما كانت نتيجة 
المفاوضة مع الإنجليز» وسواء انتهت باعترافها بوحدتنا مع السودان؛ أو بإبقاء النظام 
الحالى) هی أن نبادر من الآن بتحقيق مانتحدث به فى الجالس من آن السودان جزء من 
سکیم ب وکن يحون الستو دان مج ءا من سم مرد تأآکیدنا ذلك؛ بل بسا آن مرج 
القطران اف اجا تاعا وعدا ما آتصوره طریقا عملیا لذلاك: 

یچتمع بعشن أغتياء المصريين ویو سسول شر که و شمان أرقن و أسعة قی السودان 
قريبة هی متسر ویجتهدون فى ترحیل الاف من فلاحی الوجه القبلی خصوصا؛ 
وهؤلاء لا یتعسر علیهم الرحیل إلى السودان؛ لأنهم پرحلون الآن بالنیل من دیارهم 
إلى جهنات أخرى بالقطر الصری للاقتیات . وتولف حر که منظمة بقودها آناس 
معيؤوون درستزا الأقطان السودانية دراسة معطلية تكون مه ها تنه الم على 
شؤلاء الفالاحين؛ واخنتلاطهم بالسودانيين اختلاطا تاما؛ بتحیت نزاو جون + وت داد 
حركة الترحيل سعة» وحركة التزاوج انتشارا؛ حتی یئشا فى بضع عشرات قوق اسان 
جيل جديد مصری سودائن يكون هو العامل الاقوی فى جعل مصر والسودان قطرا 
واحذا . وفی أثناء انششار هذه الفكرة يجب تأسیس مدارس بحرة فى السودان تکون 
مهمتها تعليم السودانيين والفلاحين المهاجرين وتهذيب أخلاقهم وافهامهم أنهم أخوة 
متضامنون فى السراء والضراء . وتؤلف بعثات على نفقة من يتطوع لهذا العمل الصالح 
من المصريين يرسل فيها من يتوسم فيه الذكاء من أبناء السودان حتى يتعلم تعليما غاليا 
هم دعاة الوحدة فى السودان عند رجوعهم إليها. ولتحذر المصريوك أن علكوا مرافق 
الحياة على الشودانيين أو یعاملوهم معاملة الاجانب الستعمرین؛ ولیجتهدوا أن 
بحببو هم لیهم ٠‏ و و حلة الدین واللخة كفيلة بتسهیل هده الهمه الدفنقة . 

والانجليذ مهما كان تقو دهم ۷ السو دان وسلطتهم 33 يمكنهم مقاو مه غذه ار که إذا 
نشدت بنظام وتدیر؛ ولن يستطيعوا مجاراتنا فى ذلك : فلحن مار عنهم بقرب الدار 
ووحدة اللغة والدین ؛ تمايسهل علینا العیش: وما يجعلنا نحشق بالفعل ما نقو له الان 
باللسان*: 
)لون د فى ٠١‏ آصزی سبة ۱۹۲۳ 


TYA 


# لو كان للمصریین-باعتبارهم آفرادا - مصالح مباشرة فى السودان لعرفوا كيف 
پشمسکون بالوحدة؛ وخیر طريقة لذلك دفع المسولين لشراء آوشتن فى النتنوزدان:؛ 
وارسال اليد العاملة من الصعید للحمل فى هذه الأراضی والا ختلاط بأهالى البلاد 
وعند ذلك اذا فك قو ال زان سلب اسان مق اه هب رین وتو اراد 
الهاجرون يداقعون عن عصالح مضر : وعن مصا هم الشخهیة ۱ . 

٠#‏ الحامعة الث قیةا و «الجاميعة الاسللاميةا و (الجامعة الطورائیةا و ااخامعة 
العربية» و «الجامعة الفارسية؟ بل و ١الجامعة‏ الغربیةا ما هی الا آسماء مختلفة قد تذل 
على معان مختلفة من الوجهة احنسية؛ ولکن ليس آسهل من التوفیق بینها ؛ بل إن 
مصلحة الشرق تقعضی أن تعمل کل جامعة فى تمیق آغراضها؛ فاذا حققت ما ترمی 
إليه آمکن ایجاد الروابط التبنة التى تربط هذه احامعات بعضها ببعض »> فلتعمل الاتراك 
على نشر الدعوة الطورانية فى بلاد القوقاز والترکستان» ولتعمل العجم على لم 
وحدتها: ولتعمل العرب على |حکام روابط الحريرة ولتقم مصر با يجب علیها من 
جعل وادی النيل وحدة سياسية کما هو وحدة طبيعية : و لتستقر بلاد الغرب مما بینها من 
روابط تاريخية» ثم ادا نیضت كل هذه الام المختلفة الأجناس واللغات ؛ و کل أمة فى 
الجائعة الصغری الثى تجمعها يغيرها من الم , . أمكن عند ذلك تحقيق وجود لتلك 
احامعة الكبرئ «الجامعة الشر قیة! او و ا(الجامعة الإسلامية» بمعتى واسعء وهذا لا 
يتناقض مع ما آشرت إليه قبلاً من لزوم انعقاد مؤتمر شرقی تشترك فيه الام الشرقية 
المستقلة؛ فان من شأن هذا الوغر أن یسهل على كل جامعة عملها وألا یجعل عمل کل 
منها يضر بعمل الأخرئ» وأن يحقق شينًا من الوحدة والتضامن فى عمل الجميع''' . 

امسن ع ع ب و سن بوي عت 

فى ربطها بر وانط اة فان هله‌تاتی تال تيه ومیل ذلك الدول الا لانية. 
ولتطبیق ذلك علمیا يمكن البدء بالتهضات الاتية : 


ینیقی ۱۳ بتار مق ۸۱۹۲6 
(۲)لوت-فی ۱۹ آکوبر سید ۱۹۲۳ 


۱۷۹ 


| نهضة: تتناول الشريعة الاسلامية وتجعلها مطابقة لروح العصر: وهذه النهضة 
تنش فى كل اللدول العترقية, 

75 نهضة: تتتاول اللغة العربية وادخال ما يجب إدخاله عليها من التعديللات؛ 
وتو حيك اللهجات المختلفة فيها بقدر الامکان» وهذه اللهضة تنتشر فى البلاد 
العوربية ب ,اك والشام وبلاد العرب والعراق ويلاد الغرب . 

۲ نهضة اقتصادية: وتتناول ربط البلاد المستقلة معاهدات تجارية واقتصادنه واتماد 
جر گی او ما یشبهة» وهله النهضة لا تتیسر الا فى البلاد الستقلة كما تقدم كتركيا 
والعجم والأفغان واخجاز ومصر عندما يتم استقلالها . 

؟ - نهضة لوحیاء العلوم والعارف الشرقية » وبخاصة الاسلامية ؛ وهذه تتناول جمیم 
الدول الشرفية» كما تناولت حركة إحياء العلوم فى آوروپا وأم الغرب التی كانت 
مستعدة لذللك: 

ومن المفيد جدا أن يبدأ فى تولی هلم التهضات جمعیات مؤسسة على سجهردات 
الافراد. فان کل عمل من هذا القبيل يبدا دائمًا جهودات آفراد قبل أن تفكز فيه 
احکومات: والواقع أن الأفراد هم الذين يؤسسون الجمعيات. وهذههى التى تدرس 
الخطوات العملية للوصول إلى غرضهاء وتأتى الحكومات من بعد ذلك وتأخخذ بالتتائج 
التی وضات إليها الخمعيات وأرى أن هله لشمعیات يجن أن تتعدد تعد 
الاغراض: فين توجد جمعية تعمل للجامعة الحربية» وهذه تقصر عتلها الأساسى 
على شد الروابط العربية بعضها ببعض وبخاصة اللغة العربية؛ وجمعية تعمل للجامعة 
الطورانية» وأخری للجامعة الفارسية....وهكذاء وکذلك يجت أن توعد جيتهيات 
آعم من هذه تعمل للجامعات الشر قية (الاسلامیة) وتتولی أعمالا معينة مشتركة ين 
الجميعء فجمعیة-مثلا- تتولى القیام بنهضة الشريعة الاسلامية» وأخرى تبحت فى 
العلاقات الاقتصادية بين الدول الشرقية» وثالثة تقوم بنهضة إحياء العلوم والعارف 
الشرقیه» ومتی توافر الغدد الکافی من هذه الجمعيات» ونظمت نظاما متينًا أمكن ایجاد 
سبیل للتفاهم بینها» وآمکنها أن تعقد مؤتمرات سئوية تتبادل فيها ما وصلت البه مد 
النتائج» وأعتقد أنه يمكن وفت ذلك لتلك احمعیات تهيئة السبیل لعقد المؤتمر الشرقی 
العام الذی آشرت الیه فى مذکراتی السابقة . 


Ae 


ویجب ألا ننسی أنه يخسن تخلية السبیل لكل جامعة من الجامعات الشرقية للعمل 
بقدر ما تستطیع ؛ ومن الخطأ أن نفهم أن هناك جامعة شرقية واحدة؛ بل إن الشرق 
الادئی والدول الإسلامية نفسها لا يكن أن تجتمع على شىء واحد غير دين الاسلام؛ 
بل بحسن أن یه غاا وين پات اسای ولو 

١ال‏ جامعة العريية . 

۲ الجامعات الطورانية . 

7 الجامعة الفارسية . 

ولکن يحب من جهة آخری أن نر بط هله الخامعات الشرقية اتات بروابط مثينة من 
الدين والقانون والتجارة؟ ولذلك ا اند یچ EAI‏ جمعیات یجول عملها ربط 
هده اخامعات الثلاث بعضها ببعض وجعلها تسیر فى تيار واحده دون احتف معاي 
عشرة فى طریق الاخری؛ بل يجب عند اللزوم أن تساعد كل جامعة الأخرى على 
تکوینها. ومتی تكونت هله النامعات الثالاك أمكن آن یوجد بینها - بفضل الروابط 
التى تربطها من دين وقانون وتجارة ‏ جمعية أم شرقية وقانون دولى شرق . 

# أفكر فى أنظمة سياسية للبلاد العربية » من قبيل أنظمة التمسا والجر . . لما کانتا 
متحدتین من قبل غلى أن الكلام فى هذا قد یکون قبل آوائه» ولکنتی لا أقالك مد 
التفكير فى تملكة ثلاثية تتكون من مصر والسودان وسوريا, 

ی على يقين تام من أن السعى لاستقلال مصر ووحدتها مع السودان يجب أن 
یتقدم كل مسعى فى سبيل تحقيق الحامعات الشرقية » غير أننى أعتقد أن التفكير فى هذه 
الجامعات من الآن لا بكون قبل أو انه؛ لان مصر المستقلة تحتاج فى حياتها الجديدة إلى 
منهاج مرسوم لها بعقول رشيدة تسیر فيه بين دول الشرق. ومصر تخسر كثيرا على ما 
اعتقد إذا انصرفت بعد استقلالها إلى تقليد الأوروبيين فى مدنيتهم تقلیدا تاماء ونسيث 
أنها من أهم الدول الشرقية. . وغير هذا؛ فان مصر فى حاجة إلى نهضة علمية وخاصة 
إلى إحياء الشريعة الإسلامية وبث روح العصر فيهاء وكل مصرى متعلم ينظر إلى 
تقاليدنا القومية وتاريخنا ومدنيتنا القدية بغير تقدير كاف يكون إما مسخطنًا أو يائسّاء 





)١(‏ باریس فی ۳۰ آکتوبر سنة ۱۹۲۳م, 


TA 


ولا نستفید من الخطأ ولا من الیأس؛ وعندی أنه يحسن الآن البدء بنهضة علمية ترمی 
إلى إحياء العلوم العربية ونشر هذه احركة فى مصر والشام والحجاز والعراق وغیرها 
من البلاد العربية» ویلتفت التفانًا خاصا إلى اللغة والشريعة؛ ومتی نححت هذه الحركة 
العلمية تلتها نهضة اقتصادية ثم یأتی بعد ذلك الارثباط السیاشی ۲ , 
+ السامعة العربية من اف احامعات الشرقية؛ ولکن تحقیقها محفوف باتصاعب 
O‏ ۰ 
۱ _ تفوذ الدول الأجنبية فى جميع الاقطار العربية : انجلشرا فى مصر وفلسطین 
والی اي ء حريرة العرب ۰ وف تسا فين السام وبلاد اشرات وابطالیسافی 
زابلا 
؟ کراهة جره کپیر من العرب للترك ومیلهم إلى ضح الجاحعة العربیه بصینه عداء 
للجامعة الظورانية» فیظهر أن هذا الیل العدائی بشجعه ما بیدیه بعضى الاتراك من 
النز ی والعداوة للعرب . 
على أنه يكن مع حسن التفاهم أن يسود الوفاق بين العرب والترك ؛ وال نون خر 
معين على ایجاد هذا التفاهم فهم لا يكرهون الترك: ويحبون إخوانهم العرب» والترك 
لا مصلحة لهم فى معاداة العرب؛ بل یخسرون کثیرا من ذلك . ولکن عقدة المسألة هى 
نفوذ الدول الأجنبية وبخاصة إتجلتراء فمطامع إتجلترا معروفة فى إنشاء إمبراطورية 
الشرق) ,. فیجب التبصر قبل ال قدام» وعلى كل من يسعى لإنشاء جامعة عربية أن يفكر 
فى آمرین آساسپین : 
۱ إزالة عوامل الخلاف بن العف والترك؛ وجعل الجامعتين العر بية و الطو ر انبه 
قنسیر ان نبا إلى جنب تساعد کل متها الأخري؛ ولا تسارض نفوذها فى الداثرة 
ادر والالعفات إلى عين اتجلترا الساهرة: فهی ترصد بواسطة آعوالها 
الکشیرین النبئین فى الأقطار العربية - کل حركة ترمی إلى ایجاد اطامعة العربیه» 


3 
(۱) باریس +۳۱ آتوبر سنة ۸۱۹۲۳ 
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وتحاول أن تستفيد منها بكل ما تستطيع + وهنا يحتاج الما تمون بأمر الجامعة العربية إلى 
كثير من المهارة السياسية والتبصر فى كل خطوة يخطونها لا سيما والأمر يزداد تعقيدا 
بوجود فرنسا إلى جانب إتجلترا فى الشام» فالشاميون ييغضون طبعا الفرئسيين؛ 
ويستفيد الإمجليز من هذا الشعور ومن علاقاتها العروفة مع بيت ملك اممجاز الذى 
کونت منه أمراه لممالك عربية تحت نفوذها. . والامر الواجب القيام به الآن: هو إيجاد 
جامعة عربية ضديقة للجامعة الطورانية» وبعيدة عن نفوذ إنجلتراء مع الاجتهاد فى عدم 
تمكين امحلترا وفرنسا وإيطاليا من الا تفاق على المسائل العربية. . حتى لا تجتمع هذه 
الدول الثلاث غعقبة فى سبیل انشاء الجامعةء وحتى يمكن الاستفادة ما یقع بینها من 
خلاف"۲". 


# مهاج عمل الصری الدع برا يعمل یر بالا ده ی ينقسم إلى قسمین : 

السياسة الداخلية» وتشمل نشر التعلیم» وإضلاح الاخلاق: وإدخال الاصلاحات 
الا جتماعيه ا اة للم سبط .و سین حال ال الا اح المضرى» والعناية بالصتاعة 
والتچارة: وربط السودان ومصر بروابط اقتضادية واجتماعبة وعلمية وسیاسیة 

اصلاحه على النحو الذى پدخل به ال صلاح فى عصر ؛ وله وسائل القو ة الادية فى 

مصر للدقاع عنها وقت احاجة؛ كإدشال التجنید الاجبازی. وتهذیب التعلیم الشربی 
وتناول شباب مصر بنصیب مته با یجعل متهم عند الشدة جنودا یدافعون عن بلادهم 
إلى جانب احنود الرسمیین؛ وانشاء أسطول قوی یتلاءم سم مركز عضر البحر ی 
وتعلیم الشعب سپ e‏ یبورک کین ی از دارة وتنظیمها 
وتشر التعليم الذی يرمى إا بی صعرفه كل فرد حقوفه وواجبانه » وبث روح الکر اعة 
اا فى شن قل ایر سح يعل سس انتوق امامت کرک الرأى رش 
الشخصية:» ومتى تم تعليم الشعب ب أمكن ت‌گوین راء ی عام قوی ثابت لا پندفع راء 
الااشخاصی ؛ وأمكن وین ساد امه خر مبنية على اساش ثابت « وتبلی کل هذه 
الا صلاحات على أساس شرقی (اسلامی) دعقراطی : 


آما السياسة الخارجية: فترمی إلى صد غارة الغرب والو قوف آمام مطامعه 
1 بازیس ۳ یا 
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الاسته مارية فى الشترق الادنی (العالم الاسلامی) وتوئیق الروابظ بين آم الشرق 
الادنی: والبدء بالروابط الاجتماعیدة و الاقحصادیة: ثم البحث فى خير الروابط 
التسياسية التن تربط الأم العربیف وبعد ذلك الأم الشرقية (الإسلامية): والحمل على 
نشر السلام قى العالم؛ وسعی الأم جمیعا فا قن ا 


# إن اتحاد دول الشرق الادنی- النی يجب على كل شرقی أن یسعی الیه» یتضمن 


غر ضین : 

الأول : الدفاع عن مصالح تلك الدول؛ ودفع الاععداء ال تکز على القوء عن أن 
یهت حرمات كل حق مقدس من حقوقها . 

الغانی : إذا رآی هذا الاتحاد أنه ليس هناك قرة ظالة تال حقوق دوله وأن روح 
الا عحاء یدأت تسود فى العالم؛ فعنذئذ تيدأ فهمة آحر ی سامية للانحاد؛ ودلك بان 
يجمع مجهودات دوله وینظمها فى سبیل تقدم الأنسانية» ونشر المدئية الصحیحه فى 
العالم» عاملاً فى ذلك مع الغرب على قدم الساواة والاخاء وحت الانسائیة "۲۳ , 
* ومن مبادی الاسلام مبدآن یجعلانه سياجا لجميعة أم عامة لا يتطرق إليها 
الضعف : 

۱-الساواة بين الشعوب والأفراد؛ فليس لعربى على أعجمى فضل إلا بالتقوى . 

۲ الناداة بان الاسلام مفتوح لجميع البشرء وأنه دين الانسانية جمعاء "۳ . 

# إن فکرة الشومية دبت فى الشرق» ولا يكن أن تتعشر. وکل ما يطلب من 
الشرقیین هو أن یتدبروا التاریخ فیروا أن الغرب انتشرت فيه هذه الروح وأصبح القوم 
أقواماء ولکن كانت نتیجة البالغة فى هذا المبدأ. . أن صار کل قوم عدوا للاقوام 
الاخری: ووقعت بينهم الحروب. فالشرق إذا أراد أن يبنى نهضته على مبدأ القومية فلا 
بد له فى الوقت ذاته من أن يوجد شيعا من الاتصال بين أقوامه المتعددة فى مبدأ نهضتها ؛ 
حتى يسهل بعد ذلك أن تكون هذه الأقوام على صفاء ووداد» ويجمعها كثير من عوامل 


)بارس فی ۱۲ يثاير ستة ۰۱۹۲۳ 





(۲)باریس-فی ۲۵ قبراپر ستة ۱۹۲: 
(۲۳ باریس -فی ۱۱ ابریل ستة ۰۱۹۲۶ 
(8) باریس فن ۱۱ ابریل ست ۰۱۹۲ 
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# آحاول هنا أن آرسم باختصار حظة عمل (لانشاء جامعة للام الإسلامة): 

۱ -السعی فى إنشاء معهد القائون الدولی منظور إليه من الوجهة الضرقية؛ ویکون 
مجمعا لعلماء القانون الدولی فى الشرق الادنی. . يجدون فيه معسعا لنشاطهم 
العلمی › من تألیف والشاء محاشسر ات و وضع مش وعات ۱ ویکو ن متصتلا غا بو جد مین 
المجامع الدولية فى الغرب؛ ویلحق بهذا الجمع معهد لتدریس القانون الدولی بفرروعه 
وإذا آمکن التوسع فى المشروع» كان هذا المعهد مدرسة جامعة على ثلاثة أقسام: - 

قسم سياسى » قسم للصحافة » قسم للعلوم الاقتصادية والمالية: وبذلك یک 
تخرییع من یضلح لتولى الوظائف السياسية فى السفنارات والقتصليات ووزارة 
الخارجية على العموع : وتخریح من يستطيعون العمل فى الصحافت بعد تزويدهم با 
يحتاجون إليه من المعلومات فى مهنتهم الكثيرة التشعب؛ وأخیرا تخريج إخصائيين فى 
السائل الاقتصادیه والالیة؛ بحیث ممكن أن نحد حاجتنا فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية 
على العموم؛ وبالأخص فى أعمال المصارف والبورصات» وواضح أن هذا المعهد إذا 
وصل ۳ عدا عفدن 0 التقدم انفضصل 8 الجمع الحلمی الشرقی للقانون الدولی؛ 
وصار کل فى طریقه . 

۲-انشاء معبهد لعدریس الشريعة الاسلامیة قی ظل القانون القارن؛ وعذا يكن 
احاقه تمدرسة الحقوق . 

فإذا انتشرت فكرة مجدید الشری واحصاء علومه بفضل هذين العهدین ويفضل ما 
عش آن‌اینشا من الجلات لنشر هذه الفكرة) تبداً الخطوة الثانية : وهی جمع مجهودات 
من یعملون فی هذا السبیل وتنظیم تلك الجهودات فیما یقرب من مرت يكون 
#بروچرامه» مبنيا على آمرین آساسیین : 

أولا : تأسیس دعائم قوية ثبنی علیها أنظمة البلاد العلمية والاقتصادية والدفاعیق 
وتراعی فى الانظمه العلمية فکرة تجدید الشرق» وفی الأنظمة الاقتضادية (عطاء قسط 
مکن من العدالة والمساواة شین حالات الناس الا تیاده : 

انيا ربط دول الشرق الادنی بعضها بالسقن بروابط اقتصادية وعلمیت والسعی 


۲,۸۵ 


فى انشاء جمعية آم لهذه الدول تجمعهم على آساس الساواة والاستفلال وتکون وسائل 
العمل لهذا ار مایأتی : - 

۱ لسحقیق الغرض الأول: یوالی الحزب تعهد نهضة إحياء الشرق و جدیده 
ویساعد على نمو هذه النهضة التى تکون قد وجدت بالفعل؛ ان یساغند على تألیفا 
الجمعيات والعاهد العلمية التى تنشر علوم الشرق وترقيها فى ظل العلوم الحديثة؛ 
وذلك كالنهوض باللغة العربية وآذابهاء ونشر اللغات الشرقية (التركية والفارسية على 
الأحص)» والتهوض بالشريعة الإسلامية وعلوم العرب ودراسة المدنيات الشرقية 
القديمة وتواريخهاء والاهعهام _بصفة خاصة _ بالعلوم الاجتماعية؛ پبحیث تدرس 
بنقدمها الذى وضلت إليه فى العضر الخاضرء مع بث الروح الشرقية فيهاء ومراعاة أن 
الغرض من دراستها القيام بالقسط الواجب غلى الشرق من التهضة بالعلوم» بحيث 
يساعد الغرب على تقدمهاء ولا يظل واقفا من الغرب موقف التلميذ من العلم. . هذه 
احدی الوسائل؛ وتتلخص فی السعی فى تجدید مدئية الشرق وعلومه بواسطة الالتجاء 
إلى الحكومة نفسهاء وذلك بالقبغن على زمامها؛ أو على الاقل بایجاد عنصر قوی له 
۳ محسوس فى أعمال الحكومة» وذلك بأن يتقدم أفراد الحزب الذين يأنسون فى 
آنفسهم استعدادا للحياة البر لاتب ة للانشخاب : ویکونون حزبا برلانیا داعل اسب 
الاصلی يعمل على وضع القوانين اللازمة لتقوية الحركة الشرقية (الإسلامية) ومدها چا 
یلزم من المال؛ والاهتمام على الأخص بالجانب الاقتصادى واانب الدفاعی من هده 
الشركة 

۲ لتحقیق الغرض الثانى تتبع وسیلتان محاذیتان للوسيلتين المتقدمتين وهما: 

١_الالتجاء‏ إلى الأم الشرقية» لا الحكومات . 

۲ ایجاد نهضة لإحياء العلوع والمانيات الشرقية : وسبيل ذلك اللغة والشريعة 
وانسية والتاريخ . ثم الالتجاء إلى | حکوهات الشرقية (متی تكونت أحزاب برلائية 
على مثال: ات الصری فى الدول الشرقية الأخری) لحملها على الارتباط بعضها 
بالبعض ارتباطا اقتصادیا وسياسياء وذلك بإنشاء جمعية الأم الشرقية؟"' . 

* المسألة الشرقية : اسم كانت تفهم مئه أورويا حتى الحرب العالمية الکبری -تنازع 
الدول الغربية على اقتسام بلاد الشرق (التابعة للامبراطورية العشمانیة) فالفکرة 





(۱) لاهاین-قی ۲٩‏ أغخطين سنه ۱۹۲۶ع. 
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الأساسية هی فكرة تنازع ومخاضمة بين هذه الدول على نضيب کل منها فى الختیمة 
ومن هذا كان إذا ذكرت المسألة الشرقية افترن معها ذكر المنازعات التى قامت بين هذه 
الدول يشأن هذا التقسيم. . أما اليوم فقد آن لأورؤيا أن تفهم أن هذه الفكرة وإن كانت 
باقية إلا آنه زاد علیها أن تلك البلاد التى تشهب ويقتسم آهلوها قد انتبهت وهی تظالب 
الآن باحترام حقوقها وبردها إليياء ۰ فلم تعد المسألة الشرقية الیوم 7 تنازعاءيين دول الغرب 
فحسب؛ بل هی أيضا سلسلة من مجهودات قوية تقوم بها أم (إسلافية) كبيرة فى سبيل 
E‏ 

# إن تقوية الروابط الاقتصادية بين الدول الشرقية (الإسلامية) مسألة تحتاح إلى 
بحث ذقيق » فمن المکن تصور عقد مؤتمرات عامة لبحث المسائل الاقتصادية . وكذلك 
عقد معاهدات تجارية بين هذه الدوك» وانشاء المصارف شروعها فى البلاد الشر قية: 
ولکن کل هذا غامض ويحتاج إلى محديد دقيق؛ وتمديده يحتاج إلى بحت اقتصادی 
دقیق + ولكن من المفيد.جدا التفكير فى هذاء فإن للمسائل الاقتصادية أهمية كبرى فى 
تسيير السياسة وفى توطید العلاقات الودية وفى توحید المضالحء والدعوة للمسائل 
الاقتضادية» تروج فى الغالب آکشر من رواج الدعوة للمسائل الأدبية والعلمية» 
وكذلك تجاحها أسرع واکثر إنتاجا'"' . 

# قد تکون السياسة العملية للمضريين: أن یعملوا على تقوية بلادهم (الحيش 
والبحرية والظيران والتعليم والصناعة والزراعة والتوسع الاقتصادی) يستطيعوا بعد 
ذلك أن يسملوا على تميق اد العربى وجمعية لام ات 93 


2 Ê Ê 


الاسلاه وال 4 ) 


علیها الشبات الشر فی - آن آکتب کلمة فی عده #السیاسة اقا عؤقر الل 


(۱) لاهای_-فی ۱ سبثمير ستة ۱۹۲4 

() لاهای_فی 8 سیر سلة ۱۹۲۸ع. 

(۲) بارینی فی ٠١‏ ابریل نة ۱۹۲۶م: 

(5) للدکتور عبد الرزای السنهوزی تا بعلي شزرو اج ية [مقال ملسن جريدة الباسة الاسبوعية- 
القاهرة. العدد ۲۹۳۱ ب الجمعة ١5‏ جماد الثالی ۱۳۵۱ هه ١4‏ اکتوبر ستة ۱۹۳۲ع]: 
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تتبعت باهشمام ما يقوم به هذا الشاب المتوقد عزما وأملاء من الدعاوة للشرق ؛ 
ولوغر الطلبة الشرقیین؛ وکنت آحس فى نفسى -عند تتبعی لهذه الحركة الجديدة»- 
بقية من جذوة عرفتها أشد ما تکون توقدا آیام الشباب» عندما کت فى سن السید 
قى . كنت اذ ذاك عتلی التقس إيمانا مسعقبل الشرق» وبأن الرسالة التی آداها 
للانسانية- على ألسنة الأبياء والفلاسفة-لن تشم حتی یقوم الشرق من جدید» 
وينهض فى مستقبله بالاعباء التی اضطلع بها فى ماضیه. 

وأطالم نفسی الیوم تأرق النار القن زکا آوارها لم تخب ولکتها كمنت فى 
الاعماق تشرقب وقودا لعزکو من جدید؛ وأری الایان الذی امتلات به نفسی لم 
یترعرع ولکته انحدر إلى إيان القلب» وإيمان القلب أضعف ال ان . 

مرت سئون مذ فرغت من وضع کتابی «الخلافة وتطورها لتصبح عصبة آم شرقية! - 
وهو کتاب وضعته بالفرئسية عقب أن قوض الترك صرح الخلافة العثمانبة -وتلفت 
العالم الاسلامی آشد ما یکون حيرة واضطرابا؛ یتلمس بصیصا من اللور یهتدی به 
وسط هذه الظلمات» وهو باق إلى اليوم يتفقد ذلك التور. 

أخذت تاح ابد أن نقضت ما عليه سن اسه أرقف آن أستلهم فيه تللك الروح 
الى كانت تهز أوتار نفسی. وتملك على فبشاعزئ» وأنا أكتب الساعات الطوال فى 
فوضوع الخلافة والشرق والإسلام» فلفت نظری بضعة أسطر جاءت خلال المقدمة 
النن وضعتها للختاب » هذه هی ترجمتها: 

الم أتردد فى أن أتطلع فى مسألة الغلافة إلى حل خر هو أن يتطور ذلك النطام 
فيصبح عصبة آم شرفية + وکان ایانی جستقیل الشرق آشد رسوخا من أن يتزعزع أمام 
جرأة هذا امحل» فإنى فوی الایمان تما هو مقدر للشرق فى مستقيله من عظنه وجلال 
وقد یکون حلم الیوم حقيقة فى الغد. وکم كثر الجالمون- فى آوروپا فى القرن اشامن 
عشر -یتمنون تنظیم جامعة تضم شتات الام الازروییة وها نحن الیوم فى القرن 
العشرین نری هذا امحلم قد آصبح يقيناء وهذا الخال يتحقق فى جامعة الأ بجلیف؛ 
وما هی الستزن؛ بل ما هی القرون فى حیاة الام؟ 

على أن الشرق فى خاجة إلى رجال قادرین ذوی عزيت وهر یتطلب - إلى جانب 
القدرة ‏ العزيمة والتضحية واللایثار» فالرجال الذین يعملون لفكرة جليلة » هى إحياء 


TAA 


الشرق من جدید» بنجب أن یکونوا عند حد قول الشاعر الغارسی : «ونار تضیء للناس 
وهی محترق1. 

وانی کثیرا ما آذکر الاسلام فى خلال هذا الکتاب؛ ولا أقصد من هذه الكلمة 
مجموعة من العتقدات الدينية» وان كنت أشعر نحو هذه العتقدات باحترام السلم 
الخالص الإيمان: ولکنی أقصد بالإسلام تلك الثقافة الاسلامية التی آنارت جوانب 
الذی یعنینی . 

لقد ولد الاسلام فى جوار دینین عظيمين سبقاه إلى الوجود_المسيحية والیهودیة - 
فکان دين الأخلاق الكرية» وکان من آطهر وأثبل الادیان البشرية التی عمت العالم . 

ولكن الدين فى الإسلام ليس كل شىء؛ فإلى جانب الدين توجد الدنية» فأما 
الذين يؤمنون بتعاليم الدين فأولئك هم السلمون وأما الذين يمون إلى الشقافة 
الإسلامية» فأولئك هم أولاد ذلك الوطن الاسلامی الکبیس وقد وسع المسلمين 
والتصاری والیهود؛ عاشوا جميعا تحت علم الإسلام طوال هذه القرون. . بهذا المعنى 
الأخير یکون الإسلام والشرق شیثا واحدا؛ فإذا تحدثت عن أحدهما فکانتی أتحدث 
عن الاخر . 

ولقد عاش فى الحظيرة ال سلامیة-جنبا إلى جنب رجال آحرار فى معتقداتهم 
الديئية ) وفلاسفة کار وفقهاء وعلماء : حملوا لواء العلم واضطلعوا بأمانتهء هذا 
ابو الاسلامی الذی آوجد ابن سينا كما أوجد الغزالی؛ هو الحو الذی آرید اليوم أن 
يعو 3 ؛ هذا هو (سلام الامین) واسلام القد . 

فهل أن لهذه الظلمات التی تحيط بالشرق أن تنقشع عن هذا العهد الجديد؟ وهل 
يستعيد الإسلام قوته وصفاءه ليقوم بما قام به من قبل فى تخليد مجد الشرق وعظمته؟ 

#الشرق بالز سلام؛ والسلام بالشرق»؟ . 

وففت عند هذه العبارة الا یره : (الشرق بالرسلام؛ والاسلام بالشرق) فار دجست 
فی خاطری العانی تتداعی بعضها وراء بعض . 
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ارت عل ف لاه سا م بالشرق؟ وهل ات5 وفك تعددت:فنه الا دياك ء و از دجست 
الملل تقوم له قائمه اذا اتتخد ال سللام طريقا يتفذ منه إلى ما يطمح إليه من مل ۲ بل هل 
يجوز التحدث عن الشرق کسجموع من الأم» وکل آمة شرقية شقت لها طريقا فى 
جهادها القوی» وهی وان كانت تعطف على جاراتهاء فإن لها من شأنها ما یصرفها عن 
أكثر مره هذا العطف القلبی؟ اليس من الخير وقد علمنا من تاريخ الدنية الأوروبية ما 
علمناه ألا نتكلم عن الشرق إلا كما نتکلم عن آوروپا: مجرد تعبیر جغرافی يشمل 
مدلوله آها متفرقة؛ من جنسيات مختلفة» ولغات متفاوتة» وأديان شتى . وألا نتكلم 
عن الإسلام إلا كما نتكلم عن المسيحية : دين سماوى کریم ؛ نزل من عند الله ليطهر 
الوجدان» فعرشه فى القلوب ؛ وحکمه على الضمیر ؛ ولا یعنی بششون الدنياء ولا 
ینظر إلا إلى علاقة العبد مولاه؟ 

أوهل یکون الإسلام شيشا غير المسيحية؛ وتکون رسالة محمد غير رسالة السیح؟ 
هل تئل محمد قيصر فى غرور الدنيا وزخرفة الملك» فهان عليه أمره: وفصل مابيئه 
وبين الله؟! آم أن الإسلام دولة إلى جانب الدین» وملك إلى جانب العقيدة» وقانون 
إلى جانب الشعائر؟ ! . . 

إذا كان أمر الإسلام هو هذا وكل ماعندنا منه يغبت ذلك فمن تكون رعايا تلك 
الدولة الإسلامية؟ أهم السلمون وحدهي؟ آم هم كل من استظل براية الإسلام» 
وانتمى إلى الثقافة الإسلامية: ولو كان غير مسلم؟ 

وماعسی أن تكون تلك الثقافة الإسلامية؟ أليست هی روح الشرق تمثلت علوما 
وفنونا وفلسفة؟ ألم یبن صرح هذه الثقافة عقول شرقية تنتمى كلها إلى الاسلام» وإن 
كان ليس كلها مسلما؟ أليست الشريعة الإسلامية ‏ بعد أن تكون شريعة الله هى شريعة 
الشرق؛ منتزعه من روح الشرق وضمیره؛ أوحى بها الله إلى عبد شرقی» فى أرض 
شرقية؟ ألم يكن الفقه الإاسلامى ‏ كالفقه الرومانی - شريعة إمبراطورية مترامية 
الأطراف» متباعدة النواحى» قام عليها أمر الدولة» واستقام بها السلطان والملك؟ 

من يعيد لهذه الشريعة جدتها بعد أن حلقت؟ ومن يهيب فيها بالحركة بعد السكون؟ 
أليس من المستطاع أن تتخطى الشريعة الإسلامية أعناق القرون» فتصبح شريعة 
العصر ؛ تتسع لقعضیات اخحضارة وتصیح شريعة الشرق؛ دون کی نان دين ودین؟ 
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CK‏ 5 الكل 


ا 


تعالی الله أن یکون الغربیون أقدر منا على فهم شریعته؛ وهم غير مسلمین؛ فیرون آنها 
تصلح أن تکون مصدرا عالیا للقانون(۲۱. 

تمع أيكون من الخطل الخدت عن الشرق 3 تمجموع من الا كر بطع بطهم آواصر من 
انس واللغة والدین ؛ بل يربعلهم فا هو اشد س ذلك واو 2 ماخ مزدحم بجادثل 
الأعمانء ملوء بالذكريات الجیدة» حافل جا تقدسه الإنسانية من بطولة وما تمجده من 
سمهو ا ذلك ل الاضی ال بر تلد إلية ارک شاش فيه المنبع الصافى الذى سل لته 3 
والنار المطهرة تذكو فى القلوب فتزیل ما فيها من رجس ودنس. تلتقى عنده الابضار؛ 
وتتقابل فيه العزائم؛ فتری فيه مشکاة تبعث النور والأمل . 

ألبين الشرقی ابن الفراعنة الذين کتبوا مجدهم على صفحات الخلود؟ ألیس 
اشير فى أبن الفرس الذين تغلغلوا فى صميم الحضارة ورفعوا لواء الدنیة؟ أليس الشرقی 
ابن العرب الذين قاموا آوصیاء على الدنیا فأدوا الأمانة ونقلوا إلى الخلف خير ما ترك 
السلیفت ؟ ال الشرقى ابن الثم ك الدين أقاموا دولة كان لها مین الصو له مااهْكِرٌ له 


الدص ؟ الیش کل هذا تراث الاباء والأجداد ؛ تلقيتاة ذکریات نهتز لها نفو سنا وتشتد 


بها عر ائمتا؟ 

انستبدل بذلك الماضى الجید حاضرا لا تملك فيه من آمرنا شيئاء ثم لا نتطلع بعد 
ذلك إلى التهوضن؟ أى طريق للتضامن لا نسلکه وأى نوع من الوحدة لا نحققه؛ إذا 
كان فى هذا التضامن وفی هذه الوحدة ما یدنینا من الأمل ۴ 

الشرق يتحغز للتهوض.؛ ولكنه ينهض لا ليناهض الغرب؟ بل ليتعاون معه على 
خير أل نسانية ؛ فالغرب قد بقى وصيا على الشرق هذه الستين الطوال» وقد ان لهذه 
الوصاية أن ترتفعء وآن للإنسانية أن ترى أحد شطريها يتحرك بعد أن كان مشلولا. 

ولکن فى لها أ دود غ و ارق وأى نوع من الوحدة يضم شتات هذه 
الام؟ وهل توجد فى الواقع أم شرقیة؟ آلیست القومیات فى الشرق فى أول عهدها من 
التکوین؟ ! وآلیس من تعجیل احوادث أن نتکلم عن جمعية من الأم الشرقية قبل أن 


(۱) هدا هو ما قرره مور القانون المقارن» الذی انعقد آخیرا قى مديئة «لاهای»-من ۱ إلى 1 أغسطس من 
هذا العام . وسیغسح هلا المؤتمر فى انعقادانه القبلة-مکانا خاصا لدراسة الشريعة الاسلامية ‏ باعسارها 
عصبدرا للقانو ن الشارن. 


0 ی وت پچ بیدا الھک ست 
مكل الغرب فا لقر ون ١١‏ سل لب رب سکن 
E‏ یرو ور او بو 
العلوم والفنون كما ينبثق الآن فى الشرق فجر هذه ار کات العلمية الخديدة. . فعلی 
الشرق أن یتتبع خطوات الغرب » ویواصل السیر فى نهضته العلمية حتی يرتكز منها 
على أساس متین؛ ویتفرق أتماء كل آمة لها لختها وجنسيتها وتقالیدها وقومیتها» حتی 
تشتد هذه القوميات وتبلغ الرشد؛ عند ذلك يمكن التفکیر فى نوع من الوحدة فیما بين 
هده الام بعد أن تكون قد أصبحت أعن؟ 
استقراء التاریخ . ویحتمه ما سار عليه الشرق من تقلیده للغرت . 

ولکن: اجوز آن نعفل-فی .سيل هله القارنة السطحية_ما بین الشرق والغرب من 
فروگ : 

الغرب فى القرون الوسطی: سار بقدم بطيثة نک + لا يستحثه إلى التقدم إلا اا لعوامل 
ال ور و عات ای که کی على اه ا دو ر 
والترك لم یصلا فى الفتح إلى حد استعمار آوروپا (عدا جزء منها) كما تستعمر آوروپا 
الشرق اليوم . لذلك» ما لبث الغرب أن تفرق أبماء كل أمة تتلهی بقومیتها عن جارتها 
وتعتز بهذه القوفية» وتغیر على القوهیات الأخخري : حتى إذا تکاملت هذه القوهیات 
بدأت حمركة الجر الداخلى من استبداد السلطات وتعسمها: ققامت الشو رات 
ونشبت الحروب» حتی إذاتم لكل قومية كيانهاء وتوافرت لها حریاتها الداخلية» كان 
من الطبیعی أن تفکر هذه القوميات المختلفة فى التعاون والتضامن؛ على أساس نوع 
7 ن الوحدة لا يزالون حتی الان یتلمسون الیه السبیل. :أا الشرق فهو فى نهضته 
يختلف عن الغرب فى آمرین جوهريين يحملانه على أن يسير بخطى أوسع نحو الغاية 
التى پنشد‌هافن الوحدة: 


۳۹۲ 


الامر الأول : يجد الشرق آمامه طریق التقدم معبداء سبقه فيه الغرب» فهو يسير 
على هد ؛ ولا یتحسش جوانب الطریق لیعرف آین يضع قدمه لذلك تری اخر کات 
التى كان طميعها أن عو الى فى الغزب دون أذ تععاصبر» تقترن‌فی السرق |جداها 
بالأخرق» وتسير خیبا؛ فالنهضات القومية» وحروب الاستقلال. واشرکات 
الدستورية» والثورات الفکریت كل هذه جتمع فى الشرق فى العصر الواحد؛ وفی 
الامة الواحدة؛ بينما هی فى الام الغربية لم توجد إلا واحدة بعد الأخرى» وفى مدى 
فرود. 

والامر الثانی : أن الشرق لیس أمامه فسحة من الوقت یضیعها فى التأمل والتفكيرء 
فهو مهدد من الغرب با لم يكن الغرب فى بدء نهضته مهددا به من الشرق . نهضص 
الغرب؛ إذ كان الشرق قد جنم إلى اخمول» وأقَلّت شمس مجده؛ آما الشرق فهو 
ينهض اليوم والغرب فى أوج عزه وقوته. ولیس فى هذا إلا ما يستحث عرية الشرق» 
فهو إذا أجاب داعی العوامل الداخلية الکامنة قيه قلبى نداء‌ها» يكون أسرع فى تلبية 
هذه العوامل الخارجية المحيطة به من كل جانب» تستنهضه للعمل فى معترك لا يعيش 
فيه إلا الصالح للحياة؛ لذلك تری بعض الام الشرقية - کمصر وتركيا ترتفع قى 
عشرات من الستين فدارج من الرقى لم تجتزها الم الغربية إلا فى قرون . 


تم » آیحسن أن تترك الام الشرقية تسیر کل أمة فی طریقها» حتی تصبح القومیات 
الشرقية يعد حي من الزهن متافرة مسحاسدة؛ على الستحو الذی نری غلیه القو میات 
الغربية الوم" نت ن عنليتا أن تلقن درشا ما نراه من التباغض فیما بين الام الغربية؛ 
فنتعلم أنه ليس من الصواب ترك القومیات الشر قية تمو کل نها عرزل عن الاحری 
حتی تصبح هذه القوعیات غریبات متباعدات ؛ فتعدم فى الخد ما یسهل علينا الوصول 
إليه الیوم : روح المجموع التى يشكو الغرب من فقدها لا طال عليه الأمد فى تكوين 
قو اند , 

هه له ة اجتماعية کبری لا پزال علماء الاجتماع بدرسونها: . آیحسن التفگیر فى 
تكوين الجموعة قبل استکمال الأجزاء لقوماتها؟ أويحسن ترك الاجزاء تستکمل 
داتفا ثم التفکیر بعد ذلك فى تکوین الجموع؟ 


ومهما بدا من مسحة الصواب على الحل الشانی ؛ فإن الصعوبات الحقيقية التی 
تعترض الغرب فى لم شعثه بعد التفرق» لا تتهض دلیلا على صحته . 

فلتترك الشرق تستکمل كل قومية فيه مقوماتهاء ولکن للنفخ فى هذه القومیات 
روحا شرقية واحدة» تسترشد بها كل أمة فى نهضتها الوطنية» حتی يسود التأخی 
والتعاون فیما بين هذه الام؛ ویسهل بعد زمن قريب أو بعيد_أن نحقق نوعا من 
الوحدة فى الشرق لا تزال آوروپا تنلمس إليه الطریق حتی الیوم . 

هذه هی الأفكار التی ازدحمت فى خاطری وأنا أعيد قراءة القدمة التی وضعتها 
لکتابی؛ استعررضتها فكرة بعد الأخری» وأنا مأخوذ جا لسائل الإسلام والشترق من 
حطر وجلال وما زلت آفکر فيهاء وما زلت مستغرقا فى التفكدر .. . . 


HF RF د‎ 





المراجع 


ك. عبد الرزاق السنهوری : [عسد الم زاق السنهوری فى آوراقه الشحهسة] - اغداد : 
د. نادية السنهورى؛ د. توقيق الشادی . طبعة الزهراء 
للإعلام العريى -القاهرة سنة ۹۸۸١م‏ . ۰ 

3 محمد عمارة : [اشتالاخنات الستقوزرق باشا] طبعة دار اله فاغ - ضر سنة 1 ۰ آم 

[مجلة فضایا الدولة]: عدد حاص عن االققیه ال ماج عبد الرزاف الستهوزى» القاهرة 
- یو نیه سنه 1586م :. 

[مجله القانون والاقتصاد]: عدد خاص فى مجلدین کبیرین - مقالات وأبحاث 


e‏ لت 


للستيورىق؛ وعنه -القاهر ة سنة ۲ ۱ م. 


ا 


© إذا كان ( الاحباء ) هو التعبیر الادق عن رسالة الاسلام ( استجیبوا لله 
وللرسول آذا دعاکم لما يحبيكم ) فان هذا الکتاب هو , دیوان ا#حیاء 
الإسلامى) فى عصرنا الحديث. 

© فمن رشيد رضا الذى حمل ( منار ) الإحباء الاسلامی إلى العالم على 
امتداد أربعين عامًا . وكان ول من تصدى للعلمانية والصهيونية فى 
فكرنا الحديث, 

© إلى حسن البنا الذى تسلم الراية .. واستدعى الأمة؛ لتواجه خدیات 


التخريب بالإسلام الشامل لكل مبادين الحياة 

© إلى البشير الإبراهيمى الذى حمل إلى الغرب العربى رساله الإصلاح 
بالإسلام. 

© إلى الشيخ شلتوت الذى مثل قمة الإحباء الفقهى فى عصرنا 
الحديث. 

© إلى فقيه الشريعة والقانون الدكتور السنهورى باشا الذى وهب حياته 
لإحباء الشرق بالإسلام: حتى تعود الأمة لموقع الريادة بين العالمين. 

© انه کتاب جامع يحمل رسالة الاحیاء الاسلامی إلى الباحثين عن 
معالم مشروع التقدم والنهوض. 





